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�9Bو�א��$�ق�א���� :�� �
  

خ+ل النصف اKول من القرن الثالث عشر في المشرق العربي السياسي  وا-نھيارق بلغ التمزّ 
ا�قطاعية  كياناتال العديد من تأسيسسقوط سلطة اKيوبيين في مصر إلى  أدىذروة جديدة، إذ 

وكانت  يين،اKيوب عائلةبين عدة فروع متنافسة من  غيرة في شمال ب+د النھرين وسورياالص
تحتفظ وتحتل بعض المدن على ساحل البحر المتوسط، كما أنھم كانوا  تزالالحملة الصليبية ما 

ا لفترة قصيرة استطاعو كما أنھميھاجمون المدن المصرية في كثير من اKحيان، ما يزالون 
  .1244ـ  1229القدس  احت+ل

  
 مكانتهأن يستعيد  اهحقق بعض النجاح في مسعو العباسي الناصر اول الخليفةفي بغداد حف

قد وجد خصماً آخر،  1217ومھابته كخليفة حيال الس+جقة خطوة فخطوة، ولكنه كان عام 
ذ في ذلك محاولة أخيرة تخفة وا+مكانة الخ وقد حاول بجميع السبل رفع. متمث+ً بشاه خوارزم

وجعلھا تحت ) سابقمر ذكرھا في فصل (عادة تنظيم الفتوة، وھي منظمة للشبانتمثلت في إ
  .بسبب مقاومة العديد من كبار الم+كين وا�قطاعيين قيادته، ولكنه فشل في مساعيه تلك

  
ب ھجوم المغول فقد صرف النظر عنه بسب تھديد بغداد من قبل الملك شاه عاھل خوارزمأما 

ن مساعدة مالنداء لم يكن وبتصفية دولة شاه،   1219ا إلى الغرب الذي بدأ عام من أواسط آسي
 النھاية إلىفي  مما أدى ليلقى صداهصدام التفادي الخليفة الناصر إلى جنكيز خان من أجل 

القبلية ـ ا�قطاعية  ، وكانت القوة التوسعية الھائلة لwمبراطورية المغوليةھاوإنھائالخ+فة  إزاحة
  .ستتجه إلى الغرب توسعاً إن عاج+ً أو آج+ً 

  

�9	��א�
�	��א��<و� :��	 �
  

ا وقد بدؤكانوا و رعي المواشي قبائل بدوية، تمارس لقبائل المغولية في قسمھا اKعظمكانت ا
الوسطى الممتدة  براري آسيامناطق بالتشكل كشعب في القرن الحادي عشر والثاني عشر في 

  .ومن جنوب سيبريا وحتى سور الصين العظيم ،Irtyschإلى إيريتش  ن بحيرة بايكالم
  

وفي نھاية القرن  )قبيلة رئيسية بينھمالمؤرخون أن التتار  الذين يعتبر(نھار لدى المغولاوقد 
، وبدأت تحالفات من أصول القبلية البدويةنظام الع+قات  الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر

 متمثلة ، أقوى وأثرى تلك القبائلع على قمة ھذا التحالفتربّ وكان أن  ،بالتشكل قبلية
  .Niyonأرستقراطية ا�قطاع المبكر لقبيلة النيون ب
  

على وفي اعتمادھم  المغول، بل ھي أقوى تحالف قبلي من بين نب+ءقبيلة  أقوى والنيون ھي
ل اKخرى ويستولون على الغنائم وفق نمط يعتاشون من القتال مع القبائكانوا  أتباعھم المسلحين

اKحرار من منتسبي  في استغ+لھمالحرب، وكذلك العبودية البطريركية ويستفيدون من أسرى 
الحربية بين لكن ھذه الصراعات القبيلة البسطاء ومن فرض الضريبة على القبائل اKخرى، و

بعد صراع طويل ) أثرياء النويونوھو أبن أحد (عندما تمكن تيموشين نھاية لھاوجدت القبائل 
  .وأن يفرض لنفسه موقعاً قيادياً على القبائل المغولية ا-نتصار على أبرز ممثلي القبائلمن 

  
خاناً أعظم لكافة المغول باسم  1206في اجتماع لكافة قادة القبائل عام نتخب تيموشين قد او

قبل كل شيء لمصالح تدور ئل المقدمات لتوسع عسكري ھا كانت تشكلن لذلك فإ ،خان جنكيز
، الذين أصبحوا في القرن الثالث عشر خطراً Turko - Mongolنب+ء التوركو ـ مغول 
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ه وأحفاده، الموجة من في عھد جنكيز خان وأبنائتمكنوا و. مفزعاً يھدد الشعوب في آسيا وأوربا
ة في وسط وا-ستي+ء على مساحات شاسع) 1247ـ 1207( اKولى عامفي الموجة التوسع 

وشمال القوقاز، كما أنھم أخضعوا ا�مارات الروسية، وثم توسعوا لفترات قصيرة صوب 
  .بولونيا وھنغاريا

  
وبمقاتلي القبائل التركية الحركة خفة اجمون بجيوش من فرسان يمتازون بوكان قادة المغول يھ

القادة العسكريون  ليناو .خان شراف جنكيزبإوفق النظام العشري ن موظتنيوالمغولية، وكانوا 
قطاع العسكري، فأصبح سادة ا�قطاع مرتبطين اKراضي وفق نظام ا� اديةفي المناصب القي

  .باKرض أكثر من ذي قبل
  

علموا الكثير كانوا قد ت أنھمفي القوة العسكرية المغولية للجيش،  وا-نتصاراتوتكمن النجاحات 
 التي ھاجموھافة إلى ضعف البلدان ديث، إضا- سيما تكنيك الحصار الح من اKسرى الصينيين

وفوق ذلك فإن ھذه القوة المغولية كانت . التي لم تستطع أن تقاوم عنف الھجمات المغولية
وتدمير العديد من المدن الواسع النطاق،  وا�رھابتمضي يداً بيد مع تدمير اKراضي الخصبة 

 وإدخال وكذلك النساء واKطفال ى الحروب،أعداد - حصر لھا من أسر واغتيال المزدھرة
  .الصناعة اليدوية إلى العمل العبودي مھارات

  
كانت وضطرابات في القوقاز عندما ھبت ا- 1245كسب وقتاً عام وكان الخليفة العباسي قد 

ولكن قدر الخليفة  اKنفاس -لتقاطفي ذلك فرصة كان خطة الزحف إلى بغداد، و �لغاء اً سبب
، عندما وصل ھو-كو وھو حفيد جنكيزخان وشقيق الخان اKكبر 1258كان قد أزف عام 

وقد . عبر مسيرة حربية قطع خ+لھا إيران ووصل إلى أبواب مدينة بغداد ،Mangoمانغو 
الخليفة بجلب ھو-كو أمر  ، و1258في العاشر من شباط  بغداد تلتحا

  .ي+قي الموت خنقاً ل إليه ملفوفاً في سجادة )1258ـ1242(المستعصم
  

ياً سملك المراحل التي كان الحكم فيھا ابما في ذ(أفول خ+فة العباسيين التي استمرت كان
بدون صدى يستحق الذكر بين الشعوب ا�س+مية، وكان الخلفاء  لمدة خمسمائة عام) للعباسيين

ذلك قد فقدوا ومنذ فترة طويلة السلطة لصالح العناصر العربية، التركية، ا�يرانية العسكرية وك
ا�س+م المتشدد  استخدمتالتي العناصر المدنية ا�قطاعية والقيادات والفئات الحاكمة المستبدة 

  .كوسيلة في نضالھا من أجل ترسيخ مواقعھا
  

حتلوا باتجاه سوريا، حيث ا ـ مغول، ھو عبور نھر الفراتوكان ھدف الزحف الثاني للتوركو
منھا، غير أن الجيش المصري القادم بقيادة  حلب، دمشق، ومدن أخرى وأبادوا الجزء اKعظم

. قاف المغولمن إي1260/ المماليك تمكن بانتصاره المھم جداً في موقعة عين جالوت أيلول 
ا المغول باحت+ل العراق وشمال ب+د ما بين النھرين في المشرق العربي وجعلھ اكتفىوبذلك 

من  1262وقد تمكنوا في عام . لى إيرانخانيين، با�ضافة إليأو ا�) ھو-كو(في دولة المغول
وقمعت ھذه ا-نتفاضة  ء المرتبطين بالمماليك في الموصلقمع ا-نتفاضة التي قادھا أحد اKمرا

  .بصورة وحشية وقاسية
  
  

��ن��א�����و��د�א?:��	��	�9	C� �

� �
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ويات ضرباً من إدارة عسكرية، خليطاً من بلدان ذات مست كانت إدارة عموم الدولة المغولية
 أصولمن  لخانية في إيرانيوھكذا كانت ا�(اقتصادياً وثقافياً، اجتماعيا و :التطورمتباينة من 

من  ،)و-حقاً في الصين من التبعية للخان المغولي اKعظم، وبأنماط لخان يتركية، أمراء إ
  .خ+ل تطور غير متجانس في مختلف المناطق

  
نھائياً عن  ، مع أنھم لم يتخلوامقراً لھم جنوب أذربيجانمدينة تبريز التي تقع  تخذواوكانوا قد ا

محافظات  اعتبرتالعراق وشمال ب+د النھرين التي  إلى انطلقوا ومنھا نمط معيشتھم البدوية
التي كانت محكومة من المماليك، واستمروا بتلك  حدودية، ويحاولون عبثاً غزو سوريا

  .-حت+لھاالمحاو-ت العابثة 
  
سواء البابا أو قادة الصليبيين أو المغول المساعي الدبلوماسية بھدف  اKطراف ذتاتخ في ذلكو

 قى الفشل في النھاية لسبب رئيسيإقامة تحالف عسكري ضد المماليك، ولكن ھذا المشروع -
  .وھو أن كل طرف كان يطالب بالدور القيادي فيه

  
) محافظ(حتلة المھمة، حاكمكما جرى في جميع المدن الم 1258منذ عام  ، تسيدوفي بغداد

ر ومراقب في المرحلة اKولى على اKقل بواسطة وزييباشر حكمه عسكري، كان 
كلما كان نفوذ ن إلى جانبه وكان عدد الحكام في ب+د الرافدين يرتفع يقفا)صاحب ديوان(للمالية

�  .خانيين يتعرض ل�فول، وكلما كانت المناطق تتقلص تحت حكمھمليا
  

لم يتخلوا  مغولالالترك والمغولي آثاره الكارثية على الصعيد ا-قتصادي، إذ أن  لل+حت+وكان 
لذلك لم تكن ھناك ھجرات استيطانية Kقوام تركومغولية في ب+د  عن نمط حياتھم البدوية

كان نب+ء البدو يرون في ھذه المناطق مجرد مصادر للربح وحصون ضد فقد . الرافدين
السكان العاملون في الزراعة وكان  ا-حت+لالري قد دمرت خ+ل  وكانت أنظمة. المماليك

 ل+ستخدامالباقي ويخزن ، فيما يحجز ا�نتاجمن ) تسعة من عشرة(ن بتقديم ثمن أو تسع ملزمي
كانوا إذ رائب وكذلك العصابات المسلحة رائجاً ومنتشراً بكثرة، ضوكان تحكم موظفي ال. المقيد

في المدن،  ا�نتاجوھبط  الناس على الفرار كاملة وإرغامعلى قرى  +ءبا-ستيغالباً ما يقومون 
  .خانيين ودول المماليكلية البعيدة المدى متصاعدة بين ا�بينما كانت التجارة العراقي

  
�في صراعات عسكرية مستمرة مع  وق ذلك تنحط بشكل ملحوظ، إذ ھمف لخانيوكانت سلطة ا

ي في جنوب روسيا، وكذلك مع خانات المغول في أواسط الخانات المغول، ومع الخان الذھب
آسيا، إضافة إلى ا-شتباك في الصراعات الداخلية على السلطة بين أرستقراطية بدو التركو ـ 

  .مغول
  

بھا ي أنھى ت، ال1304ـ  Gazan 1295غازان  خانلي�ص+حات التي قام بھا ا�وحتى ا
من الموظفين  أرستقراطية ستخدماكان قد  والذي شكل تام تبعيته إلى الخان اKعظم،وب

ا�يرانيين وشدد من مواقعھم السلطوية وذلك بأن جعل منھم كبار م+كي أراضي وشخصيات 
صالية عند بسبب تنامي الروح ا-نفلكن و). كما دخل شخصياً إلى ا�س+م(إس+مية معتبرة

، فقد حكمت على أيضاً  يةوبسبب المزيج ا-جتماعي في ا�مبراطور أرستقراطية بدو المغول
  .ھذه الجھود بالفشل

  
منح اKراضي  إذ أدى، وھو مشابه للنظام السلجوقي منح اKراضي وا�قطاعيات وكان أسلوب

ظروف ا-نشقاق  إلى توفيرللضباط والجنود وموظفي الدولة مع إعفائھم من الضرائب، 
  .لwقطاع
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 خانيين، تلك التي حدثتليھور وسقوط ا�يران أثر مھم في تدالشعبية في إ ل+نتفاضاتوكان 

خان أبي ليدولة و- سيما بعد وفاة ا�ھزت وبعمق الالتي في خراسان وأنحاء إيرانية أخرى و
التي تأسست بعدھا العديد من الدول ا�قطاعية المغولية ـ التركية المتنافسة فيما ، 1335سعيد 
  .بينھا

  
والتي كانت قد ي العراق وعاصمتھا بغداد، ف Galairقبيلة توركو مغول ج+ئرية  تأسست
ھارباً  1393قبل غزو تيمور عام قد فر أبو سعيد و. بكرموصل، ديارمؤقتاً أذربيجان، ال احتلت

ت 1411الخروف اKسود (قوينلو  تسيدت الب+د قبائل تركمانية قرةو ،إلى مماليك مصر
 1406ة احت+ل بغداد عام وبعد إعاد) 1502ـ  1969الخروف اKبيض (وآق قوينلو ) 1469

طيلة ھذه المرحلة مسرحاً للصراعات السياسية والعسكرية بين مختلف اKطراف، وكانت الب+د 
مما يمكن م+حظته من الملموس ثقافياً أو اقتصادياً، فلم يحصل إ- القليل  ازدھاراً لذلك لم تشھد 

  .وتسجيله
  

�א���	��>:��א��	�9 �
  

ترسيخ قبضتھم على السلطة  جلوKين قطاعيين المسلمكام ا�حال-حظنا Kكثر من مرة، أن 
في يعتمدون كانوا حكام الو-يات وكبار ا�قطاعيين، دسائس حيال أطماع القادة العسكريين، أو 

على حراس شخصيين لھم ينحدرون من قوميات غريبة، أو من العبيد المرتزقة الذين كانوا ذلك 
. عسكرية ومدنية بمھام ووظائف عليا-حقاً يكلفون دة ھؤ-ء وسرعان ما كان قا. ونھم إليھميقرب

، يدفعون )الذين كانوا يسعون إلى تقليد الحرس الروماني البريتوري(قادة كان ھؤ-ء الو
بأنفسھم أكثر فأكثر إلى قمة السلطة، وبذلك كانوا يشاركون في الصراعات مع أفراد العائلة 

  .الحاكمة المرشحين للعرش
  

كن ظاھرة ھجوم المماليك على السلطة في مصر بمستغربة في التاريخ العربي ـ وھكذا لم ت
السيطرة على  ،ا�س+مي، مع أن اKمر يتعلق ھنا بفئة عسكرية غريبة استطاعت بعد قرون

  .عموم الحياة العسكرية والمدنية كما استطاعت أن تتوسع وتمتد إلى مناطق أخرى
  

كانوا قد  وأللخدمة في الجيش تخلصاً من العبودية،  اعوتطو، قد )وھم عبيد بيض(والمماليك 
، قطعوا على اKغلب من عروق تركيةوھم  ھم،شراؤأو ذويھم في المعارك أو تم ھم  سرواأُ 

  .مسيرة تجول خ+ل أواسط آسيا وسواحل البحر اKسود إلى القوقاز وإلى جنوب روسيا
  

قد أحاطوا أنفسھم ) حقاً دولة اKيوبيينو-(وكان عماد الدين الزنكي وص+ح الدين اKيوبي، 
بحراس من المماليك الذين يحوزون عادة على قابليات عسكرية ممتازة وينالون امتيازات 

  .ومن بينھم الكثير ممن نالوا بعد تحريرھم مراتب قيادية عليا. خاصة
يين وقد لعب ھؤ-ء الحراس الشخصيين دوراً مھماً في الصراعات على السلطة بين اKمو

على العرش وكذلك برزوا في النضال ضد الصليبيين، وكان بكوات المماليك  المتنافسين
 إقطاعييلوا في العھد اKيوبي مجموعة قوية بين فئة يحوزون على ا�قطاعيات العسكرية، ومثّ 

  .الب+د
  

نوا تمكو فتحركواستغل المماليك الفرصة م اKيوبيين، انھار حكوفي المراحل ال+حقة عندما ا
جرة الدر، سلطاناً، فتزوج السلطانة ش 1257ـ  Aibek 1250من تنصيب أحدھم وھو آيبك 
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وھي السيدة الوحيدة التي حكمت في شمال أفريقيا ا�س+مية وغرب  أرملة آخر سلطان أيوبي
بيد أنھا عملت على تدبير  لھا نصيب في السلطة، وكان )يوماً  80وإن لم يدم ذلك أكثر من (آسيا

على يد فيما بعد فيما ھي نفسھا قتلت . آيبك الذي كان يخطط للزواج من سيدة أخرى اغتيال
  .الزوجة اKولى  يبك

  
  :مرحلتينوبدأ بعد ذلك عملية تأسيس نھائية لحكم المماليك التي تحمل إجما-ً عنوان 

ب وأطلق عليھم ھذا السب ،1390ـ 1250ومعظمھم من اKتراك : سيادة المماليك البحريين/ آ
  .بسبب مقرھم الكائن في جزيرة الروضة التي تقع وسط نھر النيل

وسموا كذلك  1517/90ـ  1382وھم من العناصر الشركسية : سيادة المماليك البرجيين/ ب
  .بسبب مقرھم الكائن في قلعة القاھرة

  
التي ينبغي التطرق لھا،  م المماليك في مصر وسورياوبصرف النظر عن مراحل التطور لحك

التي (ةيب-بد أن نقرر بصفة عامة أن اKمر يتعلق ا ن بتأسيس أرستقراطية عسكرية غرإذ 
من خ+ل اندماج و) توافد مستمر للعبيد العسكريين أصبحت ممكنة وقائمة فع+ً من خ+ل

ماعية كانت قد قطعت شوطاً مع أن عسكرة الحياة ا-قتصادية وا-جت وتمازج مع السكان العرب
ھؤ-ء الذين غالباً كانوا يكون أن  ا فإن اKمر يبدو كسخرية للتاريخوھكذ. س كبيرةوبمقايي بعيداً 

الذين كان  الوحيدونلكنھم و م ليسوا من الحكام العرب اKشداءغير متعلمين، كما أنھ
رث ھم بذلك وفروا اKساس للدفاع عن إباستطاعتھم الوقوف بوجه الھجمة المغولية، كما أن

�س+ميةالثقافة العربية ـ ا.  
  
  :المماليك البحريين / آ 

استطاع بسرعة أن يدافع عن نظامه بوجه  باسم المماليك 1250بك السلطة في بعد أن استلم أي
الذي  مراء اKيوبيين المحليين في سوريا، و- سيما الناصر في حلب، اKالعديد من المعارضين

يتركوا أن في مصر  لمماليكاولكن كل ذلك لم يكن ليجعل . ضم إلى سلطانه دمشق أيضاً 
  .شرعياً من الخليفة بسلطته اعترافاالسلطة دون قتال، - بل أن آيبك أخذ 

  
عندما تقدمت جيوش الناصر اKيوبية حتى وصلت تضح أبعاد الخطر اKيوبي على مصر قد ا و

 1253كانت قد جرت عام ،  و1251عام  عليھا نتصارأيبك ا-أحرز حدود مصر الشرقية و
استخدم فيھا جيش التي ، "ريينمصر للمص"تحت شعار ضة القبائل العربية في مصر انتفا

 شيء، وقبل كل أيضاً  ضد العديد من البكواتكذلك و. المماليك القسوة والعنف �عادة النظام
مما حمل أوكتاي على حبسه في آيبك ضده، عمل أوكتاي القائد السابق للمماليك البحرية الذي 

  .ھناك لهوقتقلعة القاھرة 
  

السلطان المغولي ھو-كو وكان  خطوة فخطوة، على السلطةأحكم المماليك قبضتھم وھكذا 
ل للمماليك العدو ، وكان يمثت+ل مصر أيضاً احقد عزم على ) 1260غزا سوريا عام  الذي (

ـ  1259في عھد السلطان قطز وبفعل القيادة العسكرية الممتازة لبيبرس .  اKكثر خطورة
من بحيرة  ةبيالقر 1260/ مكن جيش المماليك في معركة عين جالوت، أيلول ت ،1260

في فلسطين، أن يلحق الھزيمة بالجيش المغولي، وبناء على ھذه  Genezarethجينزاريت 
إلى ما  بقايا المغول في كافة أرجاء سوريابمطاردة قطعات من جيش المماليك قامت المعركة 

  .وراء نھر الفرات
  
  .متعددة الوجوهو تاريخياً  ةتي جعلت انتصار المماليك مھماKسباب الو
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لك شملت الرعية في ذ تأثيراتالمماليك من التوسع المغولي الشامل، كما أن  دّ ح فمن جھة
حتلھا المغول والعاملون في جيش المغول، اKمر الذي قلص من قدراتھم القتالية، المناطق التي ا

الثروات المادية المصرية في القتال واستخدام  استخداما ومن جھة أخرى فإن المماليك استطاعو
النظام العشري، والشدة والصرامة في الجيوش المغولية كنظام في جيشھم على النمط التركي 

  .المحترف
  

رة -تجاه الصدام المشترك ضد كثمفقد كانت ھناك  ال+حقة للمماليك، ا-نتصاراتوفي 
�دة مع الخان الذھبي في جنوب روسيا الذي كان معادياً اتصا-ت دبلوماسية مفي يينخانليا

ھجمات متبادلة بينھم، وبذلك فإن جزءاً مھماً من قوى ھناك للمغول في منطقة القوقاز، وكانت 
  .العدو كانت مقيدة في تلك المنطقة

  
حمص وحماة  :مدنن السلطان قطز أمراء أيوبيين في وبعد تنظيف سوريا من المغول، عيّ 

وتم تعيين حكام مماليك في المدن السورية اKخرى، . ملتزمين بدفع الضريبة عين لهكحكام تاب
في سوريا أيضاً، فيما أدرك  قرون للمماليكساس لسيادة تدوم عدة فقد وضع حجر اKوبذلك 

وفي طريق عودته . وا-ستق+لالتوسع  يمكنھابسرعة بأنھم توصلوا إلى سلطة  مماليك سوريا
المماليك الذي كان يرغب بو-ية قادة قاتل من أحد  اغتيالقطز ضحية  سقط من حملة سوريا

  .خب فيما بعد سلطاناً نتُ ا الذي لب، ولم تستجب رغبته واسمه بيبرسح
  

لب من مناطق قزوين، وتحديداً من ھو عبد مملوك سابق وقد جُ ) 1271ـ 1260(وبيبرس ھذا 
بدون  معاركخاض ال مملوك مھمKورال، وھو أول سلطان منطقة بين بحر قزوين وجبال ا

ھوادة من أجل ترسيخ مكانة الدولة وقوة المركز، وھو ما أظھر فائدة وفاعلية على المدى 
د، وكان قاسياً ن حكاماً على اKقاليم قائمين على الطاعة - العصيان والتمرّ يثم بدأ بتعي. البعيد

، ا-عتبارتؤخذ بنظر في حكومته  ا-ستراتيجية ا-عتباراتوكانت . وشديداً مع الفاسدين منھم
المباشرة الكثير من الشوارع أو جرى تحسينھا وتقوية اKسطول المصري، وكذلك  فتحتكما 

  ريع الري، وبناء الموانئ المصريوإعادة بناء السدود المھمة ومشا بتشييد أبنية عامة مھمة
 استخداممية ممتازة وأعيد إدارة بريد حكو تستأس كما، بطابعھا فترة حكمه تبعفعاليات ط كلھا

  .الناقل للرسائل بصورة جيدة الزاجلالحمام 
  

، والتجارة المصرية البعيدة ھي التجارة بھا إدارة بيبرس اھتمتومن المھام اKخرى التي 
على دليل عقد ا-تفاقيات التجارية مع ملك صقلية، كاستيلين وأراغون، أفضل في  كانالمدى، و

  .ھذه السياسة
خانيين، لياع عن ھجمات مغولية جديدة من ا�يبرس في الخان الذھبي حليفاً في الدفكسب بكما 

  .وكان لذلك أھمية خاصة ثم أن بيبرس تزوج ابنة ھذا الخانوكان قد دخل ا�س+م حديثاً، 
  

عم  1261، دعا عام ومن أجل أن يستعرض بيبرس شرعية حكمه ومواجھة الدعايات الشيعية
كان قد نجا من المجزرة التي كان المغول قد أقاموھا في بغداد، وقد  آخر خليفة عباسي الذي

أسبغ عليه ھذا شرعية الحكم على المناطق التي كانت تحت ھيمنة المماليك، وبذلك بدأت 
د س+طين المماليك حتى مرحلة الخ+فة من القاھرة والتي كانت الشخصية الممثلة لھا تكمن بي

  .لعثمانيين فيما بعد نقل قمة ومكان الخ+فةثم صار ل مصر،في سقوط دولتھم 
  

كأول حاكم مسلم من المذاھب القضاة ، استخدم بيبرس اKيديولوجيةوKغراض المحاججة 
السنية اKربعة المتشددة، وأن تتنافس فيما بينھا من أجل ترسيخ مكانته، كما حاز بيبرس بصفة 
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ل قيادته للعديد من الھجمات ضد آخر خاصة على الشعبية في العالم العربي حتى اليوم من خ+
  .زاحتھم نھائياً بحر المتوسط الذي كان اKساس في إوجود للصليبيين على شاطئ ال

  
 1268وعام صفد  1266مدينة الناصرة، وفي عام تمكنت قواته من احت+ل  1263ففي عام 

 حصن Hospitalliterordens ردنيس سبيتاليتروھوقلعة  1271أنطاكيا، وفي عام يافا، و
واجه بحزم و )ـ المترجم في جنوب لبنان ربما المقصود قلعة شقيف( أبطال الفروسية اKكراد

خانيين في آسيا ليضربة إلى تحالف التركومغول ا� 1277عام  دسدّ ، ثم الحشاشين في سوريا
 نتصروا ،)آسيا الصغرى(حتلھا ھناكبالمواقع التي ا ا-حتفاظالوسطى، لكن دون أن يتمكن من 

جنرا-ته على الملك المسيحي النوبي وأرغموه على دفع الضريبة، وكذلك أرغم القبائل البدوية 
  .بسلطته العليا ا-عتراففي ليبيا على 

  
من منطقة أيضاً فه بيبرس، وھو ينحدر رث الذي خلّ ا�1290ـ1279 ق+وونستلم السلطان وا

حد من أھم بكوات المماليك ودخل مجال وكان مملوكاً لدى آخر اKيوبيين ثم ترقى إلى وا قزوين
رس وضد سائر بكوات المماليك وحراس حماية بعلى السلطة متنافساً مع أو-د بي الصراع

أمراء اKيوبيين في بيبرس الذين كانوا متحالفين مع بعض القبائل البدوية العربية، وكذلك مع 
 عام من وفاة ق+وون 100بعد  طةسلطة المماليك، مع أن السلوكان مھيئاً لتطوير ) سوريا(حماة

  .ه اسمياً كانت بيد خلفاء
  
غالباً بين المرشحين المتنافسين على السلطة من  دوربعد وفاة أحد الس+طين يكان الصراع و

من يتمتع بالقوة وبأوسع وأعرض ھو على اKغلب كان المنتصر بين اKمراء المماليك، و
  .ق كتلة قوية من حولهالتحالفات بين المماليك الذي يتمكن من خل

  
قسم خاص من العبيد الشراكسة المرتزقة الذين كانت  نشاءإوعزز ق+وون مواقعه من خ+ل 

في داخل  وقد استخدم ق+وون. قلعة القاھرة مقراً لھم، ومنھا خرج -حقاً المماليك البرجيين
  .ماليكالب+د سياسة مركزية قوية كسياسة بيبرس حيال الطامعين أو العصاة من الم

حيال ، وية في ذات الجبھة التي كان ينسق معھاوھكذا وجد نفسه في مجال السياسة الخارج
س+م أمدھا عشر سنوات مع أمراء الصليبيين الذين كانوا ما  اتفاقيةبعقد قام  خطر مغولي جديد

  .ھناكموجودين يزالون 
  
لحاق إ من الحجاز، وبقوات عربية من 1281تمكن جيش مملوكي معزز بقوات سورية عام و

�في معركة حامية الوطيس بالقرب من حمص  Abaqaخان أباقا ِ ليھزيمة قاسية بجيش ا
�وبعد ھذا النصر لم يتردد ق+وون في . خانيين على قبول ھدنة أمدھا سبع سنواتليأرغمت ا
الحصون اKخيرة للصليبيين أمام فيما سقطت  ھاجمة ما تبقى من الوجود الصليبيالتحرك وم

التي وكان -حت+ل عكا، . حف فرسان المماليك كما حصل في صور وال+ذقية وطرابلسز
بنه السلطان خليل ون قد خطط لھا ونفذھا بعد وفاته االتي كان ق+و ةمنيعون حصبتتمتع 

وفلسطين، إذ  طرد كافة الوجود الصليبي في سورياوبھا أنھى و 1291عام ) 1293ـ 1290(
  .ولة بعد سقوط عكا، وتم احت+لھا مثل صيدا وبيروتتساقطت المدن اKخرى بسھ

  
وعزز ق+وون مواقع المماليك مقابل ملوك النوبة الذين أرغموا من خ+ل حملتين عسكريتين 

نه عزز مصالح التجار المصريين وانط+قتھم وانط+قا من ذلك فإ. يبة للمماليكعلى دفع الضر
على طرق عبر الحجاز ومكة والمدينة، كما أنه  التجارية المھمة عبر البحر اKحمر والسيطرة

  .ر بذلك عن ضرورة ا-عتراف بالمصالح المصرية من خ+ل الحكام في اليمنعبّ 
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وكان تأمين المصالح التجارية المصرية والدفاع عن تھديد المخاطر المغولية يعزز الع+قة 
ديد من ا-تفاقيات مع الودية بين ق+وون والقيصر البيزنطي وكذلك الخان الذھبي، والع

تفاقيات تلعب دوراً وفرنسا وكاستلينا، وكانت ھذه ا- جمھورية جنوة وكذلك مع ملوك صقلية
  .كبيراً في تجارة المماليك الدولية البعيدة المدى

  
وكما كان الحال في عھد حكومات المماليك القوية والس+طين المھمين، كذلك كان اKمر مع 

) المارستان(فىد من اKبنية العامة، إذ شيد في القاھرة المستشق+وون في تشييد العدي
والذي كان مرتبطاً بضريح السلطان والذي يعد  يضم مدرسة كبيرجامع المنصوري، وكذلك 

  .من ا ثار الھامة التي تستحق الم+حظة للفن المعماري في عصر المماليك
  

قمع معارضة المماليك اKقوياء في ديد العنف الش استخدامبن ق+وون، خليل وقد حاول السلطان 
  .صريعاً بضربة قاتلة من أحد جنوده 1293عام  سقطلكنه لسيادة والده، 

مرحلة حافلة بالصراعات الدائمية بين أمراء  1294ـ 1293وكانت فترة حكم أخيه الناصر 
الثاني ، وبيبرس 1298ـ1296و-شين  ،1296ـ 1294كيتيونة  :ث+ثةالمماليك اKقوياء ومنھم 

السلطة من اKمراء المتنافسين  اغتصابوتمكن الناصر ولفترة قصيرة من . 1309ـ1308
 الترديوالتوسع في توزيع اKراضي ا�قطاعية للعسكريين المماليك في مختلف أقسامھم، وكان 

، وعندما علم )والمجاعات كما كان ھناك العديد من حا-ت الطاعون(يتسع  المواطنينفي حياة 
اعات بين أمراء المماليك في سوريا ومصر استغل الفرصة وجدد خان غازان بالنزلي�جيش ا

  .حملته على سوريا
  

، ثم 1299لقرب من مدينة حمص عام وھكذا فقد ھاجم غازان المماليك، ووجه إليھم ضربة با
وكان التصاعد المحموم . ، ولكنه لم يستطع أن يحتل أي قلعة حصينة1300حتل دمشق عام ا

التناقضات الداخلية في  غط الضرائب قد رفع من استعداد المماليك لحملة جديدة، إذ أنفي ض
�وكذلك الھجمات المستمرة في قوات التركو مغول القادمين عبر مناطق  ،خاناتليصفوف ا

أوكسانيا في الشرق كانت سبباً Kن يلتقي غازان بجيش المماليك في مرج الصفار بالقرب من 
تمكن المماليك ھذه المرة من ضرب جيش الخان ضربة قوية وحاسمة، و 1303دمشق عام 

 ة، وبذلك زالت مخاطر غزوات جديدةخانيليواKسباب لسقوط سريع للسلطة ا� مھدت الظروف
  .على اKقل حتى ھجوم تيمور القاسي

  
ولم تكن الشؤون الخارجية ھي التي تھدد سلطة المماليك، بل وكانت ھناك المخاطر الداخلية 

وقام  ر العليا من مكانة ونفوذ السلطانالقبائل البدوية في مصتھز ، 1302فمنذ عام . أيضاً 
بت أراض زراعية في رّ المماليك بحملة وحشية ضد البدو وقتلوا منھم ستة عشر ألفاً، كما خُ 

  .ركت مھجورة من السكانمصر العليا وتُ 
  

أن يقوي من مواقع السلطة  1340 ـ 1309وقد حاول السلطان الناصر في مرحلة حكمه الثالثة 
المركزية حيال اKمراء المماليك من خ+ل تقليص الضرائب التي لم يعد لھا حدود، فأعدت 
سياسة أسعار جديدة منظمة، ونظام جديد لwقطاعيات العسكرية وتنشيط الحياة ا-قتصادية في 

  .الب+د
  
تجارية مع البلدان والقوى اKوربية في مجال السياسة الخارجية، بناء ع+قات تابع السلطان و

وفي نفس الوقت . المھمة، وكذلك ع+قات الصداقة التقليدية مع البيزنطيين ومع الخان الذھبي
ولكن بالمقابل  ط نفوذه وقواته على مكة والمدينةفيبس خانيين،ليا� وانھيارتداعي  ليستفيد من

  .ستق+لا-كسب حكام اليمن والنوبة مجدداً نفوذه والمزيد من 
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اشتداد ا-تجاھات المضادة للمركزية في عھد المماليك، مترابطة ومت+زمة مع مظاھر وكان 

تمثل في بناء العديد من اKبنية العامة التي تسببت في تالعظمة والبذخ في ب+ط السلطان، و
ع لنظام ر إلى انھيار سريإرھاق اKوضاع المالية للب+د، ولكنھا أدت بعد وفاة السلطان الناص

  .كما جددت الصراع على السلطة بين اKمراء السلطنة
  
اثنا عشر حاكماً بعد الناصر، بعضھم كان طف+ً لم يبلغ سن  1383وحتى  1340من عام حكم و

الرشد، فكانوا ألعوبة بأيدي وزرائھم أو ضباطھم، ومنھم المملوك الشركسي برقوق الذي 
نتظم، وأن يستولي على الحكم ويؤسس بذلك أن يزيح منافسيه بشكل م 1382استطاع عام 

  .سلطة مماليك البرجيين
  

مطبوعة بطابع البكوات واKمراء  يبة الدولة منذ بدء حكم المماليكوكانت شخصية وھ
. والمنتسبين الذين شكلوا طبقة عسكرية كانت تشغل كافة المناصب المھمة في ب+ط السلطان

كنموذج، وجھاز المراسم كان يعمل بما يناسب وي+ئم  وكان نظام ا�دارة يتبع النظام العباسي
  .تضخيم التنافس صفة دائمية فيما بينھمكان رغبات بكوات المماليك و

  
ر وفّ مما بصورة تامة  لwرثالعسكري ا ن خاضعاً  ا�قطاعالتوسع السريع في نظام أصبح و

ت وفروع مالية وكذلك تقديم للمماليك قاعدة اقتصادية متينة مكنتھم من المساھمة في عدة نشاطا
قدم تزلفاً وتملقاً للس+طين، كما أعادت الحياة إلى ضريبة العقار الھدايا التي كانت على اKغلب تُ 

وقد جرى البدء بالسجل العقاري في القرن الرابع عشر  .وجرى التوسع فيھا بشكل ملحوظ
مدونة كأراضي  من اKراضي الصالحة، كانت)ثنا عشرسة من اخم( 5/12وكانت تشمل 

باقي على اKوساط العسكرية المحيطة بالبكوات، قادة المئتين، ثم قادة لخاصة للسلطان، وا
وكان بكوات المماليك يخوضون نضا-ً . عسكرية كإقطاعياتاKلف وھكذا، والتي منحت 

لث في القرن الثاتمكنوا قد كانوا  بذلكمواقعھم ا-قتصادية، ووتحسين دائمياً من أجل تقوية 
وزعت قسم من ھذه كما القسم اKعظم من اKراضي الصالحة للزراعة،  من حيازةعشر 

راح سحب ھذه اKراضي  1296/98عندما حاول السلطان -شين لكن و. اKراضي على الجنود
  .اغتيالضحية لمؤامرة 

  
ه، وكان لبعضھم حراس كالسلطان نفس ينوكان كبار بكوات المماليك متعجرفين ومتكبر

ودفعت السلطان وموظفيه يبحثون عن . على السلطان ونفوذه دائماً لوا خطراً مثّ وين، شخصي
ضحية وما لبثت أن سقطت ھذه المحاو-ت  جديدة لwقطاع و نظام جديد للضرائبسياسة 
  .، وكذلك ساھمت ميزانية القصر المالية وحاجاته المرھقةلwص+حالبكوات  مقاومة

  
، فقد كان اسم المماليك على الرغم من التقدم ا-قتصادي، يعني لھم أما بالنسبة للقسم من السكان

- حدود له وتھديد دائمي للملكية وللحياة من خ+ل التنافس الدائمي بين بكوات  استغ+ل
منھم المماليك في نظرية موحدة  استفادالديني المتشدد الذين  التياروباستثناء ممثلي . المماليك

لموظفين الذين كان غالبيتھم من اKقباط الذين يعملون منذ قرون في كانت تبرر سلطانھم، وا
مكانھم بإكان جار، وفي حدود معينة، عنھم، وكبار الت ا-ستغناءرائب ويصعب ضمجال جباية ال

. التعسفية لwجراءاتمن س+طين المماليك فيما كانوا أيضاً يسقطون غالباً ضحايا  ا-ستفادة
طين الذين كانوا غالباً ما يمتلكون العديد من الورش اليدوية، وكذلك في والسياسة التجارية للس+

  .الضرائب والكمارك والصناعات احتكار
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ذلك نتاج المصنوعات منذ عھد اKيوبيين، وقد شھدت تقدماً ملحوظاً، وكوكانت الفعاليات في إ
نت ھناك ع+قات واستمرت حتى بداية القرن الخامس عشر، وكا تقدمت التجارة البعيدة المدى

تجارية قد شھدتھا التجارة الخارجية بشكل رئيسي مع مدن إيطاليا الشمالية  اتفاقياتعبر 
وجنوب فرنسا ومع أراغون وكاستيلي وصقلية وبيزنطة، ومع الخان الذھبي وبلدان أوربية 

ولھم �قامة ع+قات قنصلية  ا-تفاقياتعديدة، وكانت العديد من البلدان اKوربية قد عقدت 
 -ستراحةكما كانت مقراً  رية، يقيم فيھا التجار اKوربيونممثلون في المدن الساحلية المص

  .القوافل التابعة لسلطة قنصلياتھم القضائية
  

ند بيد تحالفات التجار المصريين منذ عھد ھالبحر اKحمر إلى ال التجارة عبروكانت طرق 
روة وكانت ذ .ثراء كبير إحرازلتوابل إلى ص+ح الدين، وقد توصل بعضھم من خ+ل تجارة ا

للثقافة العربية ـ ا�س+مية وكان  ازدھارمع آخر  وانھارت حكم وسيادة المماليك قد تداعت
في المجا-ت الثقافية والفلسفية وال+ھوتية التي  شيءتحت تأثير ا�س+م المتشدد وقبل كل 

  .كانت لھا آثارھا الواضحة في الركود ا-قتصادي
  
العلوم الطبيعية وا�نسانية، والطب البيطري، التاريخ، : علمية في مجا-ت رزت أعمالوب

أبو الفدا : ومن أشھر المؤرخين في عھد المماليك . ل الموسوعية وسير الشخصياتواKعما
، والسيوطي 1469ـ1411بن تغربيدي ، ا1442ـ1346، المقريزي 1332ـ  1273
صالة اريخ العالم، ولكنھا تفتقد إلى اKعن مصر كما عن تلذين أنجزوا أعما-ً ، ا1502ـ1445

بصيغتھا النھائية ضمن المنطقة ) ليلة وليلة ألف(وقد حررت مجموعة من الحكايات ,في أغلبھا
كما . التي كانت تابعة للمماليك، والتي تتضمن إشارات إلى معلومات ثمينة عن الحياة اليومية

عدد - يحصى من المعماريين والبنائين المھرة س+مية ـ ا�في تطور الحضارة العربيةساھم 
 إرھابمن  ر عدد كبير منھم من العراق وسورياوكذلك صناع الحرف اليدوية الفنية الذين ف
قدراتھم من  احترامفي حياة مرفھة وفي  والسندالمغول إلى مصر، كما أنھم وجدوا الدعم 

 نالفنانير اKثرياء، وقد أنجز ھؤ-ء السلطان وبكوات المماليك ومن رجال الدين والتجا
الجوامع ذات ك: ن أعما-ً مھمة ما زالت حتى ا ن تقيم الدليل على براعتھم ومھارتھمالمجھولي

  .المدارس الملحقة بھا، وكذلك بناء اKضرحة والقصور وأبنية السكن ل�ثرياء
  

فن الزخرفة العربية (ككما كانت ھناك عناصر جديدة في الديكور، وقبل كل شيء في اKرابيس
Arabesk (من الفن الراقي والدقة  والصياغة الفنية في الخشب والعاج والقماش، تضم الكثير

  .نتاج الزجاج ولوازم ا-ستخدام في البيوت الراقية المرفھةفي العمل وكذلك في إ
  .وليس أخيراً الفن الراقي في ديكور القرآن وفن الخط الذي توصل إلى مستويات راقية

  
  البرجيون وا-حت+ل العثماني/ ب 

التام للشخصية السياسية للنظام  كان حكم المماليك ينطوي منذ البداية على اتجاھات ا-نھيار
السلبية على الحياة ا-قتصادية وا-جتماعية للب+د، وكان  تأثيراتھمالمركزي، وع+قة ذلك على 

  ).البرج(ذلك في عھد المماليك الشراكسة
  

وا ن ) خترقوغالباً ما ا(Kول لحكم المماليك،ثة الس+طين سائدة نظرياً في العصر اوكانت ورا
النظام واست+م الحكم من قبل  �سقاطبدأ بكوات المماليك باستخدام العبيد كحراس شخصيين 
عاماً،  125وقد حكم البرجيون لمده . س+طين البرج، بما فيھم المماليك من اKصول اليونانية

كبير من  ويصف المؤرخون عدد. سنوات فقط 9عة عشر سلطان استغرق حكمھم وآخر أرب
وبكونھم سكيرون، أميون، داعرون وفاجرون ولوطيون، عديمي  ھؤ-ء الس+طين بالفساد

تصاعد عندھم الميل إلى الوحشية والقسوة في جو ومناخ دائم من المؤامرات الثقافة، ي
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دھر فيه الخيانة والفساد الذي كان متغلغ+ً بعمق والصراعات من أجل السلطة، كما تنشط وتز
  .في ب+ط السلطان

  
ترتبط بصفة أساسية بنظام ا�قطاع العسكري والضرائب على اKرض مما  كانت النظم المالية

 بنظام ا�قطاع العسكري والضرائب على اKرضالعمل كان يرغم السلطان بصفة أساسية 
من أجل بناء نظام ، الكمارك وتخفيض دائم لقيمة العملةرفع الضرائب وو والمصنوعات اليدوية

كان ذلك يؤدي إلى تراجع الوضع ا-قتصادي ويزداد سوءاً بصفة و. احتكار الدولة في التجارة
  .عامة وليس أخيراً في تحديد التجارة البعيدة المدى

  
 لي فاسكودي غاماة البحار البرتغامن خ+ل رحل دة في التجارة العالميةابتدأت التوجھات الجدي

ستطاع أن يعجل في السقوط ا-قتصادي الساحل الجنوبي Kفريقيا، وبذلك افي دورته حول 
  .لدولة المماليك مع توفر اKسباب الداخلية الجوھرية وتطورھا في دولة المماليك نفسھا

  
 للمضطھدين من السكان وا-نتفاضاتضطرابات العديد من ا-سقوط سلطة المماليك إلى  أدى

الف+حين المصريين المرتبطين بقوة إلى اKرض بشكل دائمي من تعسف  المحليين، وإلى معاناة
  .الضرائب، وكذلك البدو وعامة الناس يشكلون المستودع الرئيسي لھذه الحركة

  
ئل ، نھضت حركة شملت القبا1389ـ  1390/  1389ـ  1382وفي عھد السلطان برقوق 

وفي فترة . معت بقسوةج قوات كثيرة من المماليك والتي قُ بز البدوية في مصر، ولم تخمد إ-
ولفترة  ا�سكندريةتمكن عامة الناس في مدينة  1422ـ  1421حكم السلطان الشيخ مؤيد 

وقد حاول الس+طين دائماً أن يحولوا استياء  رقوا سيطرة المماليك على المدينةقصيرة أن يخ
  .سيحي ويھود الب+دتنطوي على التفرقة ضد م باتجاھاتالشعب 

  
السكان الذين كانوا في نزاع مستمر بين بكوات المماليك  -ستغ+لولم يكن ھناك حدود 

حدوث حا-ت عديدة من الطاعون  إذ أدىحياة الرعية في خطر دائم كانت ، وواحت+لھم
  .والمجاعات، أدت جميعھا إلى أن ينقص عدد الشعب إلى أكثر من الثلث

  
 شيءوقبل كل (السلطان برقوق أن يفرض سيادته على سائر بكوات المماليك ستطاعونادراً ما ا

في المصادر (جيوش التركو مغول بقيادة تيمورلنك ، وھكذا فقد تمكنت)في الو-يات السورية
تيمور (، وتعني كلمة تيمورلنك)منقولة عن الفارسية وھي TamarlanاKوربية تامر-ن 

  .دولة المماليك على تشكل خطراً جديداً أن من ، )اKعرج
  

لدى القبائل التركية والقبائل المغولية المستتركة أي أن ) نسبياً (سقوط النظام الجنتيلي وتأخر
أي دخلت في (Turkisiertمغولية صارت تدعى بالتركو مغول لشدة اخت+طھا باKتراك  أقوام

بناء دولة بدوية في  جاهباتالقادمة عبر أوكسانيا، الذي كان قد بدأ ) ـ المترجمعملية تتريك 
مرحلة ا�قطاع المبكر، وفي القرن الثالث عشر بدأ بھجوم مغولي آخر شديد، وبدأت جيوش 

بشكل قوي ومؤثر كامل  احتلت، ثم 1393حتل بغداد ، ثم ا93/ 1381 إيران باحت+لتيمور 
من  ر العربيةھمجياً بالنسبة ل�قطا ، فقد كان الھجوم المغولي شيئاً 1394ب+د الرافدين عام 

إلى ، واKراضي الصالحة للزراعة تمزيق وتشتيت وتھديم Kنظمة الري، ولwنتاج الزراعي
  .تخريب المدن وتھديم مؤسسات التعليم وقيم ثقافية نفيسة

  
وبذلك كسب المماليك فترة بعد احت+ل ب+د ما بين النھرين ضد الخان الذھبي، ر وتحول تيمو

مماليك المتنافسين لتوحيد الخطر الداھم لم يكن داعياً لبكوات ال وحتى ھذا. اKنفاس -لتقاط
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 باحت+لھاوبدأ  ضد سوريا 1400ھجوماً جديداً عام  أن يباشر صفوفھم وھكذا استطاع تيمور
ية، باستثناء المقاومة التي أبداھا السلطان فرج رغماً دون أن يلقى مقاومة جدّ ثر مدينة مدينة إ

وقد شكلت حلب  1412، 1406/  1405ـ 1398 غ سن الرشد بعدعنه والذي لم يكن قد بل
 1401وأخيراً سقطت دمشق عام . وحماة وحمص وبعلبك محطات في حملة تيمور السورية

وبنى تيمور أھرامات ھائلة من جماجم السكان، وھدمت المدارس والجوامع والكنائس، ومنھا 
اKعمال الفنية اليدوية في لى أروع جامع اKمويين وكنيسة يوھان في دمشق، كما استولوا ع

فخمة ومزدھرة مما يقيم الدليل على  أصبحتوأخذوھا إلى سمرقند عاصمة تيمور التي  سوريا
  .حم+ت ا�بادة ھذه

  
عندما  يمور العلياسلطان المماليك نفسه مرغماً أن يعترف ولو بصورة شكلية بسلطة ت ورأى

زالت ھذه المخاطر  لكنو. في آسيا الصغرىتحولت جيوش تيمور ضد اKتراك العثمانيين 
مصر، بينما كان فزال الخطر عن  دولته الكبيرة وانھيار، 1405والتھديدات بوفاة تيمور عام 

  .، أن تمضي مئات السنين في تحمل آثار الحم+ت المغوليةعلى العراق وسوريا
  

ستطاع على اKقل أن د ار قواه، فالسلطان المؤيد كان قولكن حكم المماليك في مصر كان في آخ
يعترف بأن ھناك دو-ً ذات أصول تركية على حدود آسيا الصغرى مقابل تجدد الخطر 

وكان التنافس بين اKمراء المماليك قد أدى إلى أن  المتمثل بنمو دولة تركية عثمانيةالمتصاعد 
  .1427ينصب ويخلع أربعة س+طين في سنة واحدة عام 

  
، ا�ف+سوجد أن ميزانية الدولة تواجه  1438ـ1422إلى الحكم  وعندما وصل السلطان بارس

 أشبهفعلية ھي  بإجراءاتوفي نھاية عھده تدخل الب+ط بشكل عنيف، وفي بعض اKحيان 
في تركيز بعض أجزاء  وا�سراعتجارة التوابل مع الھند  احتكاربالسرقة والنھب في 

أسعار عالية لتلك السلع وكذلك العمل  حكومية، وبذلك بدأ التجار بطرح الصناعات في ورش
  .ومستوى الكمارك با�ضافة إلى ھبوط مزمن للعملة المصرية على رفع الضرائب

  
� وجراءات إلى دمار اقتصادي Kنشطة الكثير من التجار المصريين الكبار، وأدت جميع ھذه ا

المتوسط مما أدى إلى  تزايد فعاليات القراصنة اKوربيين التي عاثت فساداً ونھباً في البحر
بصورة إجمالية في حوالي نھاية القرن الخامس  باأورالتجارية مع  ا-تصا-تفقدان اKمن في 

  .سبانيا التي نجم عنھا إيجاد طريق جديد إلى الھندوليس أخيراً محاو-ت البرتغال وإ عشر،
  

 تطوعين بدو العربمن خ+ل م قوياً  أصبحن المملوك بارس، الذي كان قد تمكّ  1426وفي عام 
عيد إلى عرشه بفضل توسط قنصل أُ الملك  ولكنمن خطف قبرص من أيدي القادة الصليبيين، 

فينسيا والتجار اKوربيين، ولكن قبرص ظلت حتى نھاية عھد المماليك خاضعة لدفع الضريبة، 
 وتمكن بارس من تحقيق نجاحات في صراعه مع حكام اليمن، وكذلك في تجارته الھندية من

  .خ+ل إعادة بناء ميناء جدة على البحر اKحمر
  

إذ كانت تتصاعد بصورة لم تمنع سقوط المماليك،  ذه النجاحات في السياسة الخارجيةولكن ھ
الصغرى الذين  آسيا، وھم اKتراك العثمانيون في متوازية لھا قوة إس+مية عظمى جديدة

  .لدان العربيةيلعبون الدور الحاسم في تاريخ الب أصبحواسرعان ما 
  

حدى القبائل وكان ضمن � أسطوريوھو قائد  1326ـ 1299والعثمانيون ھم أس+ف لعثمان 
وأخيراً خ+ل الحملة  في القتال ضد البيزنطيينتمكن الس+جقة الروم، و الذي خلفّه ا�رث

نوا بعد أن ضم ، من تحقيق التوسعالبيزنطيين مؤقتاً  إنھاءالصليبية الرابعة التي أدت إلى 
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ن ثم تمكّ . في آسيا الصغرى ثم في أوربا ت الدولة البيزنطية قطعة إثر قطعةلدولتھم ممتلكا
ر من احت+ل القسطنطينية، وھو حدث يقدّ  1453العثمانيون بقيادة محمد الثاني أخيراً عام 

ة ا-حتفا-ت ومعالم الزين آينال سلطان المماليك في القاھرةوأقام  تهالمؤرخون جسامته وخطور
  .والبھجة بھذه المناسبة

  
، ا-حتفاظ بالمدن )كانت مكانتھم ونفوذھم في الت+شي(غاية س+طين المماليك، كانت و

التركمانية تارة باKساليب العسكرية وتارة بالدبلوماسية، وتنمو ا ن في الجوار دولة تركية 
 وى من جيش المماليكانوا بجيشھم القوي والمنظم جيداً أقعثمانية تبدو كعدو كبير لھم، وك
  .ويستخدمون اKسلحة ذات البارود

اف السلطة، فلم يتمكنوا لذلك وكانت المنازعات على السلطة بين البكوات سبباً إضافياً في إضع
  .بداء مقاومة جديةمن إ

بذلوا  1516ـ1500الغوري  و قانصوه 1495ـ1488 خر الس+طين قايتبايآحكم مراحل في و
  .لوماسية والعسكرية من أجل الصمود أمام التھديدات العثمانيةمختلف المحاو-ت الدب

  
التي تضغط على  تقوية الجيش من خ+ل تشديد الضرائبكانت ھذه السياسة يجري تنفيذھا لو

التي عمقت من الصعوبات ا-قتصادية في الب+د، وھكذا كانت رحلة فاسكودي غاما  المواطنين
ا مال الطيبة في تأسيس البرتغاليين وجود لھم في تنطوي على  )جنوب أفريقيا(حول الكاب

من تحقيق  بعد قتال متعدد الجو-ت والنتائجتمكن البرتغاليون قد و 1497كلكتا الھندية عام 
كانت نقطة  العربي وعلى سواحل الخليج 1513نصر على اKسطول المصري في عدن عام 

  .الختام في سقوط دور مصر في التجارة البعيدة المدى
  

نصر حاسم بالقرب من  إحرازتمكنت القوات العثمانية بقيادة سليم اKول من 1516/ وفي آب
الطريق إلى القاھرة مفتوحاً  أصبحوبذلك  شمال حلب على جيش السلطان قانصوه مرج دابق

آخر س+طين المماليك بالقرب  ، وشنق1517/ كانون الثاني/ 26صر سليم في تللسلطان المن
أرستقراطية م+كي اKرض في  أسسواوھكذا فإن المماليك الذين  لقاھرةمن إحدى بوابات ا

  .سيلعبون بعد قرون دوراً مھماً في تاريخ الب+د مصر
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مكان لم يكن با�لذلك ، ا-نشقاقاتتعاني من  العربيفي المشرق  ا�قليميقوى ا�قطاع  تكان
لwقطاع المغولي والوقوف أمامه، تلك القوة التوسعية التي غالباً ما إيقاف سبيل القوة التوسعية 

  .مارست ا�رھاب والفسق وا�بادة
  

الخ+فة العباسية التي كانت في  انتھتسقطت بغداد بأيدي المغول وبذلك  1258م عاوفي 
  .السنوات اKخيرة قد أصبحت كرة بأيدي القوى العسكرية ا�قطاعية

تسع لخانيين وايبمثابة و-يات حدودية للمغول ا�في المشرق العربي وأصبحت مساحات أخرى 
  .نتيجة لذلك الجمود والتدھور ا-قتصادي في المدينة والريف

  
بالسلطة وتمكنوا من إيقاف حتفظ المماليك اKتراك الشراكسة أما في مصر وفي سوريا، فقد ا

بينھم  اع الشديد على السلطة فيمابالصر وتأثرت اKحوال في الدولة وا-قتصاد مسيرة المغول
م يعد لدى الو-يات العربية في ا�مبراطورية لوأدى إلى جمود في تطور الب+د العربية، و

  .ندرة على مقاومة اKتراك العثمانييالعباسية الق
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دة العليا تحت السيا أصبحت في مجرى القرن السادس عشر كانت معظم اKقطار العربية قد
ين ونصف من بقايا لوا في غضون أقل من قرنتحوّ وا قد كانالذين  لwمبراطورية العثمانيين
لى قوة في غرب آسيا الصغرى إ Beylik التي تقطن بيلك Oghusالقبائل التركية أوغوس 
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تأسست على قاعدة من المقتضيات ، لشرق اKدنىلعظمى تدخل في الحسابات الكبرى 
على اKرض وتلك مسألة أدركھا  ا-ستي+ء-جتماعية وا-قتصادية من اوضرورات الع+قات 

Kفمنذ أواسط القرن الثالث عشر كانت  وائل بذكاء،واستوعبھا الس+طين العثمانيين ا
. وكذلك الحال مع دولة تيمور المغولية مستمر وانحطاطنطية في تدھور ا�مبراطورية البيز

ھذه الدول تصاعدت دولة كبيرة ذات قوة توسعية توجھت أو-ً إلى جنوب شرق  انھيارفبعد 
  .في مطلع القرن السادس عشر إلى الشرق اKوسط انحرفتأوربا، ومن ثم 

  
سوريا، لبنان، فلسطين، : ناطق العربيةالم باحت+ل 1516صيف عام  بدأت القوات العثمانيةو
Kنھم  أي مقاومة تستحق الذكر حيال القوات التركيةأكثرية السكان في ھذه اKقطار لم تبد و

عھد المماليك تحسناً في ظروف حياتھم، -سيما الف+حون العرب الذين  بانقضاءكانوا يأملون 
 ل+ستغ+لوا يرھقون كاھل رعاياھم إضافة كانوا عانوا من السيادة اKجنبية للمماليك الذين كان

  .من قوى ا�قطاع المحلية ھمعليالذي كان مسلطاً 
  

 يناھضون المماليكأھم وأبرز قادة القبائل من الدروز والعلويين الذين كان  وفي الختام فإن
بصفة مستمرة في قراھم إلى حم+ت تفتيش وعقوبات من القوات المملوكية، وكذلك يتعرضون 

ن للحرية في الصحراء السورية، وقد أصبح ھؤ-ء في تناقض شديد مع فراد البدو المحبيأحال 
نكشارية لم علمنا بأن الجيش التركي وقوات ا�المماليك، لذلك فاKمر - يثير العجب إذا 

  )1.(تصادف المقاومة إ- نادراً 
  

ن، ولكنھم السوريي عجاباً عفوياً لدى السكانوتركت إ وكانت سمعة الجيش التركي قد سبقته
ستغل ب التي رافقت حملتھم في سوريا، فاولين عن أعمال النھب والسلكانوا مسؤ) العثمانيون(

ة، وبالذات سكان المماليك ذلك في دعاياتھم بمصر لحث الشعب على مقاومة القوات العثماني
ق، ومن بيت إن المقاومة الشجاعة كانت تدور من زقاق لزقا" إذ كتب أحد المؤرخين  القاھرة
  .من أجل قھر مقاومة سكان القاھرة لقوات ا-حت+ل العثمانية) 2"(لبيت 

  
لمطاردة الجماھير السورية الثائرة قبل  تتعرضوكانت قوات المماليك في الكثير من الحا-ت 

 1516/ لقوات التركية سوريا في آبوبعد أن غزت ا. أن تواجه القوات التركية المقاتلة
جيشاً  1517/ مقاومة تذكر، زحفوا باتجاه مصر وأبادوا في كانون الثاني واحتلوھا بدون 

الذي أحرزه اKتراك إلى التنظيم الصارم وتفوقھم المبين الفضل في ھذا النصر يعود مملوكياً، و
في احت+لھم  وااجھن ولكن العثمانييو .في ميدان التكنيك العسكري و- سيما في مجال المدفعية

بسبب ن لكا-حت+ل العسكري لسوريا، و واجھتھم فيبر من تلك التي لمصر صعوبات أك
 أمام ةمھمائق وع تكن ھناكمصر، لم لدولة المماليك في ھشاشة وتدھور الوضع الداخلي 

  .القوات التركية الغازية
  

و-ية  ة المماليك المستقلة تحويل مصر إلىلدول إزاحةرتبط بذلك من القاھرة وما ا احت+لوقاد 
مكة (وكذلك سيطرة الحكومة التركية المركزية على المدن المقدسة المھمة للمسلمين نيةعثما

في تجھيز مصر لھذه  شيءز وإدارتھا من القاھرة تعني قبل كل اوكانت إدارة الحج). والمدينة
وبذلك فإن السيادة على مصر كانت تعني دائماً السيطرة  مناطق بالمواد المعيشية الضروريةال

  .اطق المقدسةعلى المن
  

السيادة العليا لwمبراطورية العثمانية بعد  العربية تحتوقد استمر البقاء التام لمعظم اKقطار 
ء اKعظم ، والجزمراكش باستثناءإلى بداية القرن السابع عشر  1520وفاة السلطان سليم عام 

اب العالي حت سيطرة البأما معظم المناطق العربية فكانت ت من شبه الجزيرة العربية
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الغاشمة على اKقطار  ا-ستبداديةوطوال القرون التي استغرقتھا السيادة ا�قطاعية . نوالعثمانيي
قادت إلى الجمود المتعدد  رالعربية، - سيما في المراحل اKولى وحتى نھاية القرن الثامن عش

لمناسبة لھذه ا-قتصادي، كما أنھا وفرت الظروف ا/ الجوانب والشامل للتطور ا-جتماعي 
رجوازيين ديد من المؤرخين والمستشرقين البالع ھاوقد وصف. الحالة في الماضي والحاضر

  ".مرحلة بدون تاريخ " المشھورين بأنھا 
  

وقد أثبتت اKبحاث - سيما من قبل العلماء العرب حتى في ھذه الفترة التي ھي ربما اKشد 
الوطني  وا-ضطھادعوب العربية في نسف القيود ظ+ماً في تاريخ العرب، أن إرادة ورغبة الش

ربما لم تكن واضحة على الصعيد الذاتي ولكن على الصعيد الموضوعي كان لھا  وا-جتماعي
  .اKولوية دائماً 

  
من بغداد والبصرة حتى الحدود المراكشية، الممتدة  الھائلة ل�قطار العربيةالمساحة قد مثلت و

وعموماً . في فاعلية ممارسة السلطة التركية) متفاوتة(ت متدرجةسبباً جوھرياً في بروز خروقا
العربية أن تفرض تطوراً اجتماعياً  اKقطارفي معظم  استطاعتفإن السلطة المركزية التركية 

واقتصادياً موحداً في خطوطه العريضة التي تلبي في عناصرھا اKساسية رغبة وشروط 
  .صغرىالمصالح التركية العثمانية في آسيا ال

  
صيانة مواصلة والم+حظة اKكثر أھمية للسياسة التركية في المناطق العربية كانت تتمثل في 

كانت سلطات ا-حت+ل إذ  كانت قائمة قبل ا-حت+ل التركي، وتقوية الع+قات ا-جتماعية التي
عيين والسياسية لwقطا جل تحسين اKوضاع ا-قتصاديةالتركية تعمل في معظم الحا-ت من أ

فساد كما أن العثمانيين سعوا من خ+ل إ. المحليين العرب والشخصيات ا�س+مية المرموقة
ا�قطاع في المشرق العربي للتوصل إلى ا-ستقرار في ع+قات تبعية وإعاقة للتطور 

السبب في الجمود  ، وقد مثلت ھذه التوجھاتا-قتصادي وا-جتماعي السريع في تلك البلدان
افة مرافق الحياة ومنھا الجمود في التطور ا-جتماعي في اKقطار العربية في الذي أصاب ك

  .عھد السيطرة العثمانية
  
  

�9Bو�א��$�ق�א���� :���	ط��� �
  
دمشق وحمص وحماة : لت الو-يات العربية المشرقية والتي تعتبر سوريا نواة لھا بمدنھامثّ 

من بين جميع المناطق العربية التي كانت  راكنفوذاً بالنسبة للمحتلين اKتوحلب اKھم واKكثر 
من ، كما أن القرب الجغرافي لھا شر تحت السيادة العليا العثمانيةمنذ بدء القرن السادس ع

يمارسون منھا سيادتھم  - سيما شمال سوريا، ن العثمانيين من أن تكون قاعدة لھممكّ  تركيا
  .على سائر المناطق العربية

  
على تقسيم المناطق العربية المشرقية إلى  �مبراطورية العثمانيةفي القائم انظام ا�دارة  كانو

دمشق، طرابلس، بغداد، : ، وفي البدء كانت مدن)والي(العديد من الو-يات، ولكل و-ية حاكم 
رات لعدة مرات في وأخيراً حصلت تغي. الموصل مراكزاً، وثبتت -حقاً كمراكز إدارية منفصلة

جوھري على فصل و-يات لبنان الجنوبية الساحلية وربطھا  تتركز بشكلت كان نظام ا�دارة
  .، وأخيراً إدارة جبل حوران وفلسطين من قبل حاكم مدينة دمشقبمدينة بيروت
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 -بدرجة كبيرةفي جبال جنوب لبنان  ويتزعمونالذين كانوا يھيمنون -ن أمراء الدروز وقد تمكّ 
كومة المركزية التركية، وقد أجيز لھم من الباب العالي أن يدافعوا عن مواقعھم في مواجھة الح

نية في المناطق الساحلية اللبناكان المسيحيون كذلك و. إدارة مناطقھم التي يسيطرون عليھا
يمثلون نسبة مھمة من السكان الذين كان القسم اKعظم وفلسطين، و-سيما المارونيون، وھم 

يا والشرق اKوسط، والذين كانوا يسبقون العرب منھم يشاركون في التجارة بين أوربا وآس
  .المسلمين في التطور وبمدى بعيد

  
الذي كان  Pashalikا�دارة التركية في الو-يات، حاكم الو-ية، باشاليك  رأسوكان على 

نكشارية التي تقيم في ين عثمانيين، وكذلك من القوات ا�وبمساعدة موظف يعين من الباب العالي
، بصفة كز الو-ية، ومنھا يستمد سيطرته ويمثل السيادة التركية التي عھدت إليهمعسكرات بمر

خاصة من أجل إدارة منظمة في الحا-ت التي كان فيھا المواطنون العرب ينھضون ويثورون 
  .فيھا، ثم إلى إدامة جباية الضرائب ورفعھا إلى الحكومة المركزية التركية

  
كانت كما لضرائب لجني اادات والتقاليد والتطبيق التعسفي الوقت، كانت قد اشتدت الع وبمرور

أعوام القرن السابع (عاماً  180ففي غضون . السبب في تبديل مستمر للو-ة في مدينة دمشق
كل واحد منھم فترة و-ية  باشا حاكم و-ية، وقد وكانت 133فقد تبدل ) عشر والثامن عشر

ا المنصب الذي ھو من مصادر المال، كما أنھا ھن عن طبيعة اKطماع في ھذتبروھي قصيرة، 
كانت سبباً جوھرياً في تخريب الب+د والتي كان الو-ة اKتراك مطالبين بجلب الضرائب 

  .واKموال منھا
  

الرعب في الب+د، فقد كتب أحد المؤرخين يصف ذلك قائ+ً  وكانت الوحدات العسكرية أداة لبثّ 
ھو أمر إذ يرسل الباشا أحد الجنود إلى البلدة وحد الجنود، وكل القرى ترتعش عندما يظھر أ"  :

: ، ثم تبدأ الطلباتتائمسيل من الش: التالي يتكون عادة في  ا-نطباعكان غالباً ما يحدث، فإن 
وكان يطلق النار على الدواجن إذا شوھدت، ومثل ھذا . خبز، سكر، قھوة، تبغ، لحم، شعير

ف+حين، وإذا حاول أحد منھم أن يشتكي، فإنه - يلقى غير سوء الظلم كثيراً ما كان يقع على ال
  )3".(المعاملة والظلم

 
حيث بمقاييس أكثر قوة مما ھي عليه في الريف، كان إرھاب سلطة ا-حت+ل أكثر في المدن و

أكثر مباشرة مما ھي عليه في الريف، بصورة مجا-ت نفوذ قوى ا-حت+ل العثمانية  تتوفر
ولكن مع من الحفاظ بصورة جوھرية على مواقعھا السياسية وا-قتصادية،  +لا-حتحيث نجح 

- في تشتيت إرادتھم، إذ  في اKقطار العربية ا�قطاعموقف الباشا التركي سلبياً حيال  بقاء
 اوھم شاؤإن ، انفرادعلى  إقطاعيإذا عمل كل أي نفوذ مقاتلي القبائل العربية يمكن أن يشكل 
  .اكالعمل ضد اKتر

  
اضي في و-يات المشرق العربي وكانت اKشكال الرئيسية �قطاعيات مالكي اKر

wميريةأراضي الدولة  :مبراطورية العثمانية ھيلKا)Miri(،  ّقطاع المحلي، ومنھا تكو�ن ا
ملكيات  أشكالني من لثاجبى الضرائب سنوياً لتمويل ميزانية السلطان، والشكل اومنھا كانت تُ 
تدار من قبل شخصيات إس+مية تلك التي وھي  Waqf)(أراض اKوقاف الدينية  اKرض كانت

كان ما يزال ھناك بعض أشكال اKراضي الجماعية التي كانت تحت تصرف سلطة و، معتبرة
-سيما الجبلية اللبنانية وفي الجبال الكردية، وكذلك عند البدو  المناطق،في بعض شيخ العشيرة 

لذلك  ،قطاعيينيعملون كمستأجرين عند سادتھم ا�كان الف+حون يث ، حفي الصحراء السورية
ومن من جھة،  العثماني ا-حت+لمن سلطات  كانوا يعانون من استغ+ل إقطاعي مزدوج

أجل شيئاً لھم من  بقيالذي كان نادراً ما يُ  ا-ستغ+ل، ذلك من جھة أخرى ا�قطاعيين العرب
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ما توفي أحد المستأجرين فينبغي ھنا على ولده الذي  وإذا الضرورات المعاشية في حياتھم،
أن يدفع ضريبة خاصة لكي يستطيع استغ+ل ما بناه والده،  تقل إليه حقوق الوالد في اKرضتن

  .ل والي الو-يةإذا تبدّ ضريبة إضافية خاصة  كانت ھناككما 
  
كانوا ي+قون ادراً ما لكنھم نون إلى المدن بھدف تحسين حياتھم المادية، الف+حون يفرّ كان و

كانت تطرح نفسھا على الف+حين في محاو-تھم من وإلى جانب ھذه الشروط التي  فرصة للعمل
 1530الحكومة التركية في عھد السلطان سليمان عام  منعتأجل تحطيم القيود ا�قطاعية، 

خطيھا من الريف إلى المدن، ووضعت موانع يصعب ت ا-نتقالحركة  بموجب قوانين صارمةُ 
ت العقوبات الصارمة ضد الف+حين تمنعھم فيھا مغادرة اKرض دون موافقة وتجاوزھا، إذ سنّ 

  .ا�قطاعيين
  
 ا�جراءاتا-قتصادية المؤثرة وكذلك /جميع ھذه العوامل ا-جتماعيةلم تستطع لكن و

كانت  ا-قتصادية أن تمنع ھجرة الف+حين من الريف إلى المدينة، ففي و-ية حلب فقط التي
 1200ن الثامن عشر سوىمنھا في نھاية القر قرية، لم يبقَ  3200التركي  ا-حت+لتضم قبل 

فوا ألّ  كمانتقل الف+حون السابقون للعمل كشحاذين أو كقاطعي طرق في الو-ية، قرية، وقد ا
  .بذلك متاعب جديدة للب+دلوا شكّ عصابات للسرقة و

  
قاعدة ثابتة من أجل تأمين سيادتھم في البلدان  رياة لجھود المحتلين بجعل شمال سووكنتيج

حلب  ةھجرة الف+حين العرب من الريف إلى المدينة في مدينظاھرة  اتخذتالعربية اKخرى، 
عوائل من التيمار  استوطنتفقد أما في المناطق البعيدة لھذه الو-ية . غير مألوف تجاھاً ا

Timar )4 (الترحيل إلى مناطق  كانكما  .لقاء أجرة كان الف+حون العرب يعملون عندھم
بدر منھم عصيان ما إذا ن في ھذه المنطقة ا�قطاعيين العرب الساكنييواجه  أخرى من سوريا

أما بالنسبة للف+حين العرب في و-ية حلب، فقد كان القمع  .توجھات معادية ل�تراكأو 
  .ن في سائر المناطق العربيةبصورة مباشرة أكثر مما لدى الف+حييسود الوطني  وا-ضطھاد

  
ل المبدأ الرئيسي للقمع ا�قطاعي للسلطات التركية كما في جميع المجا-ت للحياة وقد تمثّ 

وكان موقف العثمانيين مؤثراً حيال  .ا-قتصادي/ تجميد التطور ا-جتماعيبھدف ا-جتماعية، 
ر ذلك بنسبة مھمة د أثّ وق تجول والرعي في اKراضي الزراعيةالبدو من خ+ل منعھم من ال

  .على عملية تحلل وت+شي ا-قتصاد البدوي من خ+ل ا�جراءات الحكومية ھذه
  

ربية، في اKقطار الع وإصرارالتي تابعوھا بثبات  وكان ھدف العثمانيين من ھذه السياسة
 تجاھات السلطات التركية، ولكنھم لم يحصلوا على تلك النتيجةضرورة موا-ة شيوخ البدو -

إ- جزئياً، ذلك أن خلفية مواقف البدو حيال أي حاكم أجنبي كان مؤقتاً عندما تقوم القوات 
  .التركية بدعم بعض شيوخ القبائل ضد قبائل أخرى

  
في  تعيق عملية التطور ا-جتماعي وا-قتصاديكانت  السلطات التركيةوجدير بالم+حظة أن 

ففي أوربا مضت البواعث المھمة على . دھابشكل أقوى مما لو كانت في ب+ الب+د العربية
العناصر ا-جتماعية لمرحلة ما قبل الرأسمالية، أو الثقافة تشكل /ا-قتصاد/السياسة: أصعدة

المرحلة المبكرة لھا في المدن، بل انطلقت منھا، ففي نفس الوقت الذي كانت الجيوش التركية 
مساعيھا  ير من المدن، أبدت البورجوازيةلكثللسلطان سليم اKول تحتل اKقطار العربية وتدمر ا

  .البذور اKولى للثورة البورجوازية تكونل ،كولون ونورنبرغ و-يبزغ وماغدبورغ :في
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أعاقت التطور ا-جتماعي في المدن العربية الريفية  ا�قطاعالص+ت الوثيقة لھيكلية و
 ت اليدوية والتجارة في الب+د،للصناعامكانات التصريف الضئيلة كما أن إ الذاتيقتصادي ا-/

ا-قتصادي  ل+زدھارضافية شديد للمواطنين كانت تعني موانع إوبخاصة في ظروف الفقر ال
  .العربي

  
وبنفس المقياس كان يجري التفاعل في اKرياف، وكانت اKنظمة الحكومية في المدن تمثل 

وكان المحتلون اKتراك ا-قتصادي، / ا-جتماعي: ضافية لعملية التطور السريعائق إعو
سلع  وإنتاجيطالبون بتأسيس ورش يدوية ومھن أحرى لمصلحة تسليح الجيش العثماني 

إجراءات من أجل السيطرة  باتخاذوبتأييد ا�قطاع العربي المحلي  اندفعوانھم رفاھية، وبذلك فإ
اشية تدھور القدرات المع كان له دوره فيوثمة عامل آخر مھم  .على منتجات الحرفيين

الطريق البحري المؤدي إلى الھند حول  اكتشافل في تمثّ ووا-قتصادية للمدينة العربية، 
، كبيرة تجارة الترانزيت العربية بين أوربا وجنوب وشرق آسيا بأضرار أصيبتالكاب، وبذلك 

فارس وشمال الھند من خ+ل  باتجاهسيطرة اKوربيين الكبار على التجارة  استمرتفيما 
  .ل أفريقيالطريق البحري حوا اكتشاف

  
 ا-قتصادي للمدينة العربية/تماعيوكانت ھذه المشاكل عوائق إضافية للتطور الذاتي، ا-ج

ومنذ أن تمكن السلطان التركي سليمان في ث+ثينيات القرن السادس . وأصبحت أكثر وضوحاً 
 ة، فقد احتل التجاروالشرقي بين التوجھات اKوربية من خ+ل التحالف مع فرنسا قعشر أن ينس

من جنوب فرنسا تجارة الجزء الشرقي في البحر المتوسط من خ+ل التسھي+ت التي  و-سيما
وكذلك  )5(للتوسع التجاري الفرنسي منذ القرن السابع عشر استس+ماً قدمتھا الحكومة التركية 

طول التجاري السفن البريطانية التي مارست التجارة في تلك اKنحاء من الشرق وكذلك اKس
  .لمدن الدول ا�يطالية

  
بالتجارة العربية البحر المتوسط بشكل حاسم ليس  فعاليات التجارة اKوربية في شرقوأضرت 

وكانت السلع الواردة من أوربا محمية من التسھي+ت  سب، بل وأيضاً بالصناعات اليدويةوح
ع Kولى اKقمشة، الذھب، السلالضريبية التركية، وكان التجار اKوربيون يصدرون بالدرجة ا

، الزنك، الحديد، ويستوردون من الب+د العربية القطن، الفضية، السكر، القھوة، الرصاص
  .الحرير، الجلود، والصوف إلى أوربا

  
بدقة صارمة حتى نھاية القرن الثامن عشر من العمل المنظمون جيداً وتمكن التجار الفرنسيون 
شرق اKوسط، بل وأن اليجمعوا في أيديھم كامل تجارة  نمن أ في المستعمرات التجارية

رت ھذه العوامل على يسيطروا كذلك على جزء من التجارة البعيدة المدى إلى فارس، وقد أثّ 
ا-قتصادية وقادت اKقطار العربية التي يسيطر عليھا اKتراك /كافة مستويات الحياة ا-جتماعية

  .ت اليدوية وإلى إفقار العامة من أوساط السكانإلى تدھور كبير في التجارة والصناعا
  
عثمانية، ھذه اKوضاع الضاغطة في مجموعھا على المدن العربية في عھد السيادة الرت أثّ 

Kن الصناعات اليدوية العربية كانت تعد باھرة في مجالھا،  وكانت تتفاعل بشكل محزن
نتاج وإن العبور إلى مرحلة إالتركية،  في ظروف السيادة اKجنبيةأصبح التأثير عليھا شديداً و

الورش كانت ممكنة في العديد من أنواع المنسوجات، بما في ذلك الحرير الطبيعي والسجاد 
Kسلحة، وكان بإواKوربية بنجاح، بل وأن تجد واني النحاسية واKمكانھا مواجھة المنافسة ا

اKوسط يصدر منتجات التبغ،  اKسواق حتى في أوربا لتصريفھا، وعدا ذلك فقد كان الشرق
الفواكه، والمنتجات الحيوانية، ومنتجات صناعية في التجارة العربية الداخلية بخاصة مع 

  .مصر
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فحتى ذلك  لم يكن ينطوي على التغيركما العثماني لمصر يعني الكثير للب+د،  ا-حت+للم يكن 
نون على الجوانب الروحية والدنيوية في السلطة، الوقت كان يحكم الب+د عائ+ت مماليك يھيم

ما بعد حتى كان المماليك في مصر  إذوثمة فروق عما كانت عليه اKمور في المشرق العربي، 
الجزء الحاسم لwقطاعية ا-جتماعية المتسيدة بصورة  يمثلون ، تحويل الب+د إلى و-ية عثمانية

التركي  ل+حت+لت المھام الحكومية المباشرة أكثر مما ھي عليه في المشرق العربي، وبقي
  .محدودة أو مقتصرة على المدن الكبرى، بصفة خاصة في القاھرة

  
ليس  ،بأيدي المماليك بنسبة عاليةا�دارة كانت ومناطق كما في السابق إلى القاھرة  قسمتو

  .، بل وحتى سياسياً فحسب اقتصادياً 
دفع تواصل في الحفاظ على السيادة التركية العليا، و راكالمسألة الرئيسية للو-ة اKتوقد تمثلت 

سمھا وكانت التي جرى تحويل ا(ية إلى خزانة السلطان في استانبول الضرائب السنو
 وا�قطاعيينالحاكم العثماني في القاھرة مھمة الوسيط بين المماليك تخذ قد او) القسطنطينية

  .ية في العاصمة التركية من جھة أخرىالعرب والجانب الروحي من جھة، والسلطة المركز
  

ة أو ، أن كل أرض مرويأيضاً  ذلك في مصرقد مارسوا و للمبدأ الرئيسي لwقطاع التركي ووفقاً 
بل من ق لwقطاع المحلي، وتم تثبيت ذلكاKراضي نحت ثم مُ  مستصلحة تعود إلى السلطان

�قطاعيين العرب المحليين الذين وھؤ-ء ھم من ا) بالملتزم ويسمى المستفيد(الموظفين اKتراك
شيوخ المماليك إلى م جزء كبير من قد انضكانوا يسيطرون على الوضع حتى ذلك الحين، و

عربية ومن خ+ل من خ+ل قادة القبائل التشخص ا�قطاعيات المصرية نفسھا  و ،خدمة الدولة
  .دناً صغيرةولم يكن نادراً وجود ملكيات تشمل قرى - بل حتى م المساحات الواسعة

  
ولكنه فاعل سياسياً واقتصادياً من فئات ا�قطاع القيادية على  ر عدد محدود قليلتوفّ  توكان

وعية مناسبة شروط موض تمكنت من خلققد و ،غير ما ھو عليه الحال في المشرق العربي
 وتلك كانت ظاھرة في الحل التدريجي لضريبة الطبيعة من خ+ل ريع المال و- سيما لنفسھا

  .في وادي النيل حيث وجدت ھناك التعبير اKمثل لھا
  

وتبدل المستأجرين الصغار ل�راضي في مصر إلى عمال باKجرة من حيث الشكل، ولكن ليس 
كما في جميع كان الف+حون المصريون و. من درجة تبعية الف+ح لمالكي اKراضي الكبار

حاول الف+ح من جھته أن يحطم من تبعيته يئات العليا من ا�قطاع المتسيد، ضحايا الف البلدان
  .في فلك ا�قطاع وذلك بالفرار من الريف إلى المدينة

  
السلطان سليمان نسبة إلى ( ا�ص+حيةالقوانين السليمانية  تسنّ وفي إطار ھذه الجھود 

كانت قد ابتدأت عملية تشكل لعناصر إذ  لم تكن فاعلة في مصرإ- أنھا  ، 1530عام  )القانوني
تلك  عشرنھا كانت منذ مطلع القرن الثامن إما قبل ا�نتاج الرأسمالي، أو الرأسمالي المبكر 

المانفكتورات (مت العمل إلى الف+حين السابقين فرص العمل في الورش التي قدّ 
Manufaktur ) (خاصة المشاغل التي تھتم وبصفة  )المصانع اليدوية البدائية ـ المترجم

  .بالتصدير
الحرير واKقمشة القطنية والكتان في القاھرة نتاج في ھذه الفترة إلى إانفكتورات الم اتجھت

ورات تشغل المئات من عمال وكانت المانفكت,  حلة الكبرى وكوش وفي أماكن أخرىوالم
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مسألة توزيع ومن التقدم في  ا�نتاجمن خ+ل التركيز على مختلف فروع تمكنت و اKجرة
  .ا�نتاجبالرغم من بدائية تكنيك �نتاج أن تحقق تصاعد في ا العمل

  
قد أدت مفعولھا بالنسبة للتجارة  لكاباالجغرافية في الدوران حول  ا-ستكشافاتوكانت 

وب وجنوب شرقي آسيا كانت متركزة على التجار التجارة مع جنأما . وبصفة سلبية المصرية
تركيا  استس+مفي مصر بعد  فقد كانت التجارة اKوربية مؤثرة من ذلك وانط+قا المصريين

  .للتجار اKوربيين - سيما في التجارة الخارجية وكان لذلك دور مھم
  

المتعدد  ا-مت+كوكان إرھاب الو-ة اKتراك والضغط ا-قتصادي يتنامى بشكل كبير، فيما كان 
 /ي مكانات تطورھا ا-جتماعق اKضرار بالمدينة المصرية وفي إقد ألح ا�قطاعياتKراضي 

أودت بأصحاب المانفكتورات إلى  ودائمةالعديد من الضرائب كانت ثابتة و ا-قتصادي
، - سيما الصناعات اليدوية الصغيرة، كما لم يكن ھناك أي نوع من الحماية القانونية ا�ف+س

  .المقررة للصناعات اليدوية المحلية وللتجارة
  

تجارة الداخلية، وفي قطاع التبادل التجاري ل القسم اKعظم من التجار المصريين إلى الوتحوّ 
وبذرة  والخبز والسكر والبقوليات وكانت الحبوببين شمال مصر وجنوبھا بصفة خاصة، 

ابون ، بينما كان الملح والرز والصتنقل من الجنوب بواسطة السفن النيلية والكتان) زيت(الكتان
التجارة مع بلدان المشرق العربي جھز إلى الجنوب، مع أن تُ  والمنسوجات والرصاص والحديد

وأيضاً المغرب بقيت بصورة جوھرية بيد التجار المصريين، فيما كانت التجارة الخارجية و- 
تمثلت أھم الصادرات إلى اKقطار قد سيما مع أوربا من اختصاص التجار اKوربيين و

  .القطن والكتان، وكذلك الحبوب والرز: اKوربية
  

لتامة لعائ+ت المماليك بدأت منذ القرن التاسع عشر بعد ا�زاحة ا يا�ص+حات التوكانت 
ا�ص+حات ا-جتماعية جوھرية في بعض أجزائھا ولكنھا بطيئة وتفتقر إلى كانت بطيئة، و

  .تطور الرأسمالي قد بدأت منذ القرن الثامن عشرعملية اشتداد عناصر الالمواصلة، وكانت 
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 بخمسة عشر عاماً، احتل الجنود العثمانيون صنعاء 1517بعد ا-حت+ل التركي لمصر عام 
وبذلك أصبحت الحجاز تضم الشريط الساحلي  .التي كانت مقر ا�مامة الزيدية في اليمن

الجنوبي لشبه الجزيرة العربية على البحر اKحمر رسمياً كجزء من ا�مبراطورية العثمانية، 
 .نكشاريةالمعسكرات لوحدات من ا�ة وبعض المدن الصغيرة اKخرى نعاء وجدّ وأقيمت في ص

  ).الو-ة(وكان تثبيت السلطة العليا للدولة العثمانية في تلك المناطق من أھم واجبات الحكام
  

وقد أزيحت بعد مئة عام من  يمن محدودة وغير مؤكدة منذ البدءوكانت السيادة العثمانية في ال
وطردت  بائل اليمنية بقيادة ا�مام قاسمنھضت القإذ . يس السلطة العثمانية ھناكوتأس احت+لھا

العودة  1630عام القوات التركية  عندما حاولتالجنود اKتراك من معسكراتھم في المدن، و
تمكن محاربوا القبائل اليمنية من إلحاق ھزيمة إبادة في معركة وادي جانا  مصر واليبقيادة 

باءت بالفشل كافة قد سيئة التسليح والتجھيز، وو ة التي كانت سيئة القيادةالتركي بالقوات
السبب الرئيسي قبل كل يكمن سيطرتھم على المناطق اليمنية، و -ستعادةمحاو-ت العثمانيين 
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روب وبعد سنوات من الح. في المقاومة الناجحة لشريف مكة ضد السيادة التركية شيء
  .من اليمن 1633عام انسحبت القوات التركية  الصغيرة ذات الخسائر العالية

  
ائل على وبعد ذلك التاريخ ظل إمام صنعاء وإمام مسقط وشريف مكة، وعدد كبير من قادة القب

مستقلين عن الباب العالي، على الرغم من أنھم كانوا اسمياً ما يزالون  سواحل الخليج العربي
  .تابعين للسلطة العثمانية العليا

  
لشبه الجزيرة العربية في المناطق المختلفة  يتفاوتد ا-جتماعي وھيكلية المجتمع ا-قتصاكان 

كانت المنطقة لما تزل بعد  :وبصفة جوھرية .أو على الخليج العربي ،سواء على البحر اKحمر
�وكان زعماء القبائل يمارسون . في الريف وا-ستق+لشكال المبكرة لwقطاع في مرحلة ا
ية للف+حين ، وكانت متطلبات المعيشة المادقبائلھموالدنيوية على سائر عناصر السلطة الدينية 

  .في تشديدھا ا�قطاعيينزعماء القبائل  يساھم ولسكان البوادي ضيقة
تجارية ترتكز على التبادل  فقد كانت ميادين جزيرة العربيةأما المدن في مناطق سواحل شبه ال

ا يستوردون الحديد والرصاص والبنادق والمسدسات التجاري مع تركيا وب+د فارس، وكانو
: والكتان، فيما كانوا يصدرون بدرجة رئيسية القھوة، ولكن إلى جانب ذلك بدرجات بسيطة

  .الذھب النحاس، الخيول، الجمال
  

المحتلين  اھتمامولم تكن المناطق التي يسكنھا البدو داخل شبه الجزيرة العربية موضع 
قلما تطورت الحياة  الصحراوية التي يصعب العيش فيھا المناطقالعثمانيين، ففي ھذه 
رتقت لبلدان المجاورة ونادراً ما امن انھا تكاد لم تمس رون طويلة، بل أا-جتماعية فيھا خ+ل ق

، وكانت سلطة الزعامات القبلية فوق مستوى ا-قتصاد القبلي حتى نھاية القرن الثامن عشر
  .واستمرت قائمة وسليمة ةلدينية والدنيوية غير محدودا

  
ل شبه الجزيرة العربية في ا-قتصادي في وسط وداخ/ شكلت عملية التطور ا-جتماعيقد و

في القرن الثامن  وعندما انبثقت الحركة الوھابية. ا-ستق+لية ا-قتصاديةالسعي نحو  الواقع
قات السياسية ھا ا-جتماعي يتصادم بقوة مع الع+من ھذه المنطقة ونمط بنائ جعلتعشر 

  .وا-جتماعية وا-قتصادية والثقافية في البلدان العربية المجاورة
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ليبيا حتى الحدود الوضع السياسي ل�قطار العربية في شمال أفريقيا من تاريخ - يمكن فصل 
في مجرى القرن السادس قطاعي تحت سيادة وحكم الطغيان التركي ا�الكائنة  الشرقية لمراكش

بأصله من جزيرة ليسبوس  وينحدر بربروس. ر الدين بربروسعن القائد التركي خي عشر
  .قتاليونانية، ثم أصبح بسفنه القرصانية أقوى قوة بحرية في البحر المتوسط في ذلك الو

سباني من أجل السيادة في البحر المتوسط حتى غدا ـ ا�وتقدم في إطار الصراع التركي 
  .الشخصية الرئيسية الحاسمة

  
بوسائلھم العسكرية من تمكنوا ولم يقوة بحرية مھمة، ) كظاھرة خاصة(العثمانيون أبداً لم يمثل 

قدرات وقوة مكانية وضع إالباب العالي أدرك و سبان من سواحل شمال أفريقيا،ا� طرد
، بذكاء دركوا وفھمواأكما  خدمة السياسة الخارجية العثمانيةفي  القرصنة البحرية لبربروس

على  ا-عتمادالموقف مما جعلھم يتبعون سياسة ھذا طبيعة سواء سليم اKول أو خلفه سليمان 
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سباني الخارجية التركية ضد اKسطول ا� قباطنة القراصنة في حا-ت الضرورة لدعم السياسة
  .الفعال

  
سبان بين لف المعادي لwفي إطار التحاأيضاً  ا-عتمادمكان ، كان با�صنةوإلى جانب القر

العليا في شمال أفريقيا  ا�قطاعيةعلى الفئات  ض المتوسطيالدولة التركية وقراصنة البحر اKب
سبان والجنود المرتزقة ا�قبل المسيطر عليھا من ممن كانت مناطقھم محتلة بأجزاء كبيرة من 

  .ا�يطاليين
  

�الحرب بأمر الله "الذين يخوضون  Hidalgosالھيدالجوس ) ا�قطاعيين(سبانوكان النب+ء ا
الذين كانوا يريدون  ،Reconquista)ستعادةا-(ھم أنفسھم تيار الريكونكويستا " ضد الكفار

 فاصطدمواالعبور إلى بر شمال أفريقيا، و) شبه جزيرة إيبريا(اKندلس استعادةالتوسع بعد 
  .الغالبية العربيةبمقاومة من جميع الفئات ا-جتماعية في شمال أفريقيا ذات 

  
وكأنه  يينمن قبل العثمان المسيحيين ا�يطاليين اKجانبسبان و طرد ا�للسكان العرب أن وبدا 

احت+ل القسم اKعظم من الھدف ھو ، فقد كان أما بالنسبة للحكومة المركزية التركية. التحرير
رفع ذلك  عتبرفقد ا ،حتى نھاية القرن السابع عشر) اكشمر باستثناء(يقيامناطق شمال أفر

بول في عصر كانت فيه الدولة العثمانية قوة دولية كبيرة، لمكانة السلطان في العاصمة استان
  .سبانيا في البحر المتوسطمقابل مكانة إ لھا ة استراتيجيةمكانقيمة وكان في ذلك أيضاً كما 

  
ريقيا بالدرجة اKولى المناطق العربية في شمال أفدت فع+ً في اKوساط التي تسيّ قد تمثلت و

ثم تمركز الجنود اKتراك في المدن الكبرى ومن الذين أعلنوا خضوعھم للدولة،  بالقراصنة
  .ليمثلوا السيادة العثمانية العليا في شمال أفريقيا

  
وقد طرحت القوة ا�جمالية للسياسة الخارجية للدولة التركية نفسھا بشكل دائمي حتى حوالي 

مثل تصر ا�قطاع المحلي وللقراصنة والسكان بوصفھا عنوكذلك اعشر  نھاية القرن السابع
�بدأت عملية الضعف والتداعي  ومع نھاية القرن السابع عشر. سبانيةالحماية من الھجمات ا

الذي لوقت الداخلي والخارجي تشتد في ا�مبراطورية العثمانية، وفي ا ا-ستقرارفي عناصر 
�ـ التركي في الصراع على النفوذ اKوربي  سباني والنمساويكان يتقلص فيه وزن الصراع ا

لم يعد للفئات العليا المحلية في شمال أفريقيا المصلحة في استمرار التحالف مع الباب  الشرقي
  .العالي

  
ولم تكن ا�دارة المركزية التركية تتدخل إ- نادراً في الصراعات الدموية بين القراصنة 

ا-حت+ل الفرنسي للجزائر لة لحسابھا في تلك المناطق، لذلك فلم يكن والفئات العسكرية العام
أمراً  دون مقاومة من الحكومة العثمانيةواستي+ء فرنسا عليھا ب 1830يوليو / تموز  5بتاريخ 

  .ليثير العجب
  
لجوھر مع شكل والھيكل ا-جتماعي في شمال أفريقيا العربية، ويتفق في االمستوى  يتناسبو

الربح فقد أعاق  ربية في شمال أفريقيا مكانة خاصةوقد نالت المدن الع العربية اKخرىاKقطار 
البحر المتوسط، ما كان بادياً قبل ذلك من  هفي ميا) القرصنة(الھائل من الصيد الحر للغنائم 

 ،ابتدائيةأفريقيا نحو عناصر رأسمالية ة لمصلحة الفئات العليا في شمال وتوجھات جديد اھتمام
وإجراءات مضادة فعالة من الدول اKوربية لحماية  أثار نشاط القراصنة ردود أفعالا كم

جمود إلى فاء الثروة من مدن شمال أفريقيا تدريجياً، وتخاأساطيلھا التجارية مما أدى إلى 
ا-قتصادي الذي ساد منذ قرون، وقد ظلت فعاليات / اقتصادي في التطور ا-جتماعي 
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ھم لكندون آثار سلبية مباشرة بالنسبة لمستوى المعيشة في ھذه المدن، و القراصنة ولوقت طويل
  .مطالبون ا ن بدفع ضرائب - مھرب منھا
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تحت السيادة العليا لwمبراطورية  ينطويلم الذي كانت مراكش القطر الوحيد في شمال أفريقيا 
لداخلية والخارجية من أجل تطور ذاتي السياسية ا) الظروف(فإن الشروط العثمانية، ومع ذلك

  .لم تكن مناسبة
فمنذ بدء القرن الخامس عشر بعد أن استلم الوطاسيون الحكم، أضعف كبار ا�قطاعيين 

في  اقتدارھمعن ) مر ذكرھم في الجزء اKول(الوطاسيونقد برھن و ,الداخلي للدولة ا-ستقرار
  .سبان والبرتغاليينمن ا�لضغط الشديد الموجه إليھم حيال ا الدفاع الجدي

  
كذلك تأسيس دويلة تحت ، و1508، ووھران عام 1505المرسي الكبير عام  احت+لل وقد مثّ 

حتل البرتغاليون في مجرى وا. مراكش -ستق+لتھديداً خطيراً  الحماية ا�سبانية في تلمسان
، 1419نجة ، وط1465، القصر الصغير 1415سويتا  :القرن الخامس عشر الموانئ المھمة

العريش، فإنھم وضعوا كامل الساحل المراكشي على المحيط اKطلسي تحت  باستثناء
ركزية تشكيل جبھة دفاع الم بوسع السلطةإذ لم يعد  با-نھيارالب+د مھددة  وأصبحتسيطرتھم، 

  .نوطنية ضد الغزاة اKوربيي
  

كان اKخوة المرابطون وفي ھذا الوقت كانت المنظمات ا�س+مية متنازعة فيما بينھا، و
دوا من أجل تجديد دولة مراكش، وقد نا المبادراتيتمتعون بفعالية أكثر من غيرھم في 

وشكل . ضد الغزاة المسيحيين اKوربيين) الحرب المقدسة(للجھاد المسلمين في الب+د
القواعد في مستوطنات  المرابطون الذين ينحدرون في غالبيتھم من عناصر الشعب البسيط

، ثم والدينية والعسكريةيمارسون فيھا نشاطاتھم السياسية ) Zawiyaتسمى زاوية (صنة مح
  .باشروا بالعمل ضد الوطاسيين الضعفاء الفاقدين للسلطة

  
فعالة للمرابطين أيضاً  بمساعدة سرة السعيدية الشريفة الساعية إلى السلطة، ومن اKوبدعم 

ات العسكرية ضد البرتغاليين الذين كانوا حتى الشريف تاج مدارات الفعالي 1511فتتح عام ا
 انتصاراتوأنھت . مراكش أرجاء جنوبردوا من جميع طُ  قد أواسط القرن السادس عشر

 احت+لالسعيديين ضد البرتغاليين ودفنت نھائياً الموقع السيادي للحكام الوطاسيين، فحاولوا بعد 
اعدة اKتراك أن يحولوا دون سقوطھم مدينة فاس من خ+ل الحاكم السعدي محمد المھدي وبمس

  .، ولكن تلك المحاو-ت باءت بالفشل1553المحتم عام 
  
. الخارجي في مراكشالداخلي و ا-ستقرارمرحلة من  السلطة من قبل السعيديين باست+مبدأت و

نتصر الجيش المراكشي بقيادة القائد العام السلطان مو-ي المنصور على ا 1578وفي عام 
وبعد ذلك . يين في القصر، وبذلك تعطل الھجوم السياسي والعسكري للغزاة اKوربيينالبرتغال

حتل الجيش ا 1591وفي عام . بالجنوب ا-ھتمامإلى  الخارجيةتحول السعيديون في سياستھم 
، وواصلوا زحفھم حتى Coaوملكھا كوا  Askiaالمراكشي مدينة تمبكتو، وأخيراً مملكة أسكيا 

  .السنغال
  
، ة مو-ي المنصورتحت سيادا�قطاعية  ا-نفصاليةت السيطرة على المساعي قد تمّ و

وأسس مو-ي . وفن المعمار تقدماً كبيراً  وأحرز العلم واKعمال اليدوية التجارة فازدھرت
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الذين فروا  Mourالمنصور من أجل تأمين سلطته جيشاً مؤلفاً في غالبيته من العرب المور 
  .ة غير المراكشيين، وتولى مھمة التدريب ضباط أتراك وأوربيوناKفارق سبانيا ومنإمن 

  
أن يحولوا دون تداعي ) 1603توفي عام (خلفوا مو-ي المنصور لكن لم يكن بوسع الذينو

 يزالون فيخلعت العائلة السعيدية من قبل السلطنة العلوية، الذين ما  1660المملكة، ففي عام 
في عھد أوائل الس+طين العلويين، مو-ي كنت مراكش ثم تم. السلطة حتى اليوم في مراكش

ة داخلياً من استعادة قواھا في المقاوم 1729ـ  1672، ومو-ي إسماعيل 1603ـ1660الرشيد 
أشكال  لجيش المراكشي أن يزيح وينھي كافةوبرغم الضربات المؤقتة، استطاع ا .وخارجياً 

 باستثناء 1769يط اKطلسي حتى عام الوجود اKوربي على سواحل مراكش المطلة على المح
  ).Al Gadiaالجادية (مازاغات 

  
أفضت ا�قطاعية الحاكمة إلى مرحلة تدھورت فيھا السلطة  عشرومنذ نھاية القرن الثامن 

السياسية، ودخلت الب+د منذ بداية القرن التاسع عشر في مجرى نفوذ السياسة الفرنسية في 
بداء مقاومة ناجحة ضد الغزو اKوربي ت لم يكن با�مكان إاستمرار الوق البحر المتوسط، ومع

  .ا-ستعماري
  

�א�
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سباب الجوھرية أحد اK حتى الخليج العربي كان تأسيس ا�مبراطورية العثمانية من الجزائر
ت اللغة قد استبعدف. العربية منذ القرن السادس عشر ل�قطار) الحضارية(لتدھور الحياة الثقافية

العربية في الدوائر المدنية العثمانية إلى حد بعيد، فيما كان النفوذ الفارسي والبيزنطي سائداً في 
جزء كبير من اKوساط ا-جتماعية المتنفذة، ولكن اللغة العربية كانت وما تزال تتسيد ساحة 

ل التحو-ت وكان محتوى وشك). الفقه(مجا-ت ا داب والعلوم والفنون الجميلة وال+ھوت
  .الرئيسية تدور في مجا-ت الشعر ومختلف المجا-ت العلمية، وقبل كل شيء في الطب

  
كما  ,حد بعيد بتأثير ونفوذ علم الك+موكانت اKعمال اKدبية والعلمية وال+ھوتية متأثرة إلى 

ر وبنسبة يق ائية ممن يحملون اKفكار الصوفيةكان نظام الدراويش، - سيما النقشبندية والحلو
عن المشك+ت  ا-بتعادكبيرة أعمال العلماء والشعراء العرب في توجھھم إلى ال+معقول وفي 

 ا-ستقرارإلى فقر مستوى الثقافة الروحية وخدمت موضوعياً  وقد أدى ا-جتماعية،في الحياة 
  .سيادة ا�قطاع التركي في اKقطار العربيةلمصلحة الداخلي 

  
كما كتب محمد ) ص(روضاً واسعة حول حياة وأعمال النبي محمدوكتب اKساتذة العرب ع

ليقات حول مؤلفاتھم، وقد وكتبوا م+حظات وتع )1596المتوفي عام (صالحي في دمشقال
وقد تمكن . سس في فن قراءة القرآنا في دراسات القرآن، ثم تابعوا تحديد اKجتھدوعملوا وا

وقت، وكان الشاعر المصري عبد الله القليل منھم أن يتغلب على الجمود في ذلك ال
اKديان غير  واحترامقد تناول في أعماله العدالة بين البشر كافة، ) 1565المتوفي عام (الشارني
  .المسلمة

  
بن خلدون في لبارز االمبادئ النظرية للمؤرخ ا-جتماعي العربي ا أصبحتوفي مجال التاريخ، 
حول تاريخ بعض الو-يات العربية والمدن،  بدرجة مھمةالعروض ز وبر طي النسيان، مقابل

أحمد  وھكذا برز. العثمانيين والو-ةوتاريخ حياة بعض الشيوخ العرب والقادة اKتراك 
لزعيم الدرزي فخر الدين محمد بن عن حياة ا بإسھابالذي كتب ) 1625المتوفي عام (الخالدي
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كما كتب محمد . 1522تى عام ياس، ومثل ذلك أيضاً ألف كتاباً عن اKحداث التاريخية حإ
تونس في عھد الموحدين والحافظيين، وكتب محمد صغير العفراني عن  تاريخالشركي عن 

وكان أھم مؤرخ عربي في ھذه المرحلة ھو أحمد . تاريخ مراكش في عھد العائلة السعيدية
  .انياسبإالذي كتب في عمله الرئيسي عن تاريخ العوائل العربية في ) 1632ـ1590(المكاري

  
من المدينة، وبرز في مجال  1671ـ1628ومن بين الجغرافيين العرب برز إبراھيم الھيار 

و  Barockالباروك  :الفنيةرت المدارس ، كما أثّ 1669الطب صالح بن س+م المتوفي عام 
رت مؤقتاً على فن البناء في ثّ ن، ألتي أخذھا العثمانيون من اKوربييا Rokokoالركوكو 

�في تلك المرحلة ھي قصر العظم في  عمارية البارزةشھر اKعمال المربية، ومن أطار العا
دمشق، وأعمال أخرى في القاھرة وتونس وحلب، ومدن عربية أخرى، فالشواھد الثقافية 

  .16/18الشاخصة تعكس القدرات والمعارف الكبيرة ل�ساتذة العرب في القرن 
  
ية قد أصبحت محدودة و- سيما من خ+ل تفكك الحياة الثقافية في اKقطار العربكانت و

وبالمقابل كانت اKعمال الشعبية الفنية ذات . الجماھير والجمود المتنامي على المستوى الثقافي
في القرن السادس  ةھا اKخيرأجزاؤ انتھتألف ليلة وليلة التي  :اKسطوريةأھمية مثل الحكايات 

واKشعار الفنية وعلم الك+م ا�س+مي، عالم الفكر عشر، تعكس الكثير من الحياة ا-جتماعية 
  .لwنسان العربي البسيط

  
�9	��	+�:���א��&	و���א�������/د�א�+�	د�1א����	 �

  
العسكري التركي لغالبية اKقطار العربية ووضعھا تحت السيادة العليا  ا-حت+للم يكن 

، فقد استقبلت اKوساط الشعبية لكافة ل�رستقراطية العثمانية أمراً صعب المنال للقوات التركية
ن ريقة غير عدائية، - سيما المسلميالفئات ا-جتماعية الغزاة اKتراك في مدنھم وقراھم بط

ك اKتراك محررين لھم من سطوة الممالي اعتبرواالذين ) مسلمي مصر باستثناء(العرب السنة
wيطاليين أو لwسبانأو من الخضوع ل.  

  
بالمقارنة  وأساسيالتركي بشكل جذري  ا-حت+لوسكان المدن لم يرفضوا ومع أن الف+حين 

مارسھا التي  ا�رھابولكن سرعان ما بدأت المعاناة من سياسة  مع اKوضاع في البلقان
لمحتلين الھيمنة لالجماھير الشعبية العربية تشعر بسرعة بعقد  وابتدأت اKتراك المحتلين

  .العثمانيين
  

وحشية فظيعة بين نكشارية بممارسة ل العسكري لسوريا، بدأت القوات ا�+وفي سياق ا-حت
ب مدنھم أو في غلق أبوا بين :وكانت درجة القسوة بحسب موقف السكان السكان المدنيين

  .تسليمھا دون قتال
وكان جنود السلطان يقطنون في البلد الذي تكون فيه المقاومة العسكرية صعبة، وتبذل الجھود 

نھب لمدة ث+ثة أيام،  مالعحيث حصلت أ كذا كان الحال في احت+ل القاھرة، وھفي إخمادھا
حيال السكان الشيعة  اعة كان تصرف الجنود اKتراك إرھابياً ظ-ف الناس، وأكثر فقتُل فيھا آ

  .في ب+د النھرين
  
تطور والفساد بين موظفي ا�دارة اKتراك إلى جانب معوقات ال وا�رھابالقتل أعمال ل مثّ وت

  .الم+حظات الجوھرية للسيادة التركية في الب+د العربية السريعا-جتماعي / ا-قتصادي 
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من إقطاع  :ـ العثمانية، عناصر ھذه الترسانة المتعدد الوجوه في اKساليب التركيةقد أفرزت و
 اعتباراتوقد خلق ذلك وتحت  ,يوية عليا، وفئات نامية في المدنمحلي إلى فئات دينية ودن

الواقعية لفاعلية ممارسة اKتراك للسلطة في سائر المناطق العربية، خلق  ا-خت+فاتمبادئ 
السيادة العثمانية حتى نھاية القرن الثامن عشر في  -ستقرارالمقدمات والفرضيات الجوھرية 

  .اKقطار العربية
  

نھاية القرن الثامن  حتى(العربية  ا-نتفاضاتلم تمس  ،قاعدةولكن ك استثناءاتوقد كانت ھناك 
ين التناقضات بكما أعاقت  ,ناطق واسعةم العليا، ونادراً ما شملتنفوذ السيادة العثمانية ) عشر

عادية ل�تراك، وحتى الم ل+نتفاضاتعلى اKغلب التوسع المكاني  الفئات العليا لwقطاع العربي
وحتى و- في مصر، بل  اي سوريبالمستطاع الحديث عن وعي قومي - فلم يكن  تلك المرحلة

  .عن وعي عام
  
العربية في المرحلة اKولى من  ا-نتفاضةل أساس فشل حركات ھذه العناصر تمثّ  جميعكانت و

ـ العثمانية في اKقطار العربية  ولم يكن بوسع ا�جراءات ا�رھابية التركية. السيادة العثمانية
من تكرار ) كمثال شاھد على ذلك 1798عام العمال اليدويين  انتفاضة(عاقة الجماھير العربيةإ

الوطني وا-جتماعي، وفي  ا-ضطھادالمحاو-ت دائماً من أجل تحرير ب+دھم والخ+ص من 
اKولى ضد اKتراك تمضي متوافقة مع بداية الغزو العثماني  ا-نتفاضاتوكانت . وأد وعيھم

بقيادة الشيخ  1517ي مطلع عام فالقبائل الجبلية اللبنانية  انتفضتقد و. ل�قطار العربية
و- سيما في أقطار  ا-نتفاضاتھاتوش، وكانت ھذه اKولى في سلسلة - تنقطع حلقاتھا من 

  .المشرق العربي التي كانت نقطة الضعف فيھا ھو تعدد اKطراف
  

 إشعاعھاقوة في في الغالب اKعم محدودة في تأثيرھا وفاعليتھا و ا-نتفاضاتوبقيت ھذه 
في، إذ لم تطلق ردود الفعل في المناطق العربية اKخرى، وغالباً ما كان يتدخل العنصر الجغرا

الخارجي المتمثل في الصراع بين ا�مبراطورية العثمانية والفرس، والحروب التركية ـ 
ب+د ما بين النھرين، اKمر الذي سبب الكثير من الضحايا  احت+لالفارسية المستمرة من أجل 

  .العرب بين السكان
  

في المرحلة اKولى من السيادة التركية وتصاعد بعضھا إلى  اندلعتضطرابات التي وكثرت ا-
قد و .إخمادھاجھود الكبيرة من قبل الحكومة المركزية لكي تتمكن من ال، وبذلت انتفاضات

لى اKولى التي عرضت الوجود العثماني في أقطار المشرق العربي إ ا-نتفاضةحركة  تمثلت
كانت قبائل الدروز و. 1635ـ  1585الشھيرة للدروز بقيادة فخرالدين  با-نتفاضة خطرال

بدأت بتوسيع قاعدة نفوذھا المحلي قد  1516عصر السيادة التركية في عام منذ بداية اKشداء 
من القبائل، وقد خشي الموظفون اKتراك من تعرض السلطة العثمانية  على حساب خصومھا

  Manidi.فحاولوا إيقاف نفوذ قبائل المانيدي لص في ھذه اKرجاءإلى التقالعليا 
  

وفي ھذا الوقت بدأت فعاليات الحكومة ضد فخرالدين، وكان ھذا القائد الدرزي دقيقاً في دفع 
فيما كان يعمل بكل ھدوء على بناء جيش ذي قوة ضاربة،  الضريبية للباب العالي التزاماته

، وكذلك الثانيسباني فيليب لمدن ا�يطالية، بل ومع الملم ا�ل اع+قات مع دو بإقامةوبذلك بدأ 
كان فخرالدين يأمل أن يوفر الدعم السياسي الخارجي لمساعيه في  وبذلك. مع الفاتيكان

 ا-ستق+لولكن الھجمات العسكرية النشطة للحكومة التركية أحبطت خطط . الذاتي ا-ستق+ل
  .المواطنين الدروز تدعمھا وتؤيدھاأغلبية كبيرة من التي كانت تدعمھا 
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أن ينال  وفي إقامة دامت عدة سنوات في ب+ط الدوق اKعظم توسكانيا، حاول فخرالدين جاھداً 
  .والفاتيكان، ولكن جھوده ذھبت عبثاً  سبانياإوكذلك  مساعدة المدن ا�يطالية

  
ر ثل تلك الظواھوا�مبراطورية العثمانية التي كانت مستقرة في عموم أوضاعھا، كانت م

ولكن ظاھرة التمرد التي كان فخرالدين يقودھا كانت دون  تضعف من سلطة الس+طين اKتراك
  .ريب من مصلحة الدول اKوربية وتستحق الدعم، ولكن ذلك كان سيضر بمواقع أطرافاً أخرى

  
لصراع الذي - وھكذا لم يبق لفخر الدين ما يفعله سوى أن يقفل عائداً إلى لبنان ليحاول وحيداً ا

وكان السكان (عارك ناجحة في البدايةوبعد بضعة م العثمانية،مھرب منه مع السلطة العسكرية 
لم يعد بوسع جيش الف+حين اللبناني ) بإعجابقد لبوا نداءه في النضال ضد المحتلين اKتراك 

ومتھا، العثمانية أو مقا ا-حت+لبتحمل الضغط العسكري المتواصل من قوات  ا-ستمرار
والقيادة العسكرية التركية البربرية في تعاملھا مع السكان المدنيين العرب في القرى، وكذلك 

، وأخيراً ا-نتفاضةأوھنت خيانة زعماء القبائل ا�قطاعيين من قوى النضال العربية لجيش 
  .نقسر فخر الدين مع بقية قواته وشُ أُ 

  
 انتفاضة اند-عيشھد المشرق العربي  وبعد ھزيمة فخرالدين مضى أكثر من قرن دون أن

في اKعوام  اندلعتالتي  ا-نتفاضةبما في ذلك،  فخرالدين انتفاضةتشابه في فاعليتھا 
في جنوب العراق بقيادة قبائل المنتفق مع أنھا لم تكن بتلك السعة ولم تكن لھا قوة  1701ـ1690

  .كسابقتھا ا�شعاع
  

ط+ق التي قادت إلى إ تلكفي شمال فلسطين Kوضاع انضجت  امن عشروقبل بداية القرن الث
في ذلك الوقت ضد السيادة العثمانية، تلك التي أعلنھا الشيخ عمر  ا-نتفاضاتواحدة من أھم 

شتد موقعه وزاد قوة بين زعماء القبائل وكان ا. قومه على ضفاف نھر اKردنالذي يتسيد 
ت سيطرته في شمال المناطق التي تقع تح في استق+له، فقد أعلن 1749المتنافسين منذ عام 

 1775حتى عام تمكن و. ، وتحالف مع المملوك المصري علي بيه1769ـ لبنان عام فلسطين 
  .والمحافظات اللبنانية الساحلية من تحرير الجزء اKعظم من سوريا

  
 بدعم عسكري فعال منسنوات  التركية لعدةتمكن الشيخ عمر من الصمود ومقاومة القوات و

الباب ولكن  ،اKسطول الحربي الروسي العامل في البحر المتوسط بقيادة جراف أورلوف
قواته من البلقان  تحريك، من 1774التركية ـ الروسية عام  الحروببعد نھاية العالي تمكن 

  .وزجھا ضد عمر وحلفاءه في المعارك
  

 ا-نتفاضةبذلك ظلت نواة علي بيه في القاھرة على أيدي منافسيه، و اغتيلومن جانب آخر فقد 
وتمكنت القوات التركية في النھاية مستفيدة من خيانة شيوخ القبائل  محصورة في شمال فلسطين

 اندلعتسنوات حتى  ععلى ھزيمة عمر سوى أرب ، ولم تمضِ 1776عام  ا-نتفاضة إخمادمن 
حدثت  1798ام وفي ع. معادية ل�تراك انتفاضاتالف+حين في لبنان وتبع ذلك عدة  انتفاضة

 .الكبرى للعمال اليدويين وفقراء المدن في دمشق ا-نتفاضة
  
  
  

  ھوامش الفصل
  ــــــــــــــــــــ

)1 (�  .ھي قوات النخبة في الجيش التركي في العصور الوسطى: نكشاريةا
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)2(  Bergk, J.A: Arabien und Syrien in historischer S. 122 Leipzig 1799 
  

Ebenda : S. 327(3)  
 .ھم مالكي ا�قطاعيات من العسكريين في ا�مبراطورية العثمانية: التيمار  )4(
  .لعثمانية بقوانين خاصةن ا�مبراطورية اوفيھا منح السلطان التركي للتجار اKوربيي)5(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�E#�	� �א�;�ل �
  

لحياة في جميع مجا-ت ا ا-نحطاط ن من السيادة اKجنبية العثمانيةألحقت ث+ثة قرو
، ومارس العديد من المناطق العربية ئتوجزّ مت وكانت ا�دارة السياسية قد قسّ . ا-جتماعية

  .حكام الو-يات استق+- إقطاعياً 
  

وأعاقت الص+ت الدينية الوثيقة للعرب السنيين تجاه السلطان في استانبول الكثير من الفعاليات 
وأصبحت الثقافة والحضارة  لسكان فقر مدقعالفئات العريضة ل المعادية ل�تراك، وساد بين

، فمنذ القرن الثامن عشر ومع استمرارية انھيار يالعربية المزدھرة على حافة ا-نھيار والتداع
تكونت بذرة تقرير المصير القومي، واستعدت  لسلطة في ا�مبراطورية العثمانية ونتيجة لذلكا

  .عشرفي القرن التاسع  Renaissanceلنھضة وبعث عربي 
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نتفاضات في الو-يات العربية التابعة لwمبراطورية يرة العالية والمتنامية لحركة ا-الوتإن 

ضمنت عناصر جديدة من  ركية منذ أواسط القرن الثامن عشرالعثمانية ضد السيادة اKجنبية الت
  .واكتسبت أھمية خاصة حيث النوعية

  
-  وا�قطاعيون. ا�قطاع المحليبشكل عفوي بقيادة  كما في السابق ا-نتفاضات اندلعت

 ونستطيعي-  ل تحو-ت في الوعي الوطني، ولكنھميسمحون بتشكل اKسس الجوھرية من أج
تقتصر فقط على الف+حين بقيادة  العربية كحركة ا-نتفاضاتولم تعد . دون ظھورھا ونحوليأن 

رزة على ذلك تمثلت كبيرة لتشمل المدن، والع+مة البابمقاييس  اتسعتا�قطاع، ولكنھا 
  .1798العمال الحرفيين في دمشق عام  بانتفاضة

  
في النصف ) ـ المترجم با-نتفاضاتالمساھمين (وبدأت التأثيرات المتصاعدة للثوار العرب 
نية القومية نت سوية مع شعوب حركة التحرر الوطالثاني للقرن الثامن عشر في السريان، وكوّ 

العملية العامة المتعددة التركي جزءاً أساسياً كبيراً في  نفي جنوب شرقي أوربا ضد الطغيا
السياسية الداخلية منھا والخارجية لسقوط ا�مبراطورية العثمانية التي كانت تضم  الصفحات

  .شعوباً عديدة
  

كرية في العصور اKنظمة العس أقوىلت واحدة من مثّ  التيوكانت ا�مبراطورية العثمانية 
وتدھور مستمرة داخلية  انحطاطمن عملية  اية القرن السابع عشرتعاني منذ نھ الوسطى

تأثيراً بالغاً على  1683عام  لفينار الحصار التركي الذي لم يكتب له النجاح كما أثّ  وخارجية
تطور الع+قات السياسية الخارجية لwمبراطورية العثمانية، كما أدى إلى خسارة كبيرة في 

. ف الموقف الدولي للباب العالي بين دول أوربا الشرقيةاKرض - سيما في أوربا وأضع
، للعالم بأسره عجز 1774ـ 1786وأوضحت مفردات الحرب الروسية ـ التركية للعام 

  .ا�مبراطورية العثمانية العظمى
  

، 1774/ تموز ـ يوليو / 21الموقعة بتاريخ  Qücük Qainargeكوجك كاينارجه  اتفاقيةوفي 
 Eniيني كا-  ،Kercصون المھمة المطلة على البحر اKسود كيرج خسر العثمانيون الح

Kala  وكين بورونKin burn  ،إلى روسيا، وأزيحت السيادة التركية العليا في منطقة القرم
و . كما نال القيصر الروسي حق الحماية على السكان المسيحيين في مناطق مولداو وخا-شيا

خذته الحكومة التركية في التنازل عن الحق الذي كانت قد تبھذا الصدد فقد كان القرار الذي ا
منحته لنفسھا قاسياً، ونال الروس أيضاً حق المرور الحر في مضائق الدردنيل، وبذلك حطم 

  .شريان الحياة للعثمانيين المطلقة ل�تراك في البحر اKسود وأصابواالروس السيادة 
  

ل العدو المباشر لwمبراطورية العثمانية، ولكنھا في نھاية القرن الثامن عشر تمث وكانت روسيا
الداخلي لwمبراطورية بصفة خاصة قد  ا-ستقراركان إذ . لم تكن العدو الخطر الوحيد لھا

عبر / السياسية/ من خ+ل التركيز على المجا-ت ا-قتصادية والثقافية  ل+ھتزازتعرض 
منذ بداية القرن التاسع عشر قد تعرض ) نسابريطانيا وفر(اتفاقيات مع القوى اKوربية العظمى 

  .ل+ھتزاز
  

عناصر أو أن تأخذ  ،نھوضال -ذات النظام ا-جتماعي الضيق-اعية وأعاقت التبعية ا�قط
ولكنھا من جھة أخرى لم تكن في وضع يمكنھا أن تحول دون   ا�نتاج الرأسمالي مداھا الحقيقي

  .Kوضاع المعيشية والحياتيةالنواة في المجتمع التركي وا وانھيارتداعي 
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 العسكريين فيلحكام الو-يات وكذلك للقادة  ا-نفصاليةوقد أضعفت المساعي والمحاو-ت 
ملموس، وخارج ما ھو من سلطة الحكومة المركزية بشكل  الو-يات النائية من ا�مبراطورية

لضرائب لخزانة وكانت واردات الو-يات تأتي من الو-ة نتيجة لجباية ا ,مقرر أو مخطط
السلطان، كما تزايدت وتكررت الحا-ت التي رفض فيھا الجيش است+م اKوامر، وأصبح 

 في وضع مفكك وأصبحت قوات النخبة لتركي الذي كانت قوته ترعب أورباالجيش ا
  .لب+دل وإرھاقبحق مصدر شقاء ) نكشاريةا�(فيه
  

تھدف إلى إح+ل تدريجي لعناصر ولم تكن المحاو-ت ا�ص+حية لرجال الدولة اKتراك 
نظام الع+قات ا�قطاعية  ا-ستقرار فينھا كانت متجھة إلى تحقيق ، بل إالرأسماليا�نتاج 

السائد وذلك من أجل استعادة القوة والقدرة للنظام ا-جتماعي في القرن الخامس عشر والسادس 
وعياً تمثل جھوداً رجعية فتلك المحاو-ت إذن كانت موض. الرأسماليةعشر الذي كان عصر 

  .وقد حكم عليھا منذ البدء بالفشل
  

على الع+قات أيضاً ستقرار الداخلي والخارجي العام لwمبراطورية العثمانية ر عدم ا-وقد أثّ 
برزت اKزمة و. القرن الثامن عشر والتاسع عشرللو-يات العربية في  ا-قتصادية/ ا-جتماعية 

�زحف  ام ا�قطاعي نفسه وأدى في نفس الوقتقطاعي من خ+ل النظالعميقة لنظام ا�نتاج ا
للتجار أو لعمال الرأسمال اKوربي إلى المزيد من سوء اKحوال في الوضع الحياتي سواء 

وكذلك للفقراء والف+حين الذين - يمتلكون اKرض في القرى، وللف+حين  اKجرة في المدن
  .مل عبثاً في المدنالذين فروا من اKرياف للبحث عن الع

  
 ة من التبعية لwقطاع في اKريافمن أجل التحرر ا-قتصادي في المدين كانتفالعملية ھنا 

  .دولكنھم نفذوھا بتردّ 
كما تعرضت الصناعة اليدوية العربية من خ+ل الضرائب وسائر ا�جراءات ا�رغامية 

التي لم تكن في  العثمانيةث+ثة قرون من السيادة اKخرى إلى الضعف المستمر في غضون 
عناصر ا�نتاج الرأسمالي، وھكذا نھضت ع+قات تبعية اجتماعية  إدخالموقف بحيث يمكن 

وأدى نھوض مانفكتورات  وبسيط نطاق ضيقللصناعات اليدوية لwنتاج الزراعي، ولكن على 
  .صغيرة وھذه كانت على اKغلب مملوكة لwقطاعيين) ورش يدوية ـ المترجم(
  

وائد عالية، الف+حين مقابل ف إقراضستخدم الجزء اKكبر من ھذه المداخيل المكتسبة في اوقد 
جرة لذا فھم كثيراً ما كانوا يفقدون اKرض بل وكانوا يعملون كعمال أ مما ضاعف من تبعيتھم

تطورت ببطء  التيوھي ع+قات العملة  عيةأما الع+قات السل ,يومية في ممتلكات ا�قطاعيين
وتفاعل مشترك مع  بتأثيرفي إطار نظام الع+قات ا-جتماعية ا�قطاعية، وذلك تحقق شديد 

  .تصدير أوربي للسلع وللمال إلى الشرق
  

الحرير، القطن، السجاد،  :مثلر إلى أوربا، وقد أصاب الكساد السلع العربية التي كانت تصدّ 
التي كانت تصدر في القرن بية من المنتجات العروالنحاسيات  اKسلحةوالسلع الجلدية، وكذلك 

  .السياسات ا-قتصادية للدولة العثمانيةأصاب الكساد ھذه السلع بسبب  ،إلى أوربا الثامن عشر
اردة إلى ا�مبراطورية مارك الحرة للسلع اKوربية الووالمضي في سياسة الج ا-ستمرارفإن 

في الب+د العربية بشكل دائمي، سھلت للتجار اKوربيين تحسين مواقعھم ا-قتصادية  العثمانية
طار الع+قات ا�نتاجية العربية التي كانت غير قادرة في إكما أنھا أودت بالصناعات اليدوية 

  .الحضيض بھا إلىأطاحت ا�قطاعية على تحقيق البداية الحاسمة و
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وضاع السلبية على اK وتأثيراتھا ـ العثماني ومع أن اKزمة داخل المجتمع ا�قطاعي التركي
اKرضية  ا مثلت من الجھة اKخرى موضوعياً صعبة، إ- أنھكانت  العربية المادية للجماھير

  .ل تدريجي للوعي الوطني والقومي للشعوب العربيةمن أجل تشكّ 
  

اKقطار العربية،  باحت+لوكانت قد مرت ث+ثمائة عام تقريباً منذ أن قام جنود السلطان سليم 
منذ بداية القرن  الھجوم المغولي وسيادة المماليك وكان ,ية العربيةوسقوط الخ+فة ا�س+م

السادس عشر قد قضى على المقدمات الضرورية من أجل تكوين دول إقطاعية عربية ذات 
ر سكان وخاصة فقراء المدن وجماھي الجزء اKعظم من المواطنون العربوكان . سيادة

  .ى معيشتھميتطلعون إلى الس+م وإلى تحسين مستو اKرياف
ھا وقد مرت كأنھا ستحقق لھم ھذا اKمل، ولكنا�مبراطورية العثمانية القوية تبدو وكانت و

  .ؤماشتث+ثمائة سنة من السيادة التركية ولم تكن النتائج للشعوب العربية سوى التردي وال
  

في  اأيضتسببت كما  ا-قتصاديتعمق بسياستھا من الجمود ) عاصمة الدولة(استانبولوكانت 
نتيجة لذلك، و لمجتمعلجميع المجا-ت اKخرى في الثقافة و وانحدار ا-قتصاد العربي تدھور
لذلك لم يكن إزاحة ا-حت+ل والسيادة العثمانية من . شبه مطمور ةوعي الدولة الوطنيظل 

بل والنضال بثبات ضد زحف القوى  فحسبالعربية  ا-ستق+لحركة المھمات التاريخية ل
  .في الشرق اKدنى، وأن تتعامل مع ذلك بوصفه أحد المعوقات الخطيرة اKوربية

  
  

�9Bو�ون:����	������ �

� �
 متداعية لwمبراطورية العثمانيةبا�ضافة للسلطة ال سة الخارجيةشھدت اKزمة الداخلية والسيا

ل +برھاناً درامياً من خ ،من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر ا-نتقالفي مرحلة 
وكانت .  1798إلى مصر في صيف عام  بونابرتالحملة العسكرية التي قادھا نابليون 

د وبشكل جدي يتھدال أن تتمكن من على مصر باستي+ئھاالفرنسية الحاكمة تأمل  اKوساط
أن الوقت "  :أعلنن بونابارت قد اك 1797/ وفي آب. لمصالح البريطانية في آسيا وأفريقيال

ه ضربة حقيقية ل مصر من أجل أن نوجّ تحدأ بالھجوم، حيث ينبغي أن تُ نب أنليس ببعيد 
  )1". (لبريطانيا 

  
ة تماماً، فالحكومة المركزية في وكانت الظروف تبدو من أجل القيام بغزو مصر مناسب

بول - تمارس حكماً أكثر مما ھو سيادة شكلية، وليس ثمة عائق جدي بوجه ا-حتما-ت استان
ن كانوا تحت سيطرة بكوات المماليك الذيواقعياً الب+د كانت الفرنسي لمصر، و المتمثلة بالغزو

وأن التقاليد الفرنسية التي يناھز عمرھا المئات من السنوات في  مكروھين من غالبية الشعب،
ستكون عام+ً إضافياً في خطط ) قدر لھا(ا-قتصاد والثقافة السياسية في حوض البحر المتوسط 

  .سكرية صوب شمال أفريقياالمغامرة الع
  
/ 19سفينة في  350أبحر اKسطول الفرنسي على متن  بجيش يبلغ تعداده ث+ثين ألف رجلو

 44رحلة ال استغرقت( 1798/ تموز ـ يوليو/ 2من ميناء طولون ونزل يوم  1798/أيار ـ مايو
ليو بالقرب من تموز ـ يو/ 26وفي المعركة التي جرت بتاريخ  ,بالقرب من ا�سكندرية) يوماً 

وحيث كانت القوة العسكرية الفرنسية ( ھزمت ألحق الفرنسيون الھزيمة بقوات المماليك اKھرام
وبذلك أصبح الطريق إلى  )الغازية تتفوق بشكل ساحق من ناحية المعدات على قوات المماليك

  .بونابرت في قبضةالقاھرة مفتوحاً، ووجدت مصر نفسھا 



 40

  
لھا في ظروف  ه ضد بريطانيا كمنافسةالفرنسي لمصر موجّ  ت+لأن ا-ح اعتبارو- يمكن 

لتركية في مجرى فبعد الھزيمة في الحروب الروسية ـ ا ,لحكومة التركيةئاً لكان مفاجمعقدة، 
الجيش التركي بدرجة كبيرة، وبالتالي رأى الباب  أضعفتكانت قد والتي  القرن الثامن عشر
قرر  وبعد تردد كبير. لوسائل العسكريةالسيادة العثمانية با دة-ستعا ا�مكانياتالعالي عدم توفر 

بول في أن يعلن الحرب على الب وإلحاح السفير البريطاني في استانالسلطان أن يوافق على مط
  .القاھرة باتجاه، ولكن بدون أن يرسل الجيش التركي 1798/ فرنسا في أيلول 

  
لفرنسي في البداية رزيناً ومتحفظاً، وكان ا ا-حت+لوكان موقف الجماھير المصرية حيال 

ذ وجدت الجماھير في الحكام الجدد مجرد تغيير في إ جوھرياً المماليك قد ترك تأثيراً  إسقاط
ن وشاھد الجنود الفرنسيون مواطني. ، - ينطوي على أي تغير Kوضاعھم الرديئةا-ضطھاد

ن أجل تأمين وتثبيت سيادته وكانت وصفة نابليون م ,يعتصمون بالترقب والصبر والصمت
 أيديمن  انتزعوه، فنظام ا�دارة في الحكم الذي ة وواضحةسھل توحكمه في مصر قد بد

العرب استلمه الضباط الفرنسيون الذين كانوا في ص+ت وع+قات مع ا�قطاعيين  المماليك
 انتفاضةفي  ومارسوا السيطرة على الب+د، وكانت كل بارقة أمل وكبار التجار ومالكي الورش

  .تقمع بقسوة بالغة
  
أعظم ا-حترام للديانة ا�س+مية، وكان  بشكل يمكن م+حظته بوضوحظھر بونابرت قد أو

سعى باجتھاد إلى تجنب  كماحداث التأثير على المصريين المسلمين، إذلك يأمل من خ+ل 
ا التأكيد على إزالة سيادة المجابھة العسكرية المفتوحة مع ا�مبراطورية العثمانية، التي أعاد فيھ

المماليك فقط، ولكنه لم يبد اھتماما كبيراً با�زاحة النھائية والكلية للسيادة التركية على مصر، 
تحت كافة الظروف أن يحبط أي تحالف بريطاني ـ تركي محتمل ضد  ھدفوكان نابليون ي
  .جيشه في مصر

  
بصرف النظر عن موقفھا العسكري غير (ومن المؤكد أن موقف قوات الحملة الفرنسية قد ساء 

قادت اKولى إلى الثانية  من خ+ل حادثتين 1798في مجرى النصف الثاني لعام ) الحرج
، وصل اKسطول البريطاني إلى أبي قير 1798/ 8/ 1ففي : بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ي، البريطان ودارت معركة بحرية بين اKسطول الفرنسي واKسطول قرب من ا�سكندريةبال
نقطع بشكل شبه تام من لذلك فإن جيش نابليون قد حرم واوتبعاً  انتھت بھزيمة ساحقة للفرنسيين

  .أي دعم -حق من قواعده في فرنسا
  

على نفسھا وتحمل المعارضة المتزايدة  ا-عتمادان على قوات الحملة الفرنسية كوبذلك 
سكان  انتفاضةتصاعد وبلغ ذروته في  ا-رتياحأن عدم كما من الشعب المصري،  ل+حت+ل
في  أيامطيلة ث+ثة ، ودافع الثوار عن أنفسھم 1798/ 10/  23إلى / 21فترة من القاھرة لل

تل المئات من العرب بعد نھاية وقُ  رحمةحقت بدون سُ  ا-نتفاضةمختلف أحياء القاھرة، ولكن 
 وبإجراءات ,لعاصمة المصريةالقرى في أطراف ا التي وجدت صداھا في العديد من ا-نتفاضة

يلقون  الثورة،كان في بعض اKحيان يلقى كافة الرجال المنتمين إلى قبيلة شاركت في (بربرية
الفرنسيون الدفاع عن  فيھا المحتلون ، حاول)والطرد للنساء والرجال الموت،مصيرھم في 

نابليون ة، بلغت القاھر انتفاضةخماد بعد وقت قصير من إولكن  ,نفوذھم وسيادتھم في مصر
  .اKنباء عن ھجوم عسكري وشيك يعتزم الجيش التركي شنه على مصر
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من قبل القوات البرية التركية واKسطول البريطاني،  وا-لتفافخطر التطويق  إحباطومن أجل 
ت الحملة التي كانت منذ بدايتھا بدأ 1799/ وفي شباط ,ويحتل سورياقرر نابليون أن يتقدم 

  .بات فوق العادةتشير إلى صعو
 بلدة العريش، غزة، يافا، ظلت لمد شھرين تحاصر احت+لفبعد أن تمكنت القوات الفرنسية من 

مع  ا-نسحابرغم نابليون على دون نجاح، ثم أُ لكن العسكري / والحصن  البلدة المھمةعكا، 
  .من جيشه الممزق إلى مصر أ-فبضعة 

  
على اKقل دعم فعالياته  سكان فلسطين وسورياالمواطنين من  وكان الفرنسيون يأملون من

ذ أن سمعة المحتلين الفرنسيين إ ن تلك ا مال لم يكن من موجب لھاالعسكرية، وقد ثبت أ
وھكذا كان على الجيش . أيضاً إلى أقطار المشرق العربيقد وصلت كانت في مصر  ا�رھابية

ات المتكررة والدائمية التي كانت الفرنسي خ+ل حملته السورية أن يدافع عن نفسه ضد الھجم
  .الظروف التي أدت إلى إرھاق الحملة الفرنسية خلقالقبائل العربية تشنھا عليه مما 

  
بأن النمسا وروسيا وبريطانيا  بلغته اKنباء وبعد أن عاد نابليون إلى القاھرة من حملته السورية

نه عھد بقيادة جيوشه في مصر فإوبناء على ذلك . لحرب على فرنساومملكة نابولي قد أعلنت ا
  .عائداً إلى أوربا 1799/ 8/ 23إلى الجنرال كليبر وغادر مصر في 

  
الضغط العسكري لبريطانيا  ھاخ+لتواجه كانت  القوات الفرنسية لمدة سنتين أخرى ستمر بقاءا

القوات  استسلمتأخيراً و -نتفاضات المستمرة للشعب المصريوالباب العالي، وكذلك ا
للقوات المسلحة البريطانية ـ التركية وبذلك انتھت  2/9/1801بتاريخ  في مصر رنسيةالف

عندما غادرت القوات البريطانية مصر في شھر آذار و ,الفرنسية في مصر عسكرية المغامرة ال
  .، دخلت الب+د مرة أخرى تحت السيادة التركية العليا1803/ 
  

بالغة في التطور السياسي ال كانت لھا أھميتھا مصرمن فشل الحملة الفرنسية على  وعلى الرغم
أزمة السيادة العثمانية في  الفرنسي المؤقت لمصر بج+ء ا-حت+لأوضح فقد للشرق اKوسط، 

شھر تراقب الفعاليات الفرنسية في مصر طيلة أالحكومة التركية  استمرتاKقطار العربية، إذ 
فة فئات السكان المتزايدة التي ساھم فيھا كا ومةالمقاأدت دون أن تبدي أي فعل، وأخيراً 

القوية ضد الوجود الفرنسي في السياسية والعسكرية البريطانية  ا�جراءات العرب، وكذلك
إلى تصاعد النفوذ الكبير  لكن أيضاً إلى استعادة السيادة العثمانية ولو شكلياً إلى مصر، و مصر

ا عبر حكومة نفوذھ مع تواصل النيل،ب+د  ةغادرالتي أسرعت بم بريطانيا في الشرق اKوسطل
  .مارست من خ+لھا تعميق نفوذھا في ھذا البلد العربي ذات توجھات بريطانية

  
إ- أن اKوساط الفرنسية الحاكمة واصلت تھديد المصالح البريطانية  ورغم فشل حملة نابليون

انية الشرقية في الفترة في مناطق آسيا وأفريقيا بشكل جدي، فقد كانت الدبلوماسية البريط
من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر تصنع اKسس الضرورية لمكانة  ا-نتقالية

  .مرموقة متميزة لبريطانيا في مصر
  
جديدة إذ من قبل القوات الفرنسية مشكلة رئيسية  المؤقت لمصر وسوريا ا-حت+لقد خلق و

اسع عشر وبداية القرن العشرين في خوض العربية في القرن الت ا-ستق+لحركة بدأت 
للقوى  ا-ستعماريةضرورة النضال ضد السياسة : واضحاً الھدف الصراعات والكفاح، وكان 

  .من أجل إزالة السيادة ا�قطاعية التركية الحاكمة اKوربية العظمى وأيضاً 
  



 42

ع+قات ا�نتاج تھاوي  ا-قتصادي على طريق/ أن تخلف ھيكلية البناء ا-جتماعي ومن المؤكد
السيادة كانت و, بكر في عناصر ا�نتاج الرأسماليم -رتقاء- تضم سوى بذرة  ا�قطاعية

العسكري للقوى اKوربية في /التركية ا�رھابية والتغلغل ا-قتصادي والثقافي والسياسي
دم السبب في ع ا-نتفاضةت المنظمات العربية لحركات د وتشتّ اKقطار العربية وكذلك تعدّ 

  .ا-ستق+لنجاح كفاحھا من أجل 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
)1 (Tarle, E : Napoleon . Berlin 1966 . S.73  
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بمواصلة تقدمھا  بونابرتقامت قوات نابليون  1798/تموز/ 2في  ا�سكندريةبعد الھجوم على 
رافقوا وعبثاً بحث العلماء الذين . ا-نھيارحالة مزرية من إلى القاھرة عبر اKرياف التي كانت ب

التي جعلت من  المشھورة، وحقول الحبوب المزدھرة الريّ  الحملة في جھودھم عن منشأة
فقط ما تزال تمنح السمعة والشھرة  اKھراموكانت  صر مخزن غ+ل حبوب العالم القديمم

يل في ھذه الب+د قبل ا ف السنين، والتي بھا للمستوى العالي للحضارة التي كانت ھنا على الن
  .للشعب المصري واضطھادھمتحدى الف+حون إرادة المحتلين 

  
القوات البريطانية  وانسحاب 1801الفرنسي عام  ا-حت+لوبعد استس+م ما تبقى من جيش 

في مصر  اندلع فرنسا وبريطانيا بين 1803عام  Amiensأمينس  اتفاقيات أساسمنھا على 
صراع مفتوح بين المنظمات التنفيذية للحكم التركي وبقايا البكوات والمماليك الضعفاء من أجل 

  .السلطة
جابية مرافقة للحملة المتأثر بأفكار الثورة الفرنسية العظمى كظاھرة إي(وكان الشعب المصري

لوحشية قد عقد العزم على أن - يتحمل ا) ھا تأثيراتھا على مصرالنابليونية قد تركت وراء
دخل المواطنون  1804/ وفي شھر آذار. ا�دارة التركية و- قسوةالھمجية للمماليك اKجانب 

عن دفع الضرائب واحتلوا جزءاً كبيراً  إضرابالمصريون في الكثير من المدن والقرى في 
أحد علماء جامعة  ك المكروھين من العاصمة، كما قاممن القاھرة وقاموا بطرد بكوات الممالي

الوالي التركي خورشيد باشا بنزع س+ح الجنود  ةطالببم Kزھر والناطق باسمھم عمر مكركا
. اKتراك في القاھرة وأخذ رأيھم في فرض ضرائب جديدة في نظام ضريبي غير مرھق

قام قادة الحركة الشعبية بخلعه  ب العالي ضد ھذه الطلبات العادلةوعندما وقف ممثل البا
حدى الوحدات اKلبانية والذي كان قد جاء إلى باشا الذي كان قائداً � محمد علىووضعوا محله 

  .نتخب كحاكم جديد لمصرا 1805/أيارـ مايو/31وفي . ل لمصرمصر مع الجيش التركي المحت
  

استطاع الشعب ومن خ+ل عمل من أعمال السيادة أن يقرر  وللمرة اKولى في تاريخ مصر
إذ شاھد الحاكم المخلوع . بولعلى السلطة ومقاومة استان الصراع وبنجاح أمراً سياسياً يخص

أكثر من أربعين ألف مواطن تحت الس+ح،  اضة شعبية ھائلة دامت لمدة شھرينخ+ل انتف
. كانت الحكومة المركزية التركية عاجزة حيال ذلك من أن تفعل شيئاً لفرض إرادتھا في القاھرة

وإن فعلوا ذلك  بھاي أرغمتھم على القبول الشعب العربي الت انتفاضةوفوق ذلك كانت 
  .مرغمين، أما بالنسبة لمصر فقد بدأ مقطع جديد في تطورھا التاريخي
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فقرر جازماً أن ينھي مواقع السلطة  يقوي موقعه في السلطة التي كسبھاوأراد محمد علي أن 

. لطان التركيوأن ينھي تبعيته للس إص+حية إجراءاتلبكوات المماليك ا-قتصادية من خ+ل 
�عداد الكبيرة من الباشوات الفاسدين لعلى ھذا النھج، ولھذه اKسباب لم يھتم  يوسار محمد عل

لذلك فإنه وبرغم كل  في مصر كعناصر نھب للباب العالي الذين كانوا حكاماً يمثلون الس+طين
  .مؤسس مصر الحديثة م+حظات فقد اعتبره المؤرخون المصريون المعاصرونال
  
عائلته  وأسسأحكم مواقعه السياسية وا-قتصادية (بل أن يبدأ محمد علي بأعماله ا�ص+حيةوق

بريطانيا العظمى، والفئة : ثنين من أخطر أعدائهكان عليه أن يصارع ا )الحاكمة في مصر
  .العسكرية المملوكة في ب+ده

  
نسحاب يرة في مصر بعد اا�نكليزية الكب ولم تكن المصالح السياسية ا-ستعمارية للبورجوازية

فبعد أربع سنوات نزلت قوات بريطانية جديدة في  قد تضاءلت 1803اتھا منھا عام قو
, وسلطتھا العظمى بصفة نھائية الرأسماليةب+د النيل تحت سيادة  إخضاعا�سكندرية من أجل 

زو بل وعلى الرغم من مخاطر الغ ولكن المخططات ا-ستعمارية البريطانية واجھت الفشل
وكذلك نجاح  سمح بتقوية قوات ا-حت+ل في مصرالفرنسي للجزر البريطانية الذي لم يكن ي

أرغم فيھا  علي الذي انتصر في عدة معارك عسكريةالفعاليات العسكرية اKولى لمحمد 
  .1807عائدين بسفنھم عام  ا-نسحابا�نكليز على 

شعبية المصرية التي ساھمت واستطاع محمد علي مرة أخرى أن ينال دعم الجماھير ال
اع عن المدينة المتاريس في القاھرة للدفحيث أقاموا  وبوحدات مسلحة في النضال التحرري

وبعد ھذه الھزيمة كان موقع بريطانيا العظمى في مصر في العقود المقبلة قد  الخالية من القوات
  .لحق به الضعف

  
ركز جھوده على مكافحة الفئة العسكرية  الخارجية نه بعد أن أزاح المخاطرأما محمد علي فإ

 يؤلفون الفئة العسكرية المملوكة التي تتألف من حوالي أربعين ألف من اKتراك الشراكسة، وھم
حافظات فكانت في إطار تحصيل مأما ص+تھم بالالتي كانت ترتكز بدرجة رئيسية في القاھرة 

السلطة ويستمدون من الباب العالي  احتكارھم لوسائلالضرائب، وتكمن سيادتھم السياسية في 
  .التواصل مع الو-يات العثمانية اKوربية

  
قام بكواتھم بثورة  على أراضي المماليك يوعندما استولى محمد عل 1810و 1808وبين عام 

سيطر على ولكن محمد علي  واضح من الباب العالي وا�نكليز ضد ھذه ا�جراءات بدعم
القاھرة ثم قضى عليھم بصورة من صور الطغيان الشرقي الموقف ووضع قادتھم في قلعة 

القديم، وكانت تركيا تزيد من لھيب التناقض والصراع بين بكوات المماليك وبين الحكام في 
ه الفئة ولكن إزاحة ھذ والصراع والغموض لم يتوقف في مصرالعثماني  ا-حت+لمصر فمنذ 

إلى  جعل الطريق مفتوحاً  ا-قتصاديةالعسكرية المحاربة ونزع امتيازاتھا السياسية و
  .ا�ص+حات السياسية وا-قتصادية وا-جتماعية

  
 وأسطولزة في بناء جيش والمصالح الرئيسية للحكام الجدد في مصر مركّ  ھتمامات-اوكانت 

ي القوات المسلحة كانت الوحدات العسكرية للمماليك ھ وي، لذا عندما أنزل نابليون جيشهق
  .سياسة مستقلة بانتھاجلھذا السبب لم يكن أي حاكم تركي يجازف  الوحيدة في مصر

أن يعيد التنظيم على النمط الفرنسي وجد أن عناصر  1815وعندما حاول محمد علي عام 
قي في طريقه إلى يد الحقيدمصدر التھ أصبحواطيين المرتزقة قد والجيش من اKلبان اKرناؤ

من العاصمة بعادھم إ- بجھد كبير، وقام بإ على عصيانھمفلم يتمكن من القضاء  السيادة الذاتية
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وفي الوقت نفسه أظھر النية  ,تخدمھم في حم+ت مغامرة خارج مصرواس إلى الو-يات البعيدة
 فأنشأ بذلك جيشاً من الجنود السود ولم تكن تلك تجربة السودانالعبيد وجلبھم من  اقتناءإلى 

بناء جيش من الف+حين المصريين الذين ساقھم من  ناجحة، وھكذا لم تبق وسيلة أخرى سوى
  .قراھم تحت السياط المصنوعة من جلود فرس النھر إلى المعسكرات

  
ألف جندي وقامت الورش  235من تأسيس جيش بقوة  1839عام كان محمد علي قد تمكن و

أنتجت في  التي 68اKسلحة الخفيفة وكذلك الجزء اKعظم من السفن الحربية ال بإنتاجالمصرية 
بالمئة من  50أكثر من كما وضع محمد علي  السفن المصرية وأنزلت إلى البحر أحواض بناء

 اKسسالخارج، ووضع  باتجاهميزانية الدولة من أجل السيادة الذاتية وسياسة التوسع 
ن لتدريب أبناء الف+حين فرنسيوباط ض تأسيسهشرف على الضرورية للسلطة في جيش أ

  .ناء سلطة الحكم ووسائل التوسعب وفي المصريين
  
المسألة المركزية في ا�ص+حات فيما كانت  عمل ا�ص+حي ا-قتصادي متواضعاً كان الو

يك Kراضيھم الممال ملكية بكواتمحمد علي بنزع  وھكذا بدأ. حو-ت في قطاع الزراعةوالت
قاف ا�س+مية اKو ضرائب أراضيووضع اليد على  إص+حاتهسي في وكان ذلك الشرط اKسا

التي كانت تستخدم من قبل ا�قطاع المحلي أو ) الوصية(وكذلك أراضي المؤسسات الفردية
التي كانت ضد الفئات العليا من م+كي اKراضي  ا�جراءاتوبھذه . كانت قد حولت لھم

محمد علي بنفس الوقت توجيه ضربة قوية إلى تلك القوى التي المصريين والتي قصد منھا 
نفوذھا وتشكيل خطر حقيقي على مساعيه في تحقيق  ستغ+لااست+مه للسلطة وحاولت  استغلت

وعندما حاولت القوى التي تمتلك الثقة والوعي من الفئات العليا . سيادة قوية مطلقة لنفسه
، قام )محمد علي(المتسلطة للباشا ا�جراءاتالمصرية بقيادة عمر مكرم أن ترفض ھذه 

سجيل تم ت 1816وفي عام . ة أراضيھم كما جرى مع أراضي اKوقافبطردھم ونفيھم ومصادر
  .للدولة احتكاراKرض ھو  امت+كأن أعلن  كافة القطع واKراضي في مصر

  
أراضي  وقد أصبحتي بسرعة من أكبر م+كي في الب+د محمد عل أسرةوأصبحت 

قرية  3500، و )كتارھ 0.42=  فدان  1(وتشتمل على أكثر من مئتي ألف فدان) الجفتلك(التاج
حتفظ ، فيما ا)محمد علي أسرة(مملوكة للعائلة الحاكمةمصر غير خاضعة للضريبة،  أنحاءفي 

ھي التي ) العبادية( بإقطاعيات مصريةالغير اKصول ط من االمقربون وكبار الموظفين والضب
ل مساحة ي كانت في الث+ثينات من القرن التاسع عشر تمثرى معفاة من الضرائب والتاKخ

فئات يضاف إليھم منتسبوا ال الفئات المحلية ممثليبھا حتفظ وكذلك ا, ألف فدان 200تزيد على 
 ن الذين كانوا في الماضي يحوزون على أراضي المؤسساتالحاكمة من المماليك السابقي

زاء على الحكومة المركزية أن تتساھل إوسرعان ما كان  ,ل+ستخدام مدى الحياة) الوصايا(
اKراضي  امت+ك 1837عام أنھا حولت  حيثغط المتنامي للفئات العليا الجديدة الناشئة، بالض

  .العبادية إلى حقوق ا-مت+ك الواقعية
  

  .قرى كاملة مجاناً  أراضي كبيرةبا-ستي+ء على  يتزايد ا�قطاعي ا-ستغ+لكان  وفوق ذلك
 ألف 300فدان منھا  200,000،1تساوي ) العھدة(وفي عھد محمد علي كانت ھذه اKرض 

نتھج النظر لتأمين نظام حكمه وسيادته ا وفي سياسة بعيدة, فدان كانت ملكية الب+ط الحاكم 
مكاناتھم العسكرية ووضعھا تحت رنة حيال شيوخ البدو من أجل كسب إمحمد علي سياسة م

لضرائب ر القبائل من دفع احھم اKراضي كما حرّ تصرفه وتصرف الحكومة المركزية، فمنَ 
  .اميظمن الخدمة العسكرية في الجيش الن ھموأعفا

أي  ،فدان 1,576,559أراضي الجفتلك والعبادية والوصية والعھدة إلى  1844عام تصاعدت و
  .من اKراضي الصالحة للزراعة% 47ما يمثل 
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متعلقة به وتابعة له  إقطاعيةخلق محمد علي طبقة  تقسيم اKرض إلى مجاميع كھذه ومن خ+ل

من العاملين في  )ـ ألبان ـ شركس أتراك(من شرائح مختلفة من الشعوب التابعة للدولة العثمانية
اKساسية، كما كان ھؤ-ء يتربعون  ا-ستغ+لكان الف+حون مادة . ولته والمستفيدين من نظامهد

  .على المواقع الرئيسية في نظام ا�دارة والجيش
  
عت عليھم قطع أراضي صغيرة زّ وقد وُ  �قطاعي الجديدظام اھرم الن أسفلفي كان الف+حون و

ول حّ بدون أن تُ لكن فدان،  2,013,914ع عليھم زّ فدان، وبذلك يكون مجموع ما وُ  5ـ  3من 
كامل ا-قتصاد  واحتكارنھم من خ+ل إلغاء محكمة ا�قطاع إليھم حقوق ملكية اKرض بل وإ

ا�قطاع  استغ+لك التي كانت تحت تحررت تل اعي في المساحات الصالحة للزراعةالزر
  .المحلي

  
وإلى جانب وحدات اKرض الحكومية المسماة ميري، كان على الف+حين دفع ضرائب أخرى 

ودفع أجرة عن استخدام الطرق والجسور وكذلك عن الري وھي ) الفرد(مثل ضريبة الرأس
نتظم للضرائب م وكانت مسؤولية جمعيات القرى بخصوص دفع ,المستمر ل+رتفاعمعرضة 

وكذلك في عرض سلع الف+حين للبيع في مراكز الدولة  ,Kولئك الف+حين مسؤولية جماعية
نتاج تستبدل ويمنح مقابلھا بضائع من إ ليستلم قيمة واطئة من السلطة المركزية التي غالباً ما

  .الورش الجديدة
  

للدولة وكانت مغادرة  لككان الف+حون مشدودون إلى اKرض التي كانت م وكما في السابق
الھاربين  مداھمات للف+حينومن وقت  خر كانت تحدث  اKرض تستوجب أشد العقوبات

عادتھم إلى قراھم، كما كانت ھناك أعمال سخرة قاسية مجانية في من أجل إ بمساعدة الجيش
في سوق المجندين كذلك الجديدة، و ا�قطاعيةأعمال الري والسقي في أراضي الطبقة 

من ذلك  أسوءفقد كان اKمر  أما الخدمة في الجيش. رش اليدويةزاميين للعمل في الوا�ل
بصورة خاصة عاملون يُ  ف+حون العاملون في أراضي الب+طكان الولف+حي القرى الفقراء، 

بطريقة قاسية من قبل الموظفين المشرفين على إدارة الجفتلك وھم على اKغلب من ضباط 
  .الذين يمتلكون ص+حيات غير محدودة حول حياة أو موت الف+حخارج الخدمة،  الجيش

لون جزءاً من نفوذ ثواجب مھم ضمن النظام ا�قطاعي وھم يم) شيخ البلد(وكان لشيوخ القرى
�فقد استخدموا قوة الحكومة المركزية  قطاعيين، وبتمتعھم بالكثير من ا�متيازاتالسادة ا
ثم تمت  الجمعية مع جھاز الدولة المركزي إدارة تاندمجوعلى ھذا النحو  مباشرةبصورة 

  .إزاحة آخر ما تبقى من نظام إدارة الجماعة القديم
  
 نم بد-ً و صحوة إلىالذي بدأ يشتد لجماھير الشعب المصري  ا-ستغ+لسرعان ما أدى و

 انتفاضةھي  محلية انتفاضةالتي أدت إلى  ا-حتجاجأجواء ت حلّ  ،التعاطف مع الحكام الجدد
في مصر العليا والتي أخمدت بمساھمة من ضباط أتراك  1824الف+حين الكبرى عام 

التي ، وكانت الطريقة القاسية ا-نتفاضةوفرنسيين حيث قادوا وحدات قوية من الجيش لضرب 
من سياسة محمد علي التي تشير إلى ظھور طبقة  يتجزأالف+حين جزءاً -  انتفاضاتبھا  قمعت

  .مركزيةللدولة ال إقطاعية
  

 اكم ،)المركزية الشديدة(وقاعدة  أساسوقد أحرزت مصر وضمن مصالح ميزانية الدولة على 
فقد تم  ,قدماً اقتصادياً في مجا-ت عديدةفي السياسة ا-قتصادية لمحمد علي ت ا-حتكارأحرز 

فادة ا-ستمن مياه النيل، كما تصاعدت  سدود تنظم ا-ستفادة تحسين نظام الري حيث بدأت عدة
  .1840مليون فدان عام  3,9إلى  1820مليون فدان عام 2من اKراضي الصالحة للزراعة من 
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على الصابون  وقد أمر محمد علي بزراعة القنب واKكاسيا، وأشجار الزيت من أجل الحصول
كما أدت زراعة القطن إلى رفع مداخيل الدولة وميزانيتھا  إنتاج الحرير وأشجار التوت من أجل

نھا للصناعة ول على قاعدة المواد الخام لتطور الصناعة المصرية وكذلك تأميوالحص
 44,93يساوي القنطار (قنطار 944لذلك تصاعدت غ+ل القطن من  الرأسمالية اKوربية،

بلغ مقداره  1836وحققت أرباحاً عام  1847قنطار عام  257,492إلى  1827في عام ) كيلو
 اھتمت بدرجة كبيرة بزراعة القطن أت مصر التيجنيه مصري وسرعان ما بد 583,795

  .بدأت باستيراد الحبوب
  

كما الف+حين،  استغ+لكان يشتد  زراعية الجديدة في تكثيف التصديرتجاھات الومن خ+ل ا-
وتمكن محمد علي من خلق . عموم التجارة الخارجية واحتكاراشتدت مركزية الضرائب والمال 

أحواض بناء أجل خلق أول مصنع للس+ح في مصر وكذلك  وسائل التراكم الضرورية من
  ).استخ+ص البذرة(وورش للزيت والجلود وكذلك ورش لحلج القطن السفن والغزل والنسيج

لwص+ح ا-قتصادي لتلك  ويعد تطوير بدايات الصناعات المحلية من ا�نجازات الكبيرة
يطرة المطلقة لwقطاع على قھا السحتى في عملية التصنيع التي كان ينبغي أن تسب اKعوام
ظم الورش تعمل كانت معكما  يقتادون إلى الورش للعمل بالقوة وكان الف+حون والعمال الدولة

ولكن وبعد فشل الفعاليات التي قام بھا محمد علي في السياسة الخارجية،  لصالح حاجات الجيش
من قبل  المسلطة نتيجة للضغوط ألف شخص 18ألف إلى  250الجيش من جرى تخفيض 

لرأسمالية في أوربا منذ عام المتنافسة على ا�نتاج الواسع للصناعة ا الدول الكبرى على مصر
لم تكن ھناك إذ  انت قد أقامتھا الحكومة المركزيةوانھارت بذلك معظم الورش التي ك 1838

  .طبقة رأسمالية في وضع يمكنھا أن تواصل قيادة الصناعات الناشئة
  

تبدأ ولكنھا لم  رأسماليةمحمد علي نشوء عناصر  إص+حاتفقد نجم عن  ليةوبصفة إجما
بجعل ا�قطاع في خدمة  ن ذلكمبل كانت تھتم بد-ً  من النظام ا-جتماعي ا�قطاعي كأساس

وأن تحول ا-قتصاد الطبيعي  ، وأن تجعلھا أكثر م+ئمة لذلكواحتياجاته الرأسماليالتطور 
زي تحت سيطرة الحكومة إلى اقتصاد نقدي مرك للمماليكالمبتذل المتمزق من قبل ا�قطاع و

أولوية مصالح الحكام الجدد ومصالح الطبقة ا�قطاعية الحاكمة يراعي  بصفة مطلقة
ولكن محمد علي كان ذكياً بما فيه الكفاية لكي يرى بأن ا�قطاعيين - يھدفون إ-  ,و-ستفادتھا

  .اKرباحزيد من المن لھم يؤمّ  د قاسٍ نظام متشدّ إلى 
  

Kول  ا ن نھضت في مصرللفئات العليا من السكان،  تأسسوعلى الرغم من أن التعليم كان قد 
دارس ا�عدادية ومدرسة والم ا-بتدائيةالمدارس  فتأسست عنى بالشؤون الدراسيةمرة جھات تُ 

نظاماً  ميةإلى جانب جامعة اKزھر ا�س+ھناك  أصبحل مرة وKوّ . أيضاوللطب  المھندسين
لبوا الكثير منھم جُ (-ف طالبآ 9الث+ثينات كان ھناك أكثر من  وفي أعوام. مدرسياً حكومياً 

ختصاصيين اKجانب جلب محمد علي ا-فقد وعدا عن ذلك،  في مختلف المدارس) كمجندين
تم  1847ـ1813وبين أعوام  Saint Simonمن أتباع سان سيمون  55إلى الب+د وكان بينھم 

  .إلى باريس ولندنطالب للدراسة  300أكثر من  اديفإ
  
 تأثرالذي و الموفدين من أوائل الطلبة المصريين 1873ـ1801كان رفاعة الطھطاوي و

عميقاً  انطباعا فتخلّ التي  1830تجارب ثورة تموز ببمشاھداته الباريسية تأثراً عميقاً، وكذلك 
ر في أول وكناشر ومحرّ  التكنيكية مدارسللوعمل بعد عودته كمترجم للعلوم الفرنسية . لديه

داعية اجتماعي  وبذلك أصبح أول) الوقائع المصرية(صحيفة مصرية تصدر باللغة العربية
بمجلس فطالب  تقدمي جسور، وقد استند إلى أفكار الثورة الفرنسية - سيما المفاھيم الفرنسية
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لتعليم الشعبي، مساواة المرأة، ، وكذلك تحديد ممارسة السلطة المطلقة، ا)البرلمان(للنواب 
  .وبخلق صناعة مصرية حديثة

وأحد عناصر  رجوازية المصرية المتطورةطھطاوي الممثل اKول في بذرة البوأصبح ال
�بمثابة  أفكاره تلك أصبحت وعندما انتقد اKوضاع ا-جتماعية المصرية، جنسيا الوطنيةلنتا

  .لية الوعي الوطني المصريقابل وإع+نللتجديد الثقافي  ا-نط+قنقطة 
  

النضال من أجل  يواصلKن  ي الذي كان يتحقق بسرعةالبرنامج ا�ص+حمحمد علي ودفع 
قواته  احتلت 1818حتى عام  1811ففي الفترة من . وتأكيد استق+ل مصر توسيع سلطاته

 1819وفي عام , لى مكة ومرتفعات نجدووصلت إ أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية
أحد (تجه الجيش المصري بقيادة إبراھيما 1832في عام و. شرقي السودان 1822وحتى عام 

 معركة حاسمة بالقرب من قونية بعدوفلسطين، و شما-ً، وبعد أن احتل سوريا) بناء محمد عليأ
ولم ينقذھا سوى دعم من قوات بريطانية  ,الجيش المصري يھدد استانبول نفسھا أصبح

عدا فرنسا التي (أملت القوى اKوربيةو ,القوات المصرية من سوريا جوإخرا، بل ونمساوية
  :شروطھا 1841لندن عام  اجتماعفي بقيادة بريطانيا العظمى على محمد ) وقفت جانباً 

  
  .ن مناطق واسعة خارج مصر والسودانـ إرغام محمد علي على التنازل ع

  .ألف رجل 18ض القوات المسلحة إلى ـ إجراء خف
صر للسلطة العليا للسلطان العثماني من جديد ولكنھم تركوا له حكم مصر ـ إخضاع م

  .والسودان
  

وأن - تكون  منطقة مھمة لھا باعتبارھاتراقب مصر  نت القوى العظمى -سيما بريطانياوكا
  .ا-ستعماريةمصر قوية فذلك ما يتناقض بشكل حاد مع خططھا السياسية 

خطط محمد علي في  إفشالمتفقين على  البروسيين ة اKوربية بما في ذلكوكانت الرجعي
مقاصده السياسية الھادفة إلى استق+ل مصر في ظروف القرن التاسع عشر المعقدة التي كانت 

  .يمكن أن تؤدي إلى وحدة الشعوب العربية
  

ذلك بصرف النظر يشير و 1849ك حتى نھاية حكمه عام وظل كذل مصرياً  ن محمد عليولم يك
لعنصر يھا اتغلب عل إقطاعية غريبة عن الشعبطبقة  هتأسيس ،العرقي دارهوانح أصلهعن 

باعتبار  حمد علييمكن الحديث عن وطنية ومصرية م- حيث و ,اKلباني/ الشركسي /التركي
إ- أنه في الحقيقة قد كان ينتھج سياسة سلطة عائلة حاكمة لھا أھدافھا وسياستھا ا-قتصادية، أنه 

ي الشعب المصري خ+ل فترة حكمه وحقق نجاحات اقتصادية، موضوعياً من وعشدد 
  .جيشه المؤلف من الف+حين عسكرية ب وانتصارات

  .في ھذه السنوات القليلة برز أول قائد كبير للحركة الوطنية المصرية وھو أحمد عرابيو
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اسط القرن الثامن عشر في شبه الجزيرة في أو لم تكن الع+قات ا-جتماعية وا-قتصادية السائدة
، ومع أن )ص(العربية تنطوي على تغيرات جوھرية عما كانت عليه في عھد الرسول محمد

 السياسية الھائلة ا-نق+باتموقعھم يشھد منذ أكثر من ألف عام بوصفه يقع على محيط وتخوم 
  .ا-جتماعية لحق بالتطوراتكان قد واضحاً ومع ذلك فإن جموداً 
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كانوا  ان واحات نجد وعسير واليمن وعمانفإن الرعاة البدو من سك وكما ذكرنا في الماضي
رية يعملون بأعداد محدودة في الزراعة كأساس للحياة ا-جتماعية، كما أن الع+قات العشائ

ع+قات إقطاعية متخلفة تعيق بشكل حاسم عملية : شيءوقبل كل  البطريركية تعني إلى حد بعيد
ا-جتماعي والنزاعات ا�قطاعية الدموية التي - نھاية لھا ويشارك فيھا البدو الرحل أو التشكل 

المقيمون، والصراعات المريرة بين العديد من اKمراء وا�قطاعيين الصغار في المدن 
والتجمعات السكانية، وكذلك في غزوات النھب التي يقوم بھا البدو إلى المناطق اKكثر 

  .إلى مناطق شمال شبه الجزيرة العربية وتخريب قنوات الري وبساتين النخيل تحضراً، - سيما
  

والعراق  اKضرار بتجارة القوافل مع سوريا وقد ألحق ا�قطاع وفوضى ع+قات القبائل أفدح
وھكذا ففي القرن السادس عشر أخضع العثمانيون  ,نفاذ قوى غريبة إلى شبه الجزيرة وسھلت

  .والبرتغاليون السواحل الشرقية كليزوا�نالحجاز والعسير، 
وعمان والبحرين، ولكن أواسط شبه  ا�حساء باحت+لفي القرن الثامن عشر قام الفرس و

ولم يكن إ- بإمكان دولة ذات نظام مركزي إزاحة  ,كانت في منأى عن ھذه اKحداثالجزيرة 
دة وطرد كافة الغزاة الفوضى السائدة في شبه الجزيرة العربية وذلك من أجل خلق سوق موح

  .اKجانب
  

في ھذه الظروف نھضت في أواسط الجزيرة العربية حركة تمتلك القوة من أجل توحيد القبائل 
إلى حيز  وإخراجھاالعربية المتنافسة وأمراء ا�قطاع وبناء تلك الدولة المركزية المنشودة 

  .أ- وھي الحركة الوھابية الوجود؛
  

تحمل الكثير من جوانب حركات المرابطين والموحدين في شمال  الحركة الوھابية التيظھرت 
وجدت في مؤسسھا بشخص الفقيه المسلم محمد عبد الوھاب الذي أعطى الحركة و أفريقيا،

  .اسمه
در من عائلة ع+مة التابعة ، وھو ينح1703وقد ولد محمد عبد الوھاب في العينية بنجد عام 

 1265بن تيمية عراق على أفكار المصلح ا�س+مي اوال يافي سفراته إلى سورقد تعرف و لتميم
الذي تعرض بسبب صرامته وتزمته للم+حقة من  وھو أحد الحنابلة المتشددين1328 ـ

  .السلطات الحاكمة
  

بن تيمية التي ترتكز في ترويج آراء ا 1740ام عفي منطقة حريملة  وقد بدأ محمد عبد الوھاب
التقديس والغموض واKسرار  أشكالوأدان كافة , )انية اللهوحد(في جوھرھا على مبدأ التوحيد

ثم أنه خاض نضا-ً مريراً ضد البدع  م تناول التبغ والقھوة، وحرّ )أعمال الدراويش(والدروشة
 وطالب محمد عبد الوھاب". لوثته"و) ص(التي دخلت إلى ا�س+م بعد وفاة الرسول محمد

اته يعبر عن كراھيته لكافة أشكال عظ في كان+م، وي ا�سصول فده العودة إلى اKمواطني ب+
السنة المشوھين في السلطة ب، أو )الفرس(بالشيعة المتصلة منھاالكفر ويستوي في أحكامه تلك 

  .وقد نادى مواطني ب+ده لخوض الحرب المقدسة ضد ھؤ-ء. العثمانية والباشوية
  

لليونة في الدين وكذلك الرفاھية في التخاذل وا وھاجم محمد عبد الوھاب في مواعظه المتزمتة
أمير داريا محمد  باستثناء وا من طلباته تلكستاؤوطالب ذلك أمراء ا�قطاع الذين ا الثروة، بل
ه الوھابية في النضال من الذي أدرك فوراً الفائدة من مواعظ) 1765المتوفي عام (بن سعود 

التعاليم الوھابية التي كانت مناسبة  ت فيوالتزمّ  الجزيرةأجل وحدة القبائل العربية في شبه 
تماماً لنمط معيشة سكان البراري في شبه الجزيرة، وھكذا كانت تلك اKقطار مناسبة تماماً 

�قامة دولة مركزية  اKيديولوجياKساس " الحرب المقدسة"ر النداء كما وفّ  عيھم وتدينھماسمل
  .قوية في شبه الجزيرة وطرد الغرباء الدخ+ء
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السيف والدرع م من خ+لھا قدّ  1744عام  مع محمد بن عبد الوھاب اتفاقيةسعود مد بن عقد مح

كانت العينية وحريملة  القائد العسكري للحركة سعودبن ي اوعندما توفّ  ,مؤسس الوھابيةل
حتى حلول قام الذي  1803ـ 1765وخلفه ولده عبد العزيز . يينوالرياض تحت سيطرة الوھاب

س الدولة اKولى للعائلة السعودية على أرض كامل منطقة نجد، وبذلك أسّ باحت+ل  1786عام 
  .شبه الجزيرة العربية

للقيادة الدينية والدنيوية  تحدت القيمة ا-عتباريةا 1787د وفاة محمد عبد الوھاب عام وبع
ولم يكن تأسيس الدولة السعودية ينطوي على تغير للنظام ا-جتماعي، كما لم يتضمن . للحركة

  .تغير للسلطة
  

د وتمركز الدولة بشكل دقيق ومنضبط، لم يكن بإمكان العائلة السعودية أن توحّ  وعلى أية حال
ل بل تركوا العديد من أمراء ا�قطاع والقبائ لم يحوزوا على قوة مركزية فعالةكما أنھم 

 شكليا-عتراف البالوھابيين و ا-عتراف عند تقديمھم يسرحون ويمرحون، يأمرون وينھون،
التي (ھذا التباين المتناقض إلى حركات مستمرة وثورات ومتنافسين في الدولةقاد و. بأمير داريا

  .ل في سقوطھاوعجّ  ل+ھتزازضھا وعرّ ) كانت في طور مشروع دولة
  

، ا�حساء 1793عام  واحتلواساحل الخليج العربي  باتجاهنجد زحف الوھابيون  إخضاعوبعد 
وحاول  جاز،بقيادة عبد العزيز صوب الح واتجھواوا نحو الغرب عتوسّ وبعد عام واحد فقط 

ح العثمانية على السواحل ل المصالالذي كان يمثّ ) 1813ـ 1788(الشريف غالب  شريف مكة
وحسن تنظيم محاربي الوھابيين، كما أن  انضباطالتصدي للوھابيين ولكنه فشل أمام  الغربية

  .سعودى ابن وا إلمّ انض حكام الطائف وعسير كانوا قد
  

بعد وقت قصير من احت+لھم لھا، ردوا منھا ولكنھم طُ  المدينةحتل الوھابيون ا 1804وفي عام 
، ومنعوا دخول ف الكعبة حيث أبعدوا عنھا الكنوزمكة، وقاموا بتنظي وانھب 1806وفي عام 

 وألغوا اللقب الذي منحه السلطان للحجاج من دخول المدينة المقدسة القوافل التركية
بعد وفاة بدأ الوھابيون و.  ويقصد بالحرمين الشريفين مكة والمدينة" خادم الحرمين"العثماني

البحرين والكويت وتمركزوا  1803عام  فاحتلواالشرق،  باتجاهتوسعھم اKمير عبد العزيز 
التي كان  1804عام ھاجموا مسقط و. أيضاً وسط عمان احتلواعلى ساحل القراصنة، كما 

ولده سعيد الذي -قى مصرعه أثناء القتال، وواصل واكم تحت الحماية البريطانية، سلطانھا الح
وبدأ بمھاجمة الوھابيين  Company East Indianالمقاومة بدعم من شركة الھند الشرقية 

  .في الخليج العربي أسطولھا باستخدام
  

جزيرة العربية ء شبه الكانت سلطة الوھابيين قد اشتدت وشملت كافة أرجا وفي ھذا الوقت
الحجاز والمناطق الساحلية من عسير واليمن، ووسط شبه الجزيرة : شملت في الغربف تقريباً 

عديد من ا�حساء، الكويت، البحرين، وجزء من عمان، بينما كانت ال الشرق،ونجد وشمر، وفي 
  .قد فشلت الحم+ت في العراق وسوريا

  
ولكنھم كانوا مشغولين عسكرياً في  العالي الباب الوھابيين ونفوذھم وقد أقلق توسع سلطة

 اقتصرت، ولكن تحركاتھم بالتحرك والي بغداد ودمشق منمناطق البلقان، فصدرت اKوامر 
من نائب الملك في مصر  1811وأخيراً طلب السلطان محمود الثاني عام  على فعاليات دفاعية

محمد علي مناسباً لما في وكان وقع ھذا الطلب على . محمد علي التحرك لضرب الوھابيين
 العربية لwمبراطورية العثمانية منافسين أقوياء له في الو-يات الوھابيينذ كان يرى في إنفسه، 
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فتسببوا بأضرار  والمدينةوعدا عن ذلك، فقد كان الوھابيون يضايقون مواكب الحجاج إلى مكة 
  .مھمة للتجارة المصرية

  
بن بقيادة طوسون )رجل -فآ 10(جيش قوي  1811/ وھكذا نزل في ينبع في تشرين الثاني 

حرارة الجو وندرة الماء ن فواجه المصريو.محمد علي الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد
أن يضربوا المصريين  1812وكذلك المقاومة الباسلة للوھابيين الذين تمكنوا عام  واKمراض

من القيام طوسون تمكن ولكن  ريالتعرض المص وإفشال المتفوقين تسليحاً بالقرب من المدينة
من مصر من ضمنھا  ا�مداداتفي نھاية نفس السنة بعد أن تلقى  بھجوم واحت+ل المدينة

  .قدرات لمواجھة ظروف الحجاز
  

ثم الطائف وجدة، وفي أيلول نزل محمد علي بنفسه مع قوات  سقطت مكة 1813وفي مطلع 
ف وفي ھذا الظر بدوية أخرى إلى جانبهيكسب قبائل جاھداً في أن  حاولجديدة في جدة، و

تركزت القوات عبد الله، و ستلم القيادة خلفَهَالمعقد جداً بالنسبة للوھابيين توفي اKمير سعود فا
بين نجد واليمن،  ا-تصا-تبة يسيطر على ابينما كان أخوه فيصل بالقرب من تر في الشمال

ھزيمة قاسية  حيث لقياً بالقرب من باسال قتا-ً عنيف 1815/ وأخيراً خاض في كانون الثاني 
  .على يد القوات المصرية بقيادة محمد علي وسقطت ترابة وبيشة بأيدي المصريين

  
وقبل  س+م تأمنت بموجبھا الحجاز لمصر اتفاقيةعبد الله على عقد  وفي الشمال أرغم طوسون

 مكامن الغنية بالقرب من مكةمن ال وا-نسحابفيھا عبد الله مرغماً التبعية للسلطان العثماني 
م تركوا العديد من المعسكرات ولكنھ ،نسحب المصريونوتأمين الطرق إلى المدن المقدسة وا

القوات  1816ظھرت عام  الس+م اتفاقيةمتنع عبد الله عن تنفيذ شروط وراءھم، وعندما ا
راء عسكريين خب برفقةالذي كان ) أحد أبناء محمد علي(المصرية من جديد بقيادة إبراھيم

  .سقطت راس، بريدة، وعنيزة بيد المصريين 1817في نجد والقصيم، وفي عام  فرنسيين
  
برون التي ھي بستان نخيل ومقر سكن  في طريقھم إلى دارياروا وھم أباد المصريون ودمّ و

 وقد ساوى ,1818/ھا إبراھيم في أيلولحتل، وبعد حصار دام عدة أشھر لداريا االوھابيين
ھناك بول قطع رأسه ما اKمير عبد الله فقد نقل إلى استانأ عاصمة الوھابيين باKرضإبراھيم 

  .في كانون اKول من نفس العام
  

وھكذا فقد تم إسقاط الدولة اKولى للسعوديين التي كانت تحت الراية الوھابية بالقوة المسلحة 
ازلوا عن ھدف إقامة سيادتھم ن لم يتنولكن السعوديي, قضاء عليھا في وقت قصيرالعنيفة، وتم ال

  .وإقامة دولة مركزية صارمة وقوية
�قطاع المنافسين من مقاومة أمراء اكان التفوق العسكري لنائب الملك في مصر با�ضافة و

  .اKسباب الرئيسية لھزيمتھم قبائل البدو
  

�ط	��א��$�ق�א���� :��א��	�9�� �
  

كانت منطقة أخرى في الشرق  رياالعسكرية لبونابرت في مصر وسو بعد فشل المغامرة
ففي ھذه الب+د التي  ,العراقب سرحاً للصراع التنافسي البريطاني ـ الفرنسي، متمث+ً اKوسط م

كانت على اKغلب والتي كانت لمئات من السنين خاضعة لسيادة مباشرة للباب العالي، 
وبنصائح من  رةـ الفرس وتسبب مشك+ت كبيللصراع على السلطة بين اKتراك  موضوعاً 

 السعي لبناءكد تأ 1805ومنذ عام المستشارين العسكريين الفرنسيين المرافقين لحملة نابليون 
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وبعد وفاته عام  ي ذلك من الوالي التركي حافظ عليوقد وجدوا الدعم ف العراق فيجيش 
دة ة أو بمساع، وحل محله كوجك سليمان الذي سعى إلى ا-ستق+ل سواء بمساعدة فرنسي1807

تشارين قوياً لدرجة تعين على المسكان الضغط البريطاني  إ- أن ,شركة الھند الشرقية
شركة الھند الشرقية التي  1810وتأسست في بغداد والبصرة عام , الفرنسيين مغادرة الب+د

  .شددت من نشاطھا من خ+ل النفوذ البريطاني في ب+د ما بين النھرين
  

منصب والي العراق ) وھو عبد جورجي سابق(1817شا عام د بااستلم داو في ھذه الظروف
لب+د التي تقع على دجلة وأراد أن يخرج ا وعمل كما يعمل محمد علي في مصر جتھدالذي ا

. لدى ا�قطاعيين المحليين ا-نفصالية ا-تجاھاتمن التخلف والفوضى التي تسببھا  والفرات
القبائل الكردية  با�ضافة إلى القبلية تفاضاتا-نبص+بة وثبات ضغطاً على العديد من مارس و

  .تظھر العصيان والتمردالتي في الشمال 
  

من أجل  1821/23 ا�يرانية عام /من ھزيمة الفرس في الحرب التركيةوبالرغم 
دته في العراق ، أراد أن يثبت سيا)الفرس ديتأيبسم د باشا قد أظھر موقفاً يتّ وكان داو(كردستان

ى إجراءات سوف تمكنه من مواجھة ھجوم عسكري تركي محتمل عل باتخاذ ليإزاء الباب العا
وبناء مصانع عسكرية وفتح  بتأسيس جيش عراقيكحافظ علي  أالعراق، وفي ھذا المجال بد

بل وحيال  العالي فحسبى من مواقفه حيال الباب أنه - يقوك ظھرو القنوات وشوارع وطرق
  .أيضا) شركة الھند الشرقية(ا�نكليز

  
وورش  نطاق الصناعات اليدوية والتجارة بصفة خاصة قد أولى اھتماماً علىد باشا كان داوو

الغزل والنسيج التي تستخدم فيھا القطن العراقي والتي تمثل أولى البدايات على طريق قھر 
كان يستدعي دعم التجار المحليين بوجه التجار  اKمر كما أنا-قتصادي، /التخلف ا-جتماعي

تكون المصالح ا-قتصادية  ا�جراءاتوبھذه , ين يفوقونھم قوة في المنافسةذبيين الاKور
  .البريطانية قد مست بصورة مباشرة

  
في نھر دجلة بين بغداد  ا-تصا-تالسفن البريطانية بحصار وقطع سرعان ما قامت و

ادرة كافة بمصعلى ذلك د باشا شركة الھند الشرقية، وردّ داو من سريعفعل  ردك  والبصرة
ة بين الوالي التوفيق والتفاھم في ھذه المنازع ثم حلّ  كات شركة الھند الشرقية في بغدادممتل

  .وبذلك حافظت شركة الھند الشرقية على موقفھا ا-قتصادي المتين والشركة البريطانية
  

لم  كما السياسي ا-ستق+لد باشا في ويعد الباب العالي يحتمل مساعي دالم  وبمرور الوقت
 وا المغامرة بفقدان العراق من ممتلكات ا�مبراطورية العثمانية بخروجھا مستقلة تماماً، ويشاؤ

د من أجل عملية عسكرية ضد داومناسبة جيدة 29/ 1828كانت الحرب الروسية ـ التركية 
د وبعد أن ھزُم داو, الي والي حلب بإخماد ھذا العصيانأمر الباب الع 1830باشا، وفي عام 

، لذلك )وكان السبب الرئيس ھو تفشي مرض الطاعون الكارثي في ب+د ما بين النھرين(ا باش
على تسليم منصبه كوالي لو-ية بغداد، وعاد العراق مرة أخرى  1831د باشا عام رغم داوفقد أُ 

  .إلى ا�دارة المباشرة للباب العالي
  

. عوام التالية في العراق بشكل كبيرفقد تراجع عدد السكان في اK ونتيجة لسوء التغذية واKوبئة
 20ألف نسمة إلى  150ففي مدينة بغداد، تراجع عدد السكان في أواسط القرن التاسع عشر من 

-ف، كما تعرضت الصناعات اليدوية والتجارة إلى آ 6 ألف إلى 80نسمة، والبصرة من  فأل
  .عيونا�قطاو والظلم الذي مارسه الوالي التركيالھبوط بسبب التعسف 



 52

دون رقابة، وھكذا سقطت ب+د اKسواق وفوق ذلك كانت التجارة اKوربية المنافسة تقتحم 
  .الرافدين في تمزقات إقطاعية متخلفة

  
اKقطار  نقذت بقيةوأُ  الباب العالي سيطرته على العراق وفي نفس الوقت الذي أعاد فيه

وامتصاص  رية النابليونية،وبعد فشل الحملة العسك )ـ لبنان ـ فلسطين سوريا(العربية
حيث  إقطاعيةاKقطار العربية المشرقية فوضى  سادت في ھذه ـ التركية،الصراعات المصرية

  .قوى وزعامات انفصالية تستوجب معالجتھا وإزاحتھا) وكذلك في العراق(ظھرت
  

عشر في العقود اKولى من القرن التاسع  أصبح، قد 1840ـ1788بشير الثاني  وكان أمير لبنان
ات الفرنسية النابليونية من القو انسحاببعد  أصبح ثمالسياسية،  ا-تجاھاتل ھذه أبرز من يمثّ 

تابعاً تحت حماية الوالي التركي في عكا، الذي كانت مساعيه تھدف إلى جعل كافة  سوريا
، 1804عام  ة ھذا الحاكم الطموحوبعد وفا بنان موحدة تحت سيادتهمساحة سوريا، فلسطين ول

لبنان  �خراجسعى  وبدعم من محمد علي حاكم مصر, اع بشير أن يقوي مواقعه في لبنانتطاس
و-  ا-نفصاليةا-قتصادي، وناضل بثبات ضد القوى ا�قطاعية المحلية /من تخلفھا ا-جتماعي

او-ت توسيع نفوذه مح 1822سيما اKمراء الدروز العصاة في جنوب لبنان الذين قاوموا عام 
وقد دمر  التي - تعرف المھادنة والتوفيق وا بطموحات بشيرشعرلمسوا ووقد وسيادته، 

  .وعائ+تھم من مناطقھموطردھم  إقامتھمحصونھم ومقرات 
  

 عيين الدروزا�قطا ثم جلب بشير أعداداً من الف+حين الموارنة للعمل في حقول وأراضي
وتابع بشير  ,من دودة القزن أجل إنتاج الحرير بدأ بزراعة أشجار التوت مل+ستيطان، و

بما يشبه صرامة وقسوة ا�جراءات التي قادھا ضد المعارضة  بقسوة ضد الدروزإجراءاته 
  .المارونية لزعماء قبائل شمال لبنان

  
بصفة خاصة  رتعبّ ضد العصابات في الطرق اللبنانية والتي بشكل خاص للعمل ه بشير وتوجّ 
بضائعھم عبر الجبال اللبنانية دون خوف من  صالح التجار الذين صار بوسعھم نقلمعن 

الجھود من أجل  كان بشير يبذل لصوص والسلب، وكما كانت مساعي داود باشا في العراقال
لت الخطوات مثّ  فقد تطوير اKعمال اليدوية والتجارة وتأسيس الورش اليدوية التي تنتج الحرير

  .دن اللبنانيةا-قتصادي في الم/اKولى على طريق التقدم ا-جتماعي
  

في أن يرتقي  ا-نفصاليةوكان بشير يعمل بحيوية ضد الطغيان والتعسف ا�قطاعي ولم تعيقه 
  .ھو شخصياً إلى واحد من أھم ا�قطاعيين في المناطق اللبنانية

الحكومة ومقر إقامته  وما يزال قصر بدفع الضريبة لهوكان زعماء القبائل المحليين ملزمين 
  .حتى اليوم من أبرز وأھم ا ثار المعمارية في لبنانيعد  ببيت الدين

  
سادت الفوضى في المناطق التي ليست  سياسية المنتظمة نسبياً في لبنانومقارنة بالع+قات ال

تحت سيطرة بشير في سوريا وفلسطين حيث كانت منذ أواسط العشرينات في القرن التاسع 
ھذه معت قد قُ و, التركي ا-حت+لد ا�قطاعية ض ا-نتفاضاتعشر مسرحاً للعديد من 

وبقيت معزولة في  بشكل عفوي اندلعتجميعھا بدون استثناء، وكانت كلھا قد  ا-نتفاضات
ة العثمانية، بل كعمل معادي لكامل النظام والسيادة التركي أساساً تأثيرھا ولم تكن قد تكونت 

ا السياسية وا-قتصادية في مال ا�قطاعية العربية من أجل تحسين مواقعھكانت عم+ً من أع
�المشرق العربي في يأس  ستمر الوضع في و-ياتمبراطورية العثمانية، وھكذا فقد اإطار ا

، حيث فرضت غرامات 29/ 1828ـ التركية داد ذلك سوءاً بعد الحرب الروسية زموحش وقد ا
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العثمانية  حربية ھائلة وتوجب على اKقطار العربية تحمل الضرائب من أجل ملئ الخزانة
  .الفارغة

  
" وضع في الب+دوال كافة فئات الشعب السوري تقريباً  يسود ا-رتياحوكان عدم 

دائماً عطشى، وخيرات الب+د تسيل إلى خزائنه كما  كالرمال في الصحراء )الو-ة(وحكامنا
ؤرخ ثم يستطرد الم" اKنھار إلى البحر بينما يعاني السكان المحليون أقسى المعاناة ويشكون

  )1".(كبيربفرح ھنا قبل ستمن أي جھة، سوف يوأي محتل، " قائ+ً 
  
حرب ومنھا الضغوط العثمانية بعد ال ت السياسية غير المستقرة في سورياھذه الع+قاكانت و

سباب الجوھرية التي غدت مناسبة لمحمد علي من اK 1829ـ 1828الروسيةـ التركية لعام 
راك لبنان عن السيادة المباشرة ل�ت/ثينات لفصل سورياداية أعوام الث+حاكم مصر في ب

نزاعاً بين محمد علي والسلطان التركي  لم يكن الصراعو العثمانيين ووضعھا تحت سلطته
أزمة دولية من خ+ل سياسة التدخل للقوى  بدايتهمنذ  أثارقد كان ـ مصرياً معزو-ً، بل تركياً 

وقد أجرى محمد علي  اھتماماتھاضمن دائرة اKوربية التي كانت منطقة الشرق اKوسط 
ف على ضرورة أن يعيق عملية تشكيل جبھة وتعرّ  لھذه العناصر في أفكاره السياسيةحساباته 

  .متحدة ضد مصر من قبل الدول اKوربية العظمى
  

فالحكومة الفرنسية كانت مستعدة Kن تدعم توسع محمد  كحليف قوي وقد عرضت فرنسا نفسھا
وأن  حضارية ثقافية واقتصادية في ھذه المنطقة/تنال مواقع سياسيةا مقابل أن علي في سوري

  .تتابع ھذه المواقع والمصالح
  

المشاعر المعادية  ية بقيادة إبراھيم باشا قد سھلوكان النصر العسكري السريع للقوات المصر
 انتفاضة ي حلبف اندلعتـ التركية  عشية الحرب المصريةففي . ينلدى السكان السوري ل�تراك

وكان  ,ھا والي المدينة بأمر من السلطانالضرائب التي أعلن تطالب برفع ضد السيادة التركية
الثوار في معظمھم من العمال اليدويين وكذلك من أوساط فقراء المدن فقاموا بتدمير مقر 

  .التركي في المدينة) الحصن(الحكومة ومقر الوالي وحاصروا المعسكر
  

تل الوالي التركي عند محاولته لدى المحاصرين قُ بعد ستة أسابيع المواد الغذائية وعندما انتھت 
بول بعد ذلك من تعيين والي جديد ار، وتمكنت الحكومة المركزية في استانكسر الحصار والفر

اھتزاز إلى  في شمال سورياأخرى انتفاضات أدت كما  .في حلب وإعادة سيادتھا مرة أخرى
لعسكرية بشكل ملموس وخلقت المقدمات المناسبة للنجاحات ا م سورياسيادة تركيا في عمو

  .المصرية ال+حقة في سوريا
ولكن بشير كان يتصرف  جنوده،تقدم  منذ بدءيتعاطف مع حملة إبراھيم باشا  بشيروكان 

ر بشير خوض قرّ  فعا-ً من محمد علي باشا إنذاراولكنه وبعد أن تلقى  رقببحيطة وحذر وت
  .جانب القوات المصرية ضد اKتراكالحرب إلى 

  
حسب  تجري سعى إليھا إبراھيم باشا في سوريا بعد طرد اKتراك وكانت ا�ص+حات التي

خلق إدارة مركزية في الب+د، تحديد طغيان ا�قطاع، تكوين العناصر  :وھي النموذج المصري
تخذ إبراھيم باشا ي فقد اوبالتال في ظل أنماط ا�نتاج ا�قطاعي، الرأسمالياKولى لwنتاج 

نت سُ  الزراعة السورية وفي ھذا المجال وانحطاطإيقاف تدھور  ا�جراءات التي من شأنھا
من ا�قطاع المحلي لغيت الضرائب ا�ضافية التي كانت مفروضة عليھم الضرائب من جديد وأُ 

 ن البدو الرحلتوطي: راھيم اKخرىإب إجراءاتومن  ,راك في السنوات اKخيرةوالمحتلين اKت
وھي من  ف فدان من اKراضي بين دمشق وحلبأل 15وفي ھذا السبيل فقد أمر بتوزيع 
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اKراضي التي استصلحت للزراعة، كما تم في السنوات اKخيرة رفع المساحات الصالحة 
  .فدان 7000إلى  2000من  ي منطقة حورانللزراعة ف

  
إيجابياً على  كان لھا أثراً مما ا في المدن طغيان الضرائب التي كانت العمل جاري بھ زيحوأُ 

فلم يعد أرباب الحرف اليدوية والتجار بحاجة إلى الخوف من  والتجارة تطور الحرف اليدوية
  .مصادرة بضائعھم من قبل اKتراك كما كان يجري سابقاً 

كما كانت سلطات مقرضي اKموال قد تحددت وتحسنت ظروف وشروط التجارة الداخلية 
عن صيدا وطرابلس كأسواق حرة وتصاعدت القدرات  ية السورية واللبنانية، وأعلنارجوالخ

�اKمن في الطرق والشوارع من  وعمّ  اعة النسيج اللبنانية بشكل ملحوظنجازية في قطاع صنا
فون المصريون في عموم أرجاء سوريا حتى تخذھا الموظالصارمة التي ا ا�جراءاتخ+ل 

  .دون خوف من النھب واللصوص ت سالكةبين دمشق وبغداد كان بعيدة المدىطرق التجارة 
  

 .في كافة المناطق السورية بثباتتلك ا�جراءات إبراھيم ر كرّ  قد فعل بشير الثانيكان وكما 
وعمل إبراھيم في سياسة تفريق بين شيوخ القبائل الذين كادوا أن يشكلوا جبھة مناھضة 

واللبنانيين والفلسطينيين وعمل على إعاقة حدوث  سوريينللمصريين من كبار ا�قطاعيين ال
  .لھذا لم يكن التصميم على ا-نفصال لدى قادة ا�قطاع المحلي بدرجة واحدة ذلك

  
السورية إذ قسُمت المناطق المحتلة إلى ستّ  ثم قاد إبراھيم باشا عملية إعادة تنظيم ا�دارة

 ل مجلساً للمستشارين من الم+كينعين على قمة كل محافظة حاكماً لھا، وجُ وعُ  محافظات
كان و, المسيحية المعتبرة ووجھاء آخرين والتجار وكذلك من الشخصيات ا�س+مية و

في أجزاء كثيرة من الب+د  تأسستفقد  ا�ص+ح يسعون من أجلالموظفون المصريون 
ول بدأت أ 1834في دمشق وحلب مدارس متوسطة وفي عام  تأسستكما  ا-بتدائية،المدارس 

  .مطبعة بالعمل في الب+د
  

والمھم أن مساعي إبراھيم باشا كانت تؤكد على المساواة بين السكان المسلمين والمسيحيين، 
، وھي ضريبة قائمة المسيحيين من تلك الضريبة التي كانت ما تزال حتى ذلك الوقت وإعفاء
ف ص من التخلعلى طريق القھر والخ+ خطوات إيجابيةھذه لت مثّ و إضافية

المادية للعمال اليدويين  اKوضاعلتحسين  ا�مكانياتكما وفرت  ا-قتصادي/ا-جتماعي
  .والتجار والف+حين

  
ا�ص+حية لم تكن الفئات العليا من ا�قطاعيين فقط غير راضية عن الخطوات العملية و

، يضاأ ضطرابات تتسع في أوساط الجماھير في المدن واKريافا-إذ بدأت �براھيم باشا، 
توطين البدو  إجراءاتبالتقدمية للموظفين المصريين وكذلك  ا�جراءاتببالتالي  واصطدمت

فجائي عليھم تغير كان لم تلق جميعھا التفھم من قبل أفراد القبائل ا�س+مية الذين  التي الرحل
K ّوقد أدت إلى إرھاق لمستوى المعيشة للسكان دوا عليھا، نماط وشروط حياتھم التي تعو

يشنه منتظر لھجوم عسكري  وا-ستعداداتلذلك كانت التحضيرات . اللبنانيين/ السوريين
  .في سوريا الجيش التركي ضد مواقع نفوذ محمد علي

  
وكذلك أعمال السخرة لÅ-ف من الف+حين في  يالخدمة العسكرية التعسف Kداء طلبالان كو

بعد أن ألغيت و-سيما على (فيةبناء الحصون والشوارع، وسن العديد من الضرائب ا�ضا
الف+حين وكذلك الصناع اليدويين والتجار، وفوق قبل من  ا-حتجاجسببت قد ) تجارة الحرير

 أصحابالقليل من إ- د منھا لم يستفالتخلف ا�قطاعي  في قھرذلك فإن ا�جراءات ا�دارية 
تجارية لموظفي إبراھيم باشا إذ أن السياسة ال ،الحرف العرب والتجار وكذلك التجار اKوربيون
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الذين لھم بالدرجة اKولى التجار الفرنسيون استفاد منھا  الجمركي ا�عفاء- سيما في مجال 
ا ن تحسين أوضاعھم ا-قتصادية التي لحق بھا الضرر أصبح بوسعھم مصالح في ھذه الب+د و

  .بعد فشل حملة نابليون إلى الشرق
  

شمل كافة فئات الشعب تقريباً، لت رضا عن سياسة إبراھيم باشاوال وھكذا تنامى عدم ا-رتياح
ضد  انتفاضةقيام  احتما-توكان نزع س+ح غير القادرين على الخدمة العسكرية قد أبعد 

بدأت اKرجاء النائية من سوريا ولبنان  اع أولي ولكن بعد ذلكنطبالموظفين المصريين كا
، والتي وفرت الظروف للھزيمة ا-ستقراروعدم  تا-نتفاضاأعمال  وباستمراروفلسطين تشھد 

  .في الحرب المقبلة ضد الجيش العثماني
  

تركية حتى بداية الحرب ال ا-نتفاضاتمن أھم تلك  1834انتفاضة الف+حين في فلسطين كانت 
وكذلك  التي قمعت بأشراف محمد علي شخصياً وبأوامر منه 1839/41ـ المصرية ل�عوام 

تمكنت وحدات  حيث، 1837ن الدروز في جبال حوران وفي أنتي لبنان عام الف+حي انتفاضة
 Alوفرض العقوبات من خ+ل تسميم الف+حين في مناطق الفاج  ا-نتفاضةمحمد علي من قمع 

Fag حيث كان الثوار ينسحبون إليھا ويعسكرون فيھا.  
  
متباينة لدى العواصم  الفعاليات محمد علي في توسيع سلطاته السياسية في ردود أفعتسببت و

 داخلي كبير وارتياحفالحكومة الفرنسية كانت تتابع توسع سلطة محمد علي برضا  ,اKوربية
فرنسا تحاول بمساعدة سياسة  وكانت اKوساط الحاكمة في ,وقدمت المساعدات الجزئية له

اKكثر  وكان ذلك دون ريب الخطر ,مرات لھا في الشرق اKدنى -حقاً تأسيس مستع محمد علي
فقد  د، ومن أجل مواجھة ھذه التھديداتجدية على أمن مواص+ت القوات البريطانية إلى الھن

ـ التركي إلى جانب الباب العالي وأرغمت ومة البريطانية في النزاع المصري تدخلت الحك
ت، إلى ، وأدنة، كريلندن على إعادة شمال سورياوسيا والنمسا وبروسيا في مؤتمر بدعمھا ر

ر إلى بعاد بشيوات المصرية إلى ب+دھا من سوريا وإوبعد انسحاب الق يطرة العثمانية مجدداً الس
 جديد إلى السيادة التركية ولبنان وفلسطين من مالطا، ثم -حقاً إلى استانبول، وعادت سوريا

  .وشملتھا ا�ص+حات والتنظيمات كما حدث في سائر أقاليم ا�مبراطورية العثمانية
  

تبحث الشخصيات القيادية في ا�دارة المركزية التركية كانت  ية القرن الثامن عشرومنذ نھا
ا�مبراطورية العثمانية الواسعة ومعرفة اKسباب المؤدية  وانھيارإيقاف عملية تداعي  إمكانية

مثلت الخسارة المؤقتة قد و. السلطة الدائمي في مجال السياسة الخارجية لتركيا انھيارإلى 
وھكذا فقد كسب التيار  أخرى بوضوح ضعف السلطة العثمانيةلبنان وفلسطين مرة و لسوريا

 1861ـ 1839مين مثل السلطان عبد المجيد ا�ص+حي في تركيا بعض السياسيين المھ
الذين ) 1871عام  المتوفى(، وعلي باشا1858توفي عام (والوزير اKكبر مصطفى رشيد باشا

لدى  ا-نفصاليةتجاھات وية ا�دارة المركزية حيال ا-تق من خ+ل إص+حيةقاموا بأعمال 
الداخلي، وبذلك تكسب السياسة الخارجية القوة  وا-ستقرارمختلف حكام الو-يات العثمانية 

  .والقدرة على مقاومة سياسة الخصوم
  
 ،Hatti Sarif Gülhane) خطي شريف كلخانة(1839عام  ا�ص+حيةنواة اKفكار تمثلت و

�، والملكية ل+نتھاكوھي تتعلق بحريات الفرد غير القابلة ) خطي ھمايون(ص+حي والمنھج ا
النظام ا�قطاعي، وكذلك ا�ص+ح العسكري  وإزاحةالديني،  ا-نتماءالشخصية مستقلة عن 

  .عموم الجيش التركي وعلىسيطرة أفضل على وزارة الحرب  الذي عزز
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قوية المواقع ا-قتصادية والثقافية والعسكرية ا�ص+حات التي أدت إلى مزيد من تلم تكن و
وتحرير ا�مبراطورية العثمانية  إنقاذمتفقة على  اKوربية في الشرق اKدنى والسياسية للقوى

 ,عناصر ا�نتاج الرأسمالي بشكل جوھري إلى الب+د إدخالفي ومن قيود ا�قطاع المتخلف 
أدى كما الرجعية في ا�مبراطورية التركية، أضعفت بالتأكيد القوى قد كانت  ا�ص+حات لكنو

الحركة المعادية لwقطاع منذ بدء أربعينات القرن  ارتقاءإلى  المشرقيةفي البلدان العربية ذلك 
 فكما ـ الماروني، وإلى جانب ذلك التاسع عشر، ثم تقدمت كثيراً في ظل الصراع الدرزي

وبالمقابل فقد  ا�قطاعيين لمصالحھاعماء الدروز عملت بريطانيا العظمى على استخدام ز
دمرت وحدات  1841/ وفي تشرين الثاني . عملت فرنسا على استخدام الفئات العليا المارونية

مسلحة من القبائل الدرزية في جنوب لبنان العديد من القرى المارونية وطردوا اKمير المعين 
  .لمارونيينثم حدثت اصطدامات بين السكان الدروز وا من الباب العالي

  
للتدخل بقواتھا في ھذا النزاع وحل إمارة  راً وقد اتخذت الحكومة التركية من ھذا الصراع مبرّ 

  .لبنان وبذلك أصبحت لبنان و-ية عثمانية اعتيادية تدار من قبل الوالي التركي
أيضاً في بل و ب ليس فقط في تصاعد احتجاج فرنسيوبھذا الحسم فإن الباب العالي قد تسب

التي ھي منذ مئات السنين تعد (ففي نفس الوقت الذي حلت فيه ا�مارة ,ومة بريطانيا العظمىمقا
ن حيال السلطات المركزية فقد تحددت فيه مواقع الدروز ا�قطاعيي)نقطة ارتكاز فرنسية

في حل  1843وجد السلطان نفسه مرغماً عام  تحت ضغط كلتا القوتين اKوربيتينو التركية
المحافظة الشمالية، : انية الجديدة إلى محافظتين منفصلتين إدارياً على حدود لبنانالو-ية اللبن

 رنسا نواة �مبراطورية استعماريةوھي تعتبر ف ھيمن عليھا ا�قطاعيون الموارنة والتي
  .وھي تقطنھا غالبية درزية وھي منطقة نفوذ بريطانية والجنوبية

  
إلى تلك المناطق التي قام بھا  امتدت تفاضةانشملت جنوب لبنان  1843/45وفي اKعوام 

 ا-نتفاضةوكانت ھناك لجنة مركزية سرية تقود ھذه  إقطاعيي الدروزالف+حون الموارنة ضد 
  .وھي ذات طبيعة معادية لwقطاع ا-نتفاضةوتتلقى الدعم من منظمات من جميع مناطق 

أو  ملكية ا�قطاعيين الدروز مطالب الف+حين في إزالة ا-عتباروعندما يأخذ المرء بنظر 
بأنھم كانوا جوھرياً تحت سيطرة   يغيب عن أذھانناّ- حين ينبغي أالف+ انتفاضاتعندما نشخص 

وبوسع أي قوة أن تقود  ,وإرشاداتھاا�قطاعيين الموارنة الذين يعملون بوحي من فرنسا 
�قطاعيين الدروز، بل الف+حين المسيحيين في جنوب لبنان ليس فقط للنضال والقتال ضد ا

ساس كانت الم+مح المعادية لwقطاع في الحركة ھذا اKوعلى  ضد الف+حين الدروز وأيضاً 
على الغالب مشتبكة في نزاعات دينية متطرفة ضد  1843/44الشعبية المارونية في اKعوام 

  .السكان الدروز
  

في  وصبت 1856عام ة لصدور ھذه ا�ص+حات مناسب وكان بروز حركات معادية لwقطاع
تجمع في  1859ففي بداية عام  في منطقة كسروان 1858/59 الكبرى للف+حين -نتفاضةا

واحي في تلك المنطقة ف+ح من مختلف الن 300في شمال لبنان  Sukالقرية الجبلية سوق 
 كافة الرسوم ا�قطاعية وبعد إلغاء موه إلى محافظ بيروت خورشيد باشالتماس قدوطالبوا في ا

الف+حون الحداد طانيوس شاھين وقام  رأسھارفض ھذه المطالب حدثت انتفاضة كان على 
الثوار بطرد ا�قطاعيين الموارنة ووزعوا اKرض على الف+حين الدروز وكانت انتفاضة 

  .كسروان الفرصة المناسبة -نتفاضات أخرى في سوريا ولبنان وفلسطين
  

تساع أعوام اKربعينات والخمسينات من خ+ل حقيقة افي  الحركات المعادية لwقطاع واشتدت
بشكل حاد وقوة في  ا-جتماعيةمساھمة جماھير المدن في اKحداث الثورية مع تصاعد مطالبھا 
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العمال الحرفيين والعمال باKجرة  انتفاضةوقد أظھرت ھذه التوجھات نفسھا خ+ل . التعابير
  .1850اليومية في حلب 

  
إلى صراع بين  التركي شيئاً فشيئاً  ا-حت+للذي كان في البداية ضد ل النھوض اوقد تحوّ 

لمدن للعمل إلى ا اسكان المدن مع ا�قطاع العربي المحلي الذين تحولو مجاميع الفقراء من
لم تكن  ا-نتفاضةوحتى ھذه . وكذلك ضد التجار اKغنياء في حلب كمقرضين للمال السائل

رقة الدينية ضد في التف ا-ستفزازالمسلمين والموارنة من خ+ل  خالية من النزاعات الدينية بين
 إضعاففي  ا�قطاعيينوتمكن التجار المسلمون مع مقرضي اKموال من  السكان المسيحيين

القيمة ا-جتماعية المعادية لwقطاع التي كانت من سمات ا-نتفاضة مما سھل بالتالي ل�تراك 
  .من سحقھا

  
ت في سوريا ولبنان اKربعينات والخمسينا KعوامKحداث الثورية اقييم في تينبغي أن ينظر و

وقد  المدن إلى جانب معاداتھا ل�تراكالشعبية في  من أن الف+حين والجماھير انط+قا وفلسطين
  .لھا ا ن طلبات اجتماعية مھمة أصبح

  
من ا-جتماعية  تجاھاتتمنع ا-وبينما كانت الفئات العليا لwقطاع قد تمكنت إلى ا ن من أن 

اKربعينات  في تطورات لكنھاأو بأقل ما يمكن النمو،  الظھور بين الجماھير الشعبية
جزءاً قد أصبحت كانت التركيبات المعادية لwقطاع  والخمسينات من القرن التاسع عشر

  .جوھرياً من اKحداث الثورية
  

لمحلي تتولى تغذيتھا ك أو قوى ا�قطاع االدينية التي كان المحتلون اKترا ا-نشقاقاتوتتحمل 
تتحمل جوھرياً المعوقات  قوى التي تعمل بوحي من اKوربيينإلى جانب تلك ال والحث عليھا

  .في نھوض عموم الشعب السوري
  
في كسروان في مجرى أعوام توصل الصراع الديني من خ+ل نتائج انتفاضات الف+حين قد و

. لبنانبغزو  1860/أيلول/ 1القوات الفرنسية في  قيامى جديدة أدت إل ةإلى ذرو 1859/60
مع ا-نتفاضة الحاسمة ) التي يدعمھا ا�قطاع والتجار المارونيين(ھذه العمليةاصطدمت ف

ت السكان المسلمين العرب في سوريا ولبنان وخشيت القوى اKوربية للغالبية من كافة فئا
 في الشرق اKوسط ھالمواقعضعاف شديد ى إأن يتحول اKمر إلو- سيما بريطانيا  العظمى

وأرغمت الحكومة في باريس على سحب جنودھا من  بانسحاب القوات الفرنسية تطالب لذلك
ا وروسيا ، ثم تم ا-تفاق أخيراً بين حكومات بريطانيا وفرنس1861لبنان مرة أخرى صيف عام 

مبراطورية العثمانية وتدار من على منح لبنان الحكم الذاتي ضمن ا� والنمسا وبروسيا وتركيا
  .قبل محافظ ماروني

  
دخلت أقطار المشرق العربي من جديد تحت السيادة  القوات الفرنسية من لبنان انسحابوبعد 

ففي عھد حملة نابليون العسكرية على  بل وأكثر من ذلك مباشرة للحكومة المركزية التركيةال
 ا-حت+لواKحداث ال+حقة حتى  1831/40أدى النزاع المصري ـ السوري  امصر وسوري

إلى اشتداد مستمر للتداخ+ت السياسية وا-قتصادية والثقافية  1800/40الفرنسي المؤقت للبنان 
  .اKوربية في أقطار الشرق اKدنى ا-ستعماريةللقوى 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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أن الطغيان التركي قد أدى إلى تخلف شديد في : أثبتت العقود اKولى من القرن التاسع عشر

وأن الوعي الوطني والقومي  ل+حت+لا-قتصادي ل�قطار العربية كنتيجة /التطور ا-جتماعي
ولكنه لم يطفأ، إذ كانت كافة الو-يات  ر بمقاييس قويةندثر وطمقد اللشعوب العربية كان 

  .العربية في ا�مبراطورية العثمانية تضم قوى معادية ل�تراك
  

 عربيةال ا-ستق+لل حركة ن وتشكّ في تكوّ  أساسياً الحضاري شيئاً )النھوض(وكان بداية البعث 
ومع تزايد التداعي . وميبالتضحيات من أجل التحرر الوطني والق ليءوثار العرب في نضال م
شددت القوى اKوربية العظمى من ضغطھا على أقطار شمال  العثمانيةفي سلطة ا�مبراطورية 

  .أفريقيا والشرق اKدنى
  

رن الثامن عشر في مرحلة ما بين الق لنابليون بونابرت على مصر وسوريا أما الحملة العسكرية
أن : فحملة نابليون أوضحت بج+ء. ية واضحةفقد كان لھا اتجاھات درام والقرن التاسع عشر

الرجل المريض على " رث البلدان الرأسمالية اKوربية إنما تتصارع فيما بينھا من أجل إ
  .وأيضاً على تقاسم اKقطار العربية" سفوروالب
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 قد بلغت أعلى مراحلھا في الثلث اKخير للقرن التاسع عشر الرأسماليةكانت عملية التحو-ت 
 الرأسماليةفي البلدان وبدرجات عالية وبدأت التناقضات الداخلية تحتد . وھي ا�مبريالية

لقيادية الحاكمة في استغ+ل اKرباح التي تنتھجھا اKوساط ا اقتناصوكذلك عملية  المتطورة
صارخ للعمال والف+حين والفئات البورجوازية الصغيرة بصورة لم يسبق لھا مثيل إلى حد ا ن 

  .ا-ستعماريعلى مدى التوسع 
  

سيطرة حيث كانت  ا-ستعماريةالوسيلة الرئيسية في السياسة  كان الرأسمال المالي والدولة
وكذلك  ا-حتكاري الرأسمالية المستعمرات لwنتاج رأس المال على الدولة وتصاعدت أھمي

تمثل  اد الخام في أقطار آسيا وأفريقياوكانت ثروات المو. لبلدان ا-ستعماريةلسياسة حكومات ا
  .المتقدمة الرأسماليةالقواعد الحاسمة لتطور الصناعة في البلدان 

  
المعتاد في المساعي نحو إلى اشتداد يفوق  ا-حتكاري للرأسمالأھمية المستعمرات  توقاد

ستعمرات يمكنه الدفاع الناجح عن الذي يمتلك الم فقط والوحيد" كانالتوسعات ا-ستعمارية إذ 
ت كلما اشتد ةوكلما ع+ شأن الرأسمالي يع الصدف وا-حتما-ت في التنافسجم حتكاره مقابلا

صادر المواد الخام في أرجاء شتد التنافس والتسابق نحو مالحاجة إلى المواد الخام كمياً وكلما ا
  .العالم ويدور من أجلھا صراع مرير من أجل توسيع المستعمرات

  
في عشية تحول السباق بين الرأسمالي المالي الدولي في ا-ستي+ء على المستعمرات كان و
رى، بين القوى الكب% 90ة بنسبة مسكانت أفريقيا مق: إذ جوھرياً  أنجزقد العشرين لقرن ل

لصين وب+د فارس، أو حتى ا لم يكن استق+لھا إ- شكلياً مثل ل المستقلة في آسياوحتى الدو
 كأشباهبدرجات بعيدة في تبعيتھا للرأسمالية اKوربية  غطستكانت قد التي  الدولة العثمانية

  .مستعمرات
  

قيا أيضاً اKقطار العربية في شمال أفري الذي شملثم بدأ الصراع من أجل إعادة تقسيم العالم 
بھا الجغرافي إلى وسط ـ العسكري المناسب وقر ا-ستراتيجيوكان الوضع . والشرق اKوسط

كما أنھا توفر  وكذلك مكامنھا من الثروات الطبيعية التي تكاد لم تستخدم بعد وغرب أوربا
  .الصناعي اKوربي ا�نتاجكبيرة من السوق المحلية من  استھ+كمكانية إ

المناطق العربية الممتدة من المحيط اKطلسي حتى الخليج العربي ھذه المعطيات من وتجعل 
  .والنھب ل+ستغ+لمشروعاً رئيسياً للبورجوازية اKوربية 

قد قبل اند-ع الحرب العالمية اKولى المالي اKوربي  للرأسمالوكانت الدكتاتورية ا-ستعمارية 
لت مثّ  رية العثمانية ا�قطاعيةوحيث أن ا�مبراطو. حلت محل الطغيان ا�قطاعي اKوربي

 الشرقي/في مسألة التوازن اKوربيوطرف مھم  لة القوة الكبرى في الشرق اKدنىولقرون طوي
إ- أنھا وبسبب تخلفھا ا-جتماعي ا-قتصادي لم تعد في وضع يمكنھا مقاومة الزحف المتنامي 

  .وثقافياً  واقتصادياالمتواصل للقوى اKوربية العظمى سياسياً 
  

نت وقت طويل، وكاقضى منذ ي في شمال أفريقيا قد انطان العثمانلوكان النفوذ السياسي للس
حت+لية ل�قطار العربية، وكان الصراع ا استعماريةن كقوى بريطانيا العظمى وفرنسا مرشحتي

نفوذھما في ھذا ين من أجل تحديد مواقع ھاتين القوتين اKوربيتين العظمت المرير التنافسي بين
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التي  Faschoda Krise 1898قد شھد أزمة أطلق عليھا أزمة فاشودا عام  الجزء من أفريقيا
  )1. (المغرب احت+لذروة ذلك التنافس وتراجعت فرنسا من أجل التركيز على  مثلت

  
، الجزائر 1848وحتى  1830في اKعوام كانت القوات ا-ستعمارية الفرنسية قد احتلت و

 La Marsa-مارسا  اجتماعاتوجب موب 1881عام  Bardoباردو  اتفاقيةوتونس من خ+ل 
  .كمحميات فرنسية أعلن وضعھا 1883عام 

  
كانت بريطانيا قد أوصلت نفوذھا إلى مصر،  تونس،وفي نفس الوقت الذي ضمت فيه فرنسا 

، وأعلنت ما يسمى الحكم ا-ستعماريةأيضاً أن تضم السودان إلى سياستھا  استطاعتكما 
بين بريطانيا Kondominium  فيما أطلق عليه بالحكم المشترك،  1899عام المشترك 

  .ومصر، ولكن في واقع اKمر كانت خاضعة كلياً للسيطرة البريطانية
  

ومن  يقياا�يطالية أيضاً في استعباد شمال أفر ساھمت السياسة ى جانب بريطانيا وفرنساوإل
دخول جزء كبير من ليبيا تحت السيادة  1921ـ 1911ـ التركية  نتائج الحرب ا�يطالية

كنتيجة (يامن تنحية ألمان1912سبانيا عام وأخيراً عندما تمكنت فرنسا وإ ا�يطالية ا-ستعمارية
، كانت جميع مناطق شمال أفريقيا عشية الحرب العالمية قد )1911ـ 1905ل�زمة المراكشية 

  .تحت سيطرة النظام الديكتاتوري ا�مبريالي أصبحت
  
 ا-ستغ+لالمشرق العربي أيضاً أھدافاً رئيسية للقوى اKوربية العظمى من أجل  أقطارانت كو

 كانت العديد من القوى الھادفة إلى استغ+ل الشرق اKوسط قد بدأت فوراإذ ، ا-ستعماري
بدون استحضارات (وكل محاولة للقوى العظمى اKوربية عسكرية لھذه المناطق إخضاععملية 

باستخدام القوة المسلحة كانت تنطوي على الخطر المباشر لنشوب حرب مع ) دطويلة اKم
التغلغل " أساليبطرف أو عدة أطراف من أجل السيادة على الشرق اKدنى، استخدمت 

ا-ستعماري يكمن في استعباد شعوب غريبة  ا-ستغ+لوجوھر ھذا الشكل من " السلمي
بل ومن خ+ل  وري لنظام المستعمراتف وتأسيسلشعوب أخرى من خ+ل غزوات مسلحة 

المؤقت لشكل دولة مستقلة  ا-حتفاظحتى في حالة (للتوصيل إلى  استخدام وسائل غير مباشرة
السيادة ا-ستعمارية والسيطرة على كافة اKصعدة السياسية ) ا-ستعماريتؤمن النھب 

  .وا-قتصادية والثقافية
  

اً باللغة الفرنسية كمصطلح وارد نص(Penetration Pacifiqueإن سياسة التغلغل السلمي 
 تساعد وتحضر لذلككانت ولكنھا  استعمارية إمبراطوريةلم تكن لتؤسس ) ـ المترجمسياسي 

، والحقيقة أن القوى ا-ستعمارية وعند تحقيقھا لسياستھا ا-ستعمارية العدوانية في الھدف
تخدام القوة المسلحة الواضحة العلنية، كانت تتردد في اس" التغلغل السلمي"حا-ت معينة لسياسة

التكيف المناسب  :ھوو. وكانت ھذه ظاھرة جديدة في تطور السياسة ا-ستعمارية للقوى العظمى
في الصراع  ا-ستعماريةالتناقضات بين القوى  -حتدامونتيجة  ، وتعبيرللسياسة ا-ستعمارية

لرأسمالية بشكل فردي من التوصل من أجل تقسيم جديد للعالم وتعبير عن عجز بعض الدول ا
  .التوسعية بوسائلھا ا-ستعمارية المباشرة إلى أھدافھا ا-ستعمارية

  
كانت بريطانيا العظمى وفرنسا من أبرز المتنافسين في الصراع على موقع السيادة السياسي 

Kفي وبمساعدة البنوك العالمية  وسط حتى نھاية القرن التاسع عشروا-قتصادي في الشرق ا
ط الخمسينات في القرن منذ أواسين رست حكومات ھاتين الدولتين العظمتما لندن وباريس
التي أدت بعد عقود قليلة من  في ا�مبراطورية العثمانية ابتزازيةسياسة مالية  التاسع عشر
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 بالتزامات ا�يفاءولم يعد بوسع الباب العالي حتى  لى دمار دائمي في ميزانية الدولةالسنين إ
  .فائدةال
  

وتحت ضغط ھائل من أعلنت الحكومة التركية  الماليةوحيث لم يعد با�مكان تجنب الكارثة 
السلطان التركي إذعاناً في أعلن  ثم ،1881الدولة عام  إف+سعن بريطانيا العظمى وفرنسا 

إدارة دين الدولة سمي بلما  تأسيساً  في مرسوم سلطاني 1881/ل ـ ديسمبرنون اKوكا/20
استخدمتھا و على قيادة إدارة الدين التركييتصارعون  وكان ا�نكليز والفرنسيون يةالترك

وكان المصدر . حكومتا لندن وباريس من أجل تأمين اKرباح الھائلة في ا�مبراطورية العثمانية
الكحول وصيد  :ھين ترحل إلى دين الدولة ة في الب+د للضرائب التي ينبغي أاKكثر أھمي

Kالملح، وكذلك جزءاً  واحتكارالتوت ودودة القز، وكذلك الضرائب من التبغ  جاروأشسماك ا
  .كبيراً من واردات الدولة التركية

  
فرنسا خ+ل  أسست wمبراطورية العثمانيةالسياسي ل/ والنھب المالي ل+ستغ+لوكأداة إضافية 

بنك  1875ام ع أصبحالذي  Banque Imperialبنك أمبريال عثماني  1853/56حرب القرم 
لھا كان  اKوسط،وھذه المركزية في تصدير رأس المال الفرنسي إلى الشرق  الدولة المركزي

كما كان ممثلون العديد من الفروع في جميع المراكز التجارية الكبيرة في الشرق اKوسط 
  .امارة دين الدولة التركي العفي مجلس إدفرنسيون يھتمون بأدق اKشكال بالمصالح الفرنسية 

  
في الو-يات العثمانية نھب واستغ+ل المواد الخام وا�نتاج الزراعي  المبالغة فيقابل مو

إجراءات تصدير السلع الصناعية اKوربية إلى أقطار الشرق كانت ھناك وة، وبأسعار مخفض
تھا ا-قتصادية الفائقة أن تتزعم حتى نھاية القرن اKوسط، حيث استطاعت بريطانيا بسبب قوّ 

  .بين كافة المتنافسين اKوربيين السياسي/تاسع عشر الدور القيادي في المجال التجاري ال
ب+د النھرين،  مصر،: لھا في) تقريباً ( احتكارجوازية البريطانية الكبيرة مواقع وقد حققت البر

كما في مناطق سواحل البحر اKحمر والخليج العربي، بينما كانت منافسة التجارة الفرنسية 
  .ولبنان طق نفوذ فرنسا التقليدية في سورياوظة في مناملح

  
من الشرق اKوسط إلى تعريض أجزاء أخرى  للقوى اKوربية العظمى ا-ستس+موقد أدى 

مارك التركية لكافة اKجانب ضرائب الج ضمنت الحكومة، وباستس+مھا للنھب ا-قتصادي
 ،)في الورش(جار المحليين والصناع اليدويينكبيراً على الت اقتصاديال ھذا حم+ً مثّ قد و ةالحرّ 

والمحاكم  القوانينعدم سريان أحكام  :أيضاً من قواعد وأنظمة ا-ستس+مومما تضمنه ھذا 
يعملون لديھا من غير  ذينالعثمانية وال ا�مبراطوريةالعثمانية على كافة اKجانب المقيمين في 

  .المسلمين
  

قتصادية لwمبراطورية بمرافق الحياة ا-أيضاً الضرر  ا-ستس+مألحق  وليس بأقل مما ذكر
متيازات التي كانت الحكومة العثمانية قد منحتھا حتى نھاية القرن بعدد كبير من ا-و العثمانية

وفي الدرجة اKولى بريطانيون  لصناعيين وأرباب المصارف والبنوكالتاسع عشر ل
  .وفرنسيون

  
 لم تعد ھناك طبعاً ) ية ـ المترجمجنبي في الدولة العثماناK للرأسمال(متيازاتا- اكتسابومع 

التي كانت موظفة في  وا-ستثمارات الدولة العثمانية السريع فيأي مساع تقدمية للتصنيع 
لنھب الثروات  اھتمامھابعض المشاريع المنجمية أو في مجال المواص+ت تكرس في الواقع 

  .لبريطانيا وفرنسا سريع للمواد الخام إرسالالطبيعية ومن أجل 
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ذه الوسيلة سيطرة بھ ضمنتبناء السكك الحديدية الفرنسية التي يتواصل كان  في سوريا ولبنانف
ومن بين ما مجموعه . عسكرية استراتيجية في منطقة نفوذھا التقليدية وأيضاً  اقتصادية شاملة

على أراضي كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي أقامتھا الشركات الفرنسية  760
  .كيلومتر منھا في الو-يات السورية واللبنانية 683ا�مبراطورية كان 

  
ا-قتصادي للقوى اKوربية في ا�مبراطورية العثمانية مشفوعاً بدعايات ثقافية  ا-قتحاموكان 

ك تحركات معادية بينما كانت ھنا اصة في السياسة الشرقية الفرنسيةسياسية مكثفة، وبصفة خ/
الفرنسية  ا�رسالياتولبنان في أواسط القرن التاسع عشر، وكانت  في سوريا لwقطاع

اKيديولوجي على الفئات العليا  تأثيرھاالفرنسيسكان، الجزويت، الدومنيكان، لھا : التبشيرية
أشد الضرر  �لحاقلwقطاع الماروني وفي صب الزيت على النزاعات الدينية واستغ+لھا 

  .بيةالعر ستق+لا-بحركة 
جامعة سانت  وافتتاح لتأسيسكان الجزويت ھم المحركين اKساسيين الملھمين  1875وفي عام 

حتى اند-ع  عربي يدرسألف طالب  50ألف إلى  40حوالي كان في بيروت، و فيجوز
  .مدرسة فرنسية 1000 في  الحرب العالمية اKولى

  
واKدب  الثقافة نتشارا مته الكبيرة فيالفرنسية التبشيرية بصفة خاصة قي ا�رسالياتوكان لعمل 

رجمت من رواية قد تُ  87كان ھناك  الفرنسي في الشرق اKوسط وحتى الحرب العالمية اKولى
، كما 1898المطبعة الفرنسية اKولى في بيروت عام  وتأسستاللغة الفرنسية إلى العربية، 

  .السوريةن اللبنانية ودتواجدت المكتبات الفرنسية في العديد من الم
  

السياسية بين اKوساط الشعبية المارونية، كانت السياسة /ومقابل الدعاية الفرنسية الثقافية
 اً وھكذا كان جزء. الشرقية البريطانية تمارس ضغطاً سياسياً شديداً على الفئات القيادية المسلمة

باً ما كان غالقبائل الدروز في جبال حوران تحت النفوذ البريطاني، و زعماءمن  كبيراً 
معادية  بانتفاضاتالجواسيس ا�نكليز يتنكرون بزي العلماء ويحرضون الدروز على القيام 

 لدينية ضد السكان المسيحيينل�تراك، وفي الكثير من الحا-ت يوحون إليھم بالصراعات ا
حر على البوتقديم الرشوة إلى العديد من الس+طين واKمراء العرب في و-يات الساحل المطلة 

لوا اKدوات للسياسة البريطانية حيال الشرق اKوسط قبل فھؤ-ء مثّ  اKحمر والخليج العربي
  .الحرب العالمية اKولى

  
السياسية وا-قتصادية والثقافية ـ السياسية في الشرق اKوسط التي  ا�جراءاتت وقد أدّ 

  ينين القوتين العظميإلى أن توصل ھاتأدت  وفرنسا بصفة عامة استخدمتھا بريطانيا العظمى
السياسي إلى ھذا الجزء من العالم وھناك اعتراف حتى نھاية القرن التاسع عشر مجال نفوذھما 

في  بوانكاريه) آنذاك(الفرنسي ستطاع الرئيس وقد ا. زبداء المقاومة لwنكليمبدأي بذلك دون إ
 لفرنسية في سوريااا-ستعمارية السياسية  مطالبالصراحة  أن يؤكد  1912 /كانون الثاني

فيما تركزت الدبلوماسية البريطانية الشرقية باتجاه الو-يات العربية . ولبنان أمام البرلمان
وفلسطين وب+د  طانية البرية والبحرية إلى الھندالمشرقية التي تقع على طرق ا-تصا-ت البري

  .لعربيوكذلك في المناطق الساحلية للبحر اKحمر والخليج ا) العراق(النھرين
  

فرنسا وحتى نھاية القرن كانت روسيا القيصرية المنافسة الرئيسية للسياسة التوسعية لبريطانيا و
إلى جانب الصراع من (وكانت السياسة الخارجية الروسية متجھة ,في ا�مبراطورية العثمانية

لى بشكل جوھري إلى السيطرة العسكرية ع) أجل احت+ل مناطق البلقان وما وراء القوقاز
 ة مباشرة سيادة الدولة العثمانيةوبذلك فإن روسيا ھددت وبصور. سفوروالممرات المائية في الب

كانت وعرضت للخطر عدا ذلك مواقع ونفوذ بريطانيا وفرنسا المتقدمة في الشرق اKوسط، و
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في تركيا تصطدم بمقاومة حيوية من حكومتي لندن  ا-ستراتيجيةكافة جھود روسيا في أھدافھا 
  .اريسوب
  

ا-حتكاري اKلماني بالزحف أيضاً نحو الشرق  الرأسمالومنذ نھاية القرن التاسع عشر بدأ 
اKوسط، وكان اKمر ھنا يدور عن مساحات يمكن الوصول إليھا عبر الطريق البري، لذلك 
فھي غير ممكنة Kن يتعرض له اKسطول البريطاني وأن يحاصرھا وھي مناطق غنية 

  .ناعات اKلمانيةـجديدة إلى الص إمكانياتلخام والكثير من المزايا التي تضيف بمصادر المواد ا
  

والتبادل الكثيف لرأس المال  البعثات العسكرية وإرسالبغداد ـ  برلينوكانت سكة حديد 
إلى ا�مبراطورية  1898والبضائع، وكذلك الزيارة الدعائية الرسمية للقيصر فيلھام الثاني عام 

تخدم سياسة الضغط بشكل حاسم على المواقع البريطانية والفرنسية في الشرق  اتالعثمانية فقر
  .التقھقراKوسط ويرغمھا على 

  
رغبت ) التغلغل السلمي(استخدام مختلف الوسائل وبشكل مركزب وة اKلمانية وقد رغبت السياس

بمغامرات في  وقد كانت النية متجھة إلى القيام جزء واحد من مخططاتھا العدوانية في تحقيق
 لسياسةومن خ+ل السياسة التوسعية العدوانية ل. ا�مبراطورية العثمانية وجعلھا حزام عازل

من أجل درء  ا-تفاقياتكانت بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا مرغمون في عقد  اKلمانية
  .خطر التھديدات اKلمانية

  
 عزلھا وأن عقد التناقضات ا-ستعمارية تمّ قد  سياستھا النھابة في الشرق اKدنىغير أن ألمانيا ب

أن بريطانيا وفرنسا وروسيا و ,ل إلى حل لھا إ- من خ+ل الحربلم يكن با�مكان التوصّ 
ومن أجل نھب  Kنفسھم مستعمرات في بلدان أخرى في الحرب من أجل أن يقتطعوا ماضون

قيق سياسة ا-ستي+ء على في حال انتصارھم، تح ھدف اKلمان أيضاً  كما أن... تركيا نفسھا
  .السيطرة على تركيا والمضي في ا-ستي+ء على مناطق شعوب غريبةو المستعمرات

  
  ــــــــــــــــــ

 
ومن  1898/99أزمة فاشودا حدثت بين بريطانيا العظمى وفرنسا حول السودان عام ) 1(

فاشودا، وتسمى  فرنسا مرغمة بدون شروط من انسحبتخ+ل تھديد بريطانيا بالحرب، فقد 
  المترجم.  Kodokاليوم كودوك 
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 ا-حت+لوضد  ا-ستعمارلحركة المعارضة ضد  اً كانت اKقطار العربية المشرقية مركز

ا-ستق+ل في ھذه الو-يات الواسعة وتطورت حركة  لتركي قبل الحرب العالمية اKولىا
  .ولكن بصورة متفاوتة ا�مبراطورية العثمانيةجاء من اKر
رت أولى تلك الظواھر عن حركة وطنية قومية منذ أواسط القرن التاسع عشر، رية عبّ سوففي 

شيئاً فشيئاً إلى اللغة  أدبية أعادت الحياة Renaissanc) بعث(على شكل نھضة شيءوقبل كل 
  .الوعي إلى ماضٍ عظيم وإعادة العربية

 التربويون، في العقود اKولى في القرن التاسع عشروالعرب، والمؤرخون،  ابالكتّ أنجز و
  .دراسية كانت اKساس في التحرر من المتسلطين اKتراك الغرباء ونشروا كتباً 
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الجمعية السورية من أجل " 1848عام  أسستا بيروت قدفي عائلة البستاني واليازجي كانت و

 النضال كار من البورجوازية وأعلنوالتجمع ممثلي اKفلت إلى حوض تحوّ ثم " الفنون والعلوم
ة الفرنسية ظأفكار اليقمن وأخذوا  ة - رحمة فيھا من عناصر الطغيانتحت أنظار رقاب

 انفتاحوكان . التنويرية، كما سعوا إلى تحديث المجتمع العربي في جميع مجا-ت الحياة
ينما كان ول�سف ممثلوا الرجعية تشمل أوساط فكرية عريضة ب هالمجتمع ومساھمات أعضائ

  .الدينية يفضلون التعامل مع قضايا العلوم الطبيعية
  

اب معية مارونية للكتّ السورية للفنون والعلوم أقرب ما تكون إلى ج وكانت ھذه الجمعية
الجمعية السورية (أعيد تشكيلھا  1868وفي عام  المتعلمين 1857فقد شملت عام  والمعلمين،

اء مسلمين ومسيحيين قد تأسست من خ+ل ممثلين شبان من البورجوازية بأعض) العلمية
العربية المشرقية لخدمة ھذا الھدف من خ+ل الكفاح ضد التطرف الديني وا-ستبداد التركي 

Absolutism س+مية للعصور الوسطى في عمل تعريض المنجزات الثقافية العربية و�ـ ا
  .يطليعي من أجل تنمية وتطور ذاتي عرب

  
حية العربية في القرن وكان بطرس البستاني من الممثلين الرائعين لھذه الجمعية والحياة الرو

تلقى دراسته في واحدة من أھم  ي قرية ظبية بين بيروت وصيدا، وقد ولد ف التاسع عشر
، ويجيد العديد من اللغات، كما كان قد درس اKدب )عين ورقة(المدارس الدينية المارونية

  .وكذلك الفلسفة والحقوق، التاريخ والرياضيات، والجبر والجغرافيا والجيولوجيا العربي
إلى أحد المراكز التبشيرية اKمريكية من أجل المزيد من  البستانيدخل  1840وفي عام 

ف كتاباً في علم وألّ  Abaihالدراسة، وعمل لفترة من الزمن في التدريس في مدرسة آباي 
  .الحساب

  
دافعاً للبستاني للمناداة  لبنان في أواسط القرن التاسع عشرلعقائدي الدموي في وكان الصراع ا

) نفير سوريا(نية، وكانت صحيفته التي أصدرھا باسم بالوحدة الوطنية لجميع الطوائف الدي
للمرة اKولى يتلقى الدروس فمدرسة لبنانية،  1863س البستاني عام كما أسّ  ,تخدم ھذه الفكرة

  .الدينية في مدرسة واحدة تحقيقاً Kفكاره الوطنية ا-تجاھاتطلبة من مختلف  في ھذه الب+د
أول  1870وأصدر عام ) المحيط(ف البستاني قاموساً عربياً ألّ  1869حتى  1867وفي أعوام 

البستاني في ل عم وحتى وفاته 1875ومن عام ) الجنان(و-حقاً ) الجنة(مجلة سياسية في لبنان
  ).عارفدائرة الم(موسوعة 

وكانت مؤلفاته تشمل ا-قتصاد،  متلك حقاً معلومات علمية موسوعيةوكان بطرس البستاني ي
لم يكن  و" المعلم"اللقب التكريمي بحق الفلسفة، اللغة، التربية، القضايا ال+ھوتية، ونال 

م تكن وتربية الشعب ل كان من أجل توسيع التعليم لدائميانضاله  لكنسياسياً بارزاً،  البستاني
غاية بذاتھا، بل من أجل تنوير الشعب ومكافحة الجھل التي رأس فيھا المقدمات في الكفاح ضد 

  .السيادة اKجنبية
  

من الممثلين البارزين أيضاً لحركة التحرر العربية  إسحاقوكان الشاعر السوري المشھور عبد 
ومن ھناك تابع بعد طرده من سوريا إلى مھجره المصري مضى في ھذه السنوات، والذي 

ـ 1836من ا-ستعمار التركي، وكذلك فرنسيس فتح الله الماراش  ا-ستق+لنضاله من أجل 
و-حظ من بلدته حلب التأثيرات الساحقة Kزمة النظام ا�قطاعي على الوضع الحياتي  .1873

حية رئيسية +صإلى ضرورة تأسيس أعمال إ" بة الحقغا" للسكان، وحاول في مؤلفه المھم
  .لى قاعدة مبادئ الرأسمالع
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قد بنت  الفئات المارونية العليا كانتا�س+مية ـ العربية،  ا-ستق+لوعلى العكس من حركة 
 ا-ستق+للتجارية اللبنانية الداعية إلى على أنھا ممثلة للبورجوازية الناشئة في المدن ا توجھاتھا

نفسھا في أزمة عميقة مع  تدوج )ةالبورجوازي(التام عن الدولة العثمانية، وبسبب تخلفھا
  .الھيكل ا-قتصادي القائم وكذلك في سعيھا إلى اKرباح

  
السيادة التركية  -ستبدالالتجارية ـ المصرفية الثرية مستعدة  البرجوازيةوفي نفس الوقت كانت 

نسية في لمصالح ا-قتصادية الفرأمام االفرنسية وتمھيد الطريق  للرأسمالية ا-ستعماريةبالسيادة 
التركي، أو ضد الحركة  ا�قطاعالشرق ودعم البورجوازية الفرنسية الكبيرة سواء ضد طغيان 

قد فكر ممثلو الفئات المارونية في المرحلة و ، الوطنية ذات التوجھات العربية ـ ا�س+مية
تثبيت واستخدام دورھم القيادي على اKقل في  رجوازية الفرنسيةبمساعدة البوال+حقة و
  .الجماھير الشعبية العربية اللبنانية حيالالمناطق 

  
مع القوة ) الفرنسية والفئات المارونية العليا ـ المترجم بين البورجوازية(ھذا التحالف منح

القوة العدوانية  طانيا العظمىاKوربية بعد بري ا-ستعماريةالقوى  أقوىالتي تعد من العسكرية 
وتبعيتھا  ص+تھاكما زادت من  المعارضة المعادية ل�تراكلتأثيرات المارونية، وأثرت على ل

 باعتبارهالخطر ا-ستعماري للقوى اKوربية  مع تزايد وتعاظمللدوائر المالية الفرنسية العليا، 
  .الخطر الرئيسي على نضال حركة ا-ستق+ل للجماھير السورية ـ اللبنانية

  
�بات راديكالية ء بطلدس+مي قد دخلت في البوكانت حركة ا-ستق+ل السورية ذات التوجه ا

ولم يكن ھدفھا التحرر التام من الطغيان التركي، بل كان نضا-ً من أجل  تجاه الباب العالي
حركة ذات التوجه التحقيق الحكم الذاتي في إطار ا�مبراطورية العثمانية، كما لم يكن لدى 

كانت ولما  .مع ا-ستعماري للقوى اKوربيةلتركية بالقا�س+مي العزم على استبدال السيادة ا
ضعيفة في قدراتھا على مقاومة الزحف التوسعي للقوى ا-ستعمارية ) الدولة العثمانية(

رأت في التبعية لwمبراطورية العثمانية مع بقاء وجودھا يضمن لھا شيء من لذلك اKوربية 
  .الحماية حيال اKعداء اKقوياء

  
حركة التحرر السورية ذات التوجه العربي أن ل في تمثّ  وشھد التوازن طارئ آخر

ھذه  كانت في) بولبط الديني المشترك مع الحكام في استانبصرف النظر عن الرا(ا�س+مي
تقاسم اKرباح مع  نھاءإفي مناطقھا  نفوذھاسعت من خ+ل تقوية يادة قوى إقطاعية قبالمرحلة 

 من الرأسماليةيقف أقرب لھم  على أية حالي كان الترك ا�قطاعيالباب العالي، ولكن النظام 
  .اKوربية

  
كانت عملية التحو-ت  بية حيال الشروط الجديدة المعقدةالعر ا-ستق+لحركة عندما نھضت 

وأصبحت شبه  قد تم حسمھا في حوالي القرن التاسع عشر في اKقطار العربية، مسألة
ميق آخر ل�زمة ا-جتماعية للف+حين وكذلك تع وكان في ھذا مرات للرأسمالية اKوربيةمستع

ضطرابات الف+حين في ثورات الجياع في المدن الكبرى وا :لفقراء المدن، والنتيجة كانت
المستمرة  ا-نتفاضات اندلعتثم  ناطق الجبلية ذات المسالك الوعرةاKرياف و- سيما في الم

ولم يكن با�مكان  العالمية اKولىحتى بداية الحرب  با-ستق+لتطالب  لبغانت على اKوك
  .من المحتلين اKجانب المحلية المتسيدة و- القياداتمن  - ،ا-نتفاضاتدائماً قمع ھذه 

  
ھناك تحالفات  دون أن تكونأقامت الجماھير والفئات الشعبية  وبصورة عفوية غير منظمة

والنضال ضد  ظاھراتالت الخبز، وضد تصاعد وتنامي الضرائب ومن أجل  داخلية وخارجية
  .ا-جتماعي ا-ضطھادالطغيان التركي وضد غزو الرأسمال اKوربي مع المقاومة ضد 
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، والفئات العليا من البورجوازية ليس فقراء المدن والف+حين فقط، بل كان ا�قطاع أيضاً و

لعربي ا-جتماعي في مناطق المشرق ا/العربية الذين لم يكونوا على وفاق مع النظام السياسي
في نھاية القرن التاسع عشر Kنھم كانوا ي+قون العراقيل سواء من خ+ل سلطات ا-حت+ل 

ا-جتماعية، التركية أو من خ+ل السياسة ا-ستعمارية للدول اKوربية في تحقيق مصالحھم 
احتجاجھم موجھاً ضد عناصر معينة في السيادة التركية العثمانية، أو باKحرى سياسة وكان 

  .تدخل اKوربية وليس ضد عموم سياسة القمع العثمانية أو اKوربيةال
  

رية، ، وھي أكبر مدينة في سوأھم مراكز الوعي الوطني والقومي كانت دمشق واحدة من
وقد خسرت . ولھا أھميتھا المتصاعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً  ألف نسمة 300ويسكنھا حوالي 

  .لب+دلي كثيراً في غضون ا-حت+ل الترك
المدينة في العصور الوسطى المبكرة مركزاً تجارياً مزدھراً في المشرق العربي، ھذه وكانت 

 1844ية بالحبوب عام الثرحوران  إلىدمشق من خ+ل تأسيس خط سكة حديد  استطاعتوقد 
وبالتدريج أن تستعيد مكانتھا  استطاعت، 1905وإلى حيفا عام  1895وإلى بيروت عام 

  .في المشرق العربيالتجارية 
  

أمر منافسيھا اKقوياء من  شيءوكان على البورجوازية التجارية الدمشقية أن تقدر قبل كل 
، ولكن لقف أفضعون بموتيتم التجار المارونيين الذين وبسبب ع+قاتھم المتينة مع فرنسا

حكومة فكانوا لذلك يتمتعون بحماية ال نطاكيةأت في ع+قاتھا مع التجارة في حلب توجھ
  .التركية

  
وخلق ھذا الوضع ا-قتصادي الصعب من جھة أخرى المقدمات المناسبة لتوجه أوساط 

وسوياً مع البورجوازية الوطنية  ,إلى حركة التحرر الوطنية القوميةعريضة من تجار دمشق 
أت البورجوازية التجارية في ھذه المدينة إلى حركة ا�ص+ح الدمشقية التي بد انتمتوالمثقفين 

: مثلي ا�ص+ح ھيملالرئيسية السياسية وكانت المھمة . تتكون منذ نھاية القرن التاسع عشر
اKقطار العربية مع  منطرد البعثات التبشيرية ورد غزو الرأسمال اKوربي و- سيما الفرنسي 

من رھاب الذي مارسه اKتراك المحتلون وزاد ا� العثمانيينحفظ وحذر في التطرف حيال ت
  .ار ضد ا�قطاعكعادية ل�تراك واKفالدعاية الم انتشاربة صعو

  
أھم ممثلي حركة ا�ص+ح الدمشقية وھو شيخ من  1920ـ  1851وكان طاھر الجزائري 

، وكذلك شكري العسلي 1953ـ  1876وتلميذه محمد كرد علي  جزائري مولود في دمشق
عسكرية محكمة  تقد حكم بول، واناستنائباً في البرلمان العثماني في  1911الذي كان عام 

فيما تمكن شكري العسلي في أعماله  1916عام  بالموت وأعدم شنقاً على الجزائري تركية 
ولكن العسلي لم يكتب إ-  البورجوازية العربية ر عن تطلعاتة وا-قتصادية أن يعبّ السياسي
ي حركة ا�ص+ح مثلوھو الذي كان من أكثر م اKوضاع الكارثية لفقراء المدن، عنالقليل 

 ،النظر عملياً عن مشك+ت مستوى الحياة للفئات الفقيرة من الناس هصرفب كانو الدمشقية تأثيراً 
لتيار الديني ا�س+مي السوري تحت ا�قطاع التركي والعربي الرجعي وانفوذ ل ايراً مس

  .مبررات الضرورة الدفاع عن التقاليد الدينية
  

منذ نھاية القرن التاسع عشر وحتى عام بصفة جوھرية ية وكانت حركة ا-ستق+ل العرب
  :تسودھا ث+ثة تيارات أيديولوجية رئيسية ،1914

  .حركة إس+مية خالصةــ 
 .حركة قومية خالصةــ 
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 .مبكرة اجتماعيةحركات ــ 
  

ذات ، )1897ـ  1839( على يد جمال الدين اKفغاني تأسستالتي  الحركة ا�س+ميةكانت 
بين كافة اKقطار ا�س+مية  والثقافيالتعاون السياسي وا-قتصادي  على توجھات تركز

التركية  كانت الحكومةفيما . والوقوف بوجه السياسة الشرق أوسطية للدول اKوربية العظمى
والشخصيات ا�س+مية والمتشددون العرب يسعون من أجل توسيع اKقطار ا�س+مية وتحقيق 

  .ثمانية والمحافظة على الھيكلية المجتمع ا�قطاعيا�مبراطورية الع استقرار
  
ممثلي التيار ا�س+مي في شخصيات ومن أھم  1935ـ  1865محمد رشيد رضا  يعتبرو

ضد ) بل كان ذلك جل عمله تقريباً (وكرس نقده  سوريا وكان يعمل لصالح تحديث ا�س+م
سيما ضد البعثات التبشيرية  سياسة التدخل التي كانت الدول اKوربية العظمى تمارسھا و-

تحت ضغط السياسة ا�رھابية لنظام تركيا الفتاة منذ (متردداً بدا قد كان رشيد رضا و. الفرنسية
  .في العمل ضد الطغيان التركي )1908عام 

  
 القومية العربية اKيديولوجيةمن أبرز ممثلي  1903ـ  1841كما كان عبد الرحمن الكواكبي 

 ا-ستعماريةفسه ضد السيادة التركية ا�قطاعية وكذلك ضد السياسة وقد كرس الكواكبي ن
في " الفرات"الحكومية  ةصحيفنشاطه السياسي العلمي في تحرير البدأ  ، وكان قداKوربية

نطلق يھاجم طغيان والتي منھا ا 1879اصة عام -حقاً صحيفته الخ أسسثم  مدينة حلب
عمل  .سريع للصحيفة من خ+ل ا�دارة التركية إيقافوبعد . السلطان عبد الحميد الثاني

وعمل بثبات في  1886عام أسس مكتباً للمحاماة و ,واكبي بضعة سنوات في خدمة الدولةالك
ھابة لمالكي اKراضي المحليين ا-ستغ+ل الن أساليبالعديد من القضايا لصالح الف+حين ضد 

من تجار مدينته حلب رئيساً  1898م نتخب الكواكبي عاثم ا. التركي جمال باشاحلب والي و
  .لغرفة تجارة للمدينة

  
 و ,والوصول إلى القاھرة سالماً  عتقل الكواكبي وصودرت أم+كه ولكنه تمكن من الھربوقد ا

أدان الكواكبي في أعماله طغيان السلطان عبد الحميد الثاني ووقف بشدة ضد قسوة النظام 
الب الكواكبي وھو يمثل في ذلك مصالح ا�قطاعي في اKقطار العربية، وكانت مط

الذين لم تكن مطالبھم تصل إلى درجة إزاحة  جوازية ا�س+مية الشابة في سورياالبور
لكافة الطبقات ة في مساھمة فاعل عرض Kفكار وآراءا�مبراطورية العثمانية، بل ھناك 

 ,على قمة ھذا النظام يھافيكون الخليفة  تكوين إمبراطورية إس+مية كبيرةوالفئات العربية قي 
الحقوق بما في ذلك لغير كان الكواكبي يطرح الوحدة القومية لكل العرب والمساواة في كما 

ضد الغزو الرأسمالي اKوربي في  كان ولكنه اجيإنتوھو لم يرفض الرأسمالية كنظام  المسلمين
مي العربي عند المسلمين شكال الوعي القوأثر الكواكبي بشكل فعال على أوقد . اKقطار العربية

  .وكذلك لدى المجاميع السكانية المسيحية من غير المارونيين
  

التقدمية فيه، وكان أھم ممثلي  ا-تجاھات ا-ستق+للت التيارات ا-جتماعية في داخل حركة ومثّ 
وكان أنطوان قد . المنصوري.، شبلي شميل، س+مة موسى، ومناطونأرح ف: ھم ا-تجاهھذا 
، ووقف بوضوح أكثر ستلھم من ماركس وتولستويت طويلة في أوربا وأميركا واسنوا عاش

صورة " القدس الجديدة"في روايته رسم و. الكواكبي ضد الظلم ا-جتماعي في عصره مما فعله
ينصب على الطغيان  احتجاجهوكان  العربية التي ينشدھا في المستقبلالدولة الديمقراطية 

  .مارية للقوى اKوربية أيضاً التركي وضد السياسة ا-ستع
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وقسم المجتمع إلى  يعة ومعالم النظام الطبقي في مصروقد حاول فرح أنطون أن يعرف طب
فقراء وأثرياء، ضعفاء وأقوياء،  إلى فان موقف العداء من بعضھما البعضمجموعتين تق

انت مستمدة أن محاو-ته ك ومما يستحق الم+حظة, نئ ومسكّ ورفض المفاھيم التي تعمل كمھدّ 
ورشھم،  معامل اKمة" قتصادية اKساسية من أفكار كارل ماركس فيما يخص القواعد ا-

مجتمعھم، وأراضيھم، و- يجوز أن تكون ھناك ملكيات خاصة، بل يجب أن تكون ملكية عامة 
أفكار فرح كانت و )1".(ل�مة، واKمة يجب أن تديرھا بنفسھا وأن توزع اKرباح على أبنائھا

  .ه تعد من أفضل اKفكار العربية التقليدية لحركة ا-ستق+لھذ
  
عموم لا-ستق+ل تطور حركة في التأثيرات المھمة  1908 الفتاة عامثورة تركيا  لتمثّ و

ما عوام الستينات من القرن التاسع عشر، كان ھناك في تركيا من بين أوفي  المشرق العربي
 الم+ك الليبراليون البورجوازية، ومن " نتلجنسياا�"المثقفين ": حركة تركيا الفتاة"يسمى 

النظام ا�قطاعي المطلق من خ+ل  بإنھاءيتمثل واحد وھم يسعون إلى ھدف  وموظفي الدولة، 
في المحاولة اKولى لتركيا الفتاة  1876/87في السنوات فشلت و. تأسيس نظام ملكي دستوري

، كما قام السلطان الجديد عبد لطان عبد العزيزالس إسقاطبعد تأسيس نظام برلماني بقيادتھم 
ثم أوقف العمل بالدستور  الذي كان قد انتخب حديثاً  1878مرة أخرى عام  الحميد بحل البرلمان

  .وقاد مرحلة رجعية أكثر من ذي قبل في عموم ا�مبراطورية العثمانية
  

 ا�تحاد"لجنة ا الفتاة أسست تركي 1889ففي عام  ة المعادية لwقطاع من جديدالحرك واشتدت
وفي نفس  1905قراطية قد ھبت في روسيا عام وكانت الثورة البورجوازية الديم" والترقي

شعبية في إيران عمقت من حدة اKزمة الداخلية في تركيا ومھدت  انتفاضات اندلعتالعام 
 1908عام  إذ أسقط السلطان عبد الحميدالطريق لجماعة تركيا الفتاة بالوصول إلى السلطة، 

  .حركة تركيا الفتاة وانتصرت
  

بول، باKحداث الجارية في استان ا�عجابھو  العربية في البدء ا-ستق+لوكان رد فعل حركة 
اة بين جميع اKديان والشعوب في والمسا" وكانت الشعارات الرئيسية لثورة تركيا الفتاة

حقق ھو عكس ما كان يطلبه ولكن ما ت" نظام برلماني وتأسيس �مبراطورية العثمانيةا
  .القوميون العرب

  
السلطان عبد الحميد والنظام البرلماني ا�قطاعي المطلق إلى شيوع الديمقراطية  إسقاطولم يؤد 

تركيا الفتاة في والليبرالية في الحياة السياسية في اKقطار العربية، إذ واصل رجال السلطة من 
ان سائداً في عھد الباب العالي في التوجه ا�س+مي، العمل الدعائي الذي ك العاصمة استانبول

  .من خ+ل توجه قومي صرف أدى إلى تشديد الضغط والقمع للشعوب غير التركية
  

، جوھرياً ضد ا�جراءات 1908وھكذا تركزت مطالب التنظيمات في المشرق العربي بعد عام 
وقد تركزت  .الرجعية يديولوجيةاKحكومة تركيا الفتاة التي باشرت بتحقيق ھذه  اتخذتھاالتي 

ائف الدولة من ا-حتجاجات العربية على سبيل المثال ضد تسريح الموظفين العرب من وظ
لين العثمانيين إح+ل الموظفين اKتراك فقط في دوائر الدولة في خ+ل محاو-ت المسؤو

ح+ل م سياسة إيكن ھؤ-ء يحسنون اللغة العربية وكذلك في ممارستھ اKقطار العربية، ولم
  ).سياسة التتريك ـ المترجم(اللغة التركية بد-ً من اللغة العربية

  
في تلك  تأسستوبعد ثورة تركيا الفتاة، تحركت المنظمات العربية التي  ا-تجاهوفي ھذا 
قام  1908الذاتي كانت تشتد وتقوى، ففي عام  با-ستق+ل- سيما أن المطالب العربية المرحلة 

وطالبت قيادات ، "العربية ـ العثمانية ا�خاءجمعية بتأسيس بول يون في استانموظفون سور
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 وكانت ھذه المنظماتفي ا�مبراطورية العثمانية،  ا-جتماعيةھذه المجموعة تقوية مواقعھا 
العربية، كما  ا-ستق+لية ضبق ا-ھتمامونادراً ما أولت  دف تحقيق أناني لمصالحھا الطبقيةتھ

غالبيتھا من الطلبة والبرلمانيون  تالتي كان" المنتدى اKدبي" جمعية  1909عام أيضاً  تتأسس
 العربية المشرقية ا-ستق+لوالمثقفون، وظلت في تأثيراتھا غير جوھرية فيما يتصل بحركة 

د حول مدى الرغبة في الحكم الذاتي، و- عن ولم يكن يتوفر داخل ھذا المنتدى فھم موحّ 
  .اKوربية ة ا-ستعماريةھا مواجھة السياسالوسائل التي تتم ب

  
يسھا الضباط التي قام بتأس" القحطانية"و-دة منظمة  المنتدى اKدبي تأسيسوشھدت أعوام 

". العھد "الحرب العالمية اKولى منظمة  اند-عقبيل  تأسستومنھا  السوريين والعراقيين
 /ملكية تركية ة إلى إمبراطورية ثنائية وطالبت منظمة القحطانية بتحويل ا�مبراطورية العثماني

الخ+فة للسلطان  المجر، كما طالبوا بأن تبقى/نمسا بموجب نموذج إمبراطورية ال ،عربية
ل في الواقع فئات ا�قطاع وكانت القحطانية تمثّ  ,العثماني واستانبول عاصمة لھا

ازية والجماھير العربية رجووالب) ليين والتجاريين ـ المترجمفئة الوسطاء الما(والكمبرادور
  .العربية في المشرق العربي ا-ستق+لالمسلمة وأقصى اليمين في حركة 

  
ك ، ممثلون للبورجوازية الناشئة ومّ+ 1911وقام ط+ب سوريون يدرسون في باريس عام 

إلى  1912نقلت ھذه المنظمة مقرھا عام ثم " الجمعية العربية الفتاة" بتأسيسأراضي ليبراليون 
وطالب . وت و-حقاً إلى دمشق وكرست نفسھا لدعم فقراء المدن وجماھير الف+حينبير

دولة عربية مستقلة، ولم تكن ھذه المنظمة  بتأسيس منتمون إلى جمعية العربية الفتاةاKعضاء ال
في الخارج، وفي  إ-أھدافھا نشاطھا وصل التستطيع أن تو عربية المشرقية المعادية ل�تراكال

بيروت حيث لم يكن نفوذ وسلطان  كمدينةبشكل واضح  ا�مبراطورية العثمانية بعض أجزاء
مدينة دمشق مقراً عاماً فيما كانت  كفي لقمع ھذه الفعاليات السياسيةالموظفين اKتراك قوياً بما ي

بأعداد كبيرة من  اتصلوانھم ميين العرب العمل بحذر لذلك فإكان على القوفللقوات التركية،  
  .العمل تحت ھذه الواجھةمواصلة مكنوا من تلي) المجاز(لتركي المعارض الحزب ا

  
كانت تلك التي تأسست عام  في المشرق العربي وتأثيراومن أكثر المنظمات العربية نفوذاً 

  .الذي تولى قيادته تجار سوريون وم+ك أراضي ليبراليون" حزب ال+مركزية "  1912
في  ا-ستق+لاKھم بين حركات  من القوة أصبحتانت قد وفي عشية الحرب العالمية اKولى ك

المشرق العربي Kنھا في أھدافھا الرئيسية تجمع في برامجھا بين أھداف أغلب المنظمات 
  .السورية ـ ا�س+مية

  
إن " وقد تضمنت المادة اKولى من دستور حزب ال+مركزية القاعدة اKساسية للمنظمة 

 ھي جزء - يتجزأ من ا�مبراطوريةوكل و-ية  رية برلمانيةاطورية ھي دولة دستوا�مبر
وأخيراً فإن الشؤون العسكرية والسياسية الخارجية " ولكن إدارة ھذه الو-ية ھي -مركزية

 ا�لزاميةبينما تبقى الخدمة العسكرية  سيطرة الحكومة المركزية التركية ينبغي أن تبقى تحت
  )2".(في الو-ية

  
كانت تصورات ال+مركزية غير واضحة ومھزوزة، وكان  السياسي/تماعيوفي المجال ا-ج

القيادات  أيديلن يتم التنازل عنھا من  سوفأن المواقع القيادية السياسية وا-قتصادية  ا-نطباع
  .العربية المسلمة

  
 ،منذ نھاية القرن التاسع عشر أدى تأسيس اKعداد الكبيرة من المنظمات السياسة ا�س+ميةقد و

دور فئات الكومبرادور وا�قطاع والشخصيات الروحية المارونية في حركة  إنھاءإلى 
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اطنين في لذلك فإن تلك الفئات من السكان الموارنة الق العربية القومية الوطنية ا-ستق+ل
وفي . على أن تكون المنظمات المعادية ل�تراك بقيادتھم الو-يات الساحلية حرصت وعملت

بتطوير الحكم الذاتي و-ية الحاكم التركي،  انتھاءطالبوا عند  1912/ بتمبرأيلول ـ س/18
وجاءت ھذه المطالب وفقاً للص+حية المثبتة للمحافظ  ,محافظة جبل لبنان ونيل حقوق خاصةل

بعض  و الحكم الذاتي) المجلس ا�داري(يةمجلس ا�دارة المحلية اللبنانقانوني لمن أجل تطوير 
مارك في جبل لبنان وكذلك قوات الشرطة لبريد، الجا: دارة المحلية مثلا�المناصب في 

  .المحلية
  

خاصة من الرئيس و الطلبات تحت ضغط القوى اKوربية وكان الباب العالي مستعداً لقبول ھذه
 1912/ديسمبرـ كانون اKول/ 25وفي  ,يدعم المطالب اللبنانيةالذي كان  الفرنسي بوانكاريه

يين، المارون) وجھاء(و الرغبات التي قدمت ضمن بروتكول من الفئات العلياقبلت الطلبات أ
التجار المسيحيون في  أسس قت حقوق وقوانين خاصة بجبل لبنانوفي نفس الوقت عندما طب

باسم الجمعية  ا�ص+حبيروت ومصرفيون وم+ك أراضي، وصحفيون، وأطباء، لجنة 
  .ا�ص+حية البيروتية

  
ي ف إقرارهالموافقة على شرعية برنامج اللجنة الذي تم تراك مرغمون باK ولونالمسؤوكان 

وكانت الطلبات الرئيسية للجنة ا�ص+ح قد تركزت حول  1913/يناير ـ كانون الثاني/ 31
  .المطالبة بتوسيع كبير لسلطات ھيئات ا�دارة المحلية

  
نعقد أول مؤتمر لقادة االعربية وقبل الحرب العالمية اKولى  ا-ستق+لوفي ذروة حركة 

، وساھم في ھذا 1913/يونية ـ حزيران  23وحتى  18المنظمات العربية في باريس في 
" ةالفتا"و" المنتدى اKدبي"، البيروتية وكذلك "لجنة ا�ص+ح"و "زيةالمرك"ممثلوا  ا-جتماع

عرب من  نمغتربو وعدا ذلك فقد كان ھناك من بين الحضور ,با�ضافة إلى وفدين من العراق
  .وفرنساالمھاجر قدموا من الو-يات المتحدة ومكسيكو 

  
في قد تبلور و ب ال+مركزيةوأنيطت إدارة المؤتمر بالسيد عبد الحميد الزھراوي وھو من حز

ممثلي لجنة ا�ص+ح البيروتية، وھي تطالب : جوھرياً في ث+ثة مجاميعالموقف مؤتمر باريس 
تقوية  -وإن كان ذلك بشكل متخلف -  Kقطار العربية وطالبواانية عن ابإزاحة السيادة العثم

  .النفوذ والمواقع ا-قتصادية والسياسية والثقافية الفرنسية في الشرق اKوسط
  

ال+مركزي للو-يات  ا-رتباطمنظمات المسلمين مطالب حزب ال+مركزية في  أغلبيةوساندت 
 يتلاالمنظمة الوحيدة كانت و العثمانيةعلى وجود ا�مبراطورية العربية في إطار الحفاظ 

كما أن بعض المشاركين في المؤتمر مثل " الفتاة"منظمة ھي  طالبت بدولة عربية مستقلة
رئيس المنتدى اKدبي عبد الكريم خليل دعوا إلى مساندة سياسية لمنظمة تركيا الفتاة، ولكن ھذه 

الحركة كانت و تمر باريس ھذا الموقفق مؤوقد وثّ  م تكن لت+قي التجاوب في المؤتمرل ا راء
أن : المؤتمرقد أوضح و عشية الحرب العالمية اKولى تأسستالوطنية السورية ـ اللبنانية قد 

في  ا-ستق+لـ المسيحية قد فقدت نھائياً نفوذھا المؤثر على حركة  الفئات العليا المارونية
  .المشرق العربي

  
�قطاعيين المسلمين ومن البورجوازية الفتية وتصاعدت المطالبة من م+كي اKرض ا

المواقع ) قدر ا�مكان(المة وكذلك تحديد يض المركزية التركية والسيادة الظالناھضة، بتقو
مطالب أساسية للحركة  واعتبارھاللقوى اKوربية في الشرق اKوسط  ا-ستعماريةالسياسية 

  .القومية في المشرق العربي
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ي قبل الحرب العالمية اKولى، العربفي المشرق في حركة التحرر  السلبية الرئيسيةوكانت 

وعن الف+حين ومع ذلك فإنھم عن الجماھير الشعبية في المدن وتكمن في عزلتھا مع نفسھا 
وتعميق  رية العثمانية ا�قطاعية الرجعيةا بالمطالبة بتقويض ا�مبراطووبدؤ وبدرجات متسعة

  .في اKقطار العربيةا-جتماعية / اKزمة ا-قتصادية
  
بغداد، الموصل، البصرة، كانت ھناك مقدمات غير مناسبة  :في و-يات ما بين النھرينو

لتكوين أشكال وأنماط للوعي الوطني والقومي أكثر مما ھي في المشرق العربي في مناطق 
إلى  1831التركي والي بغداد داود باشا عام  المصلحأدى سقوط قد و ،البحر اKبيض المتوسط

  .خنق محاو-ت ا�ص+ح التقدمية السياسية وا-قتصادية في مھدھا
  

نادراً ما تحركت في فأما الحركة المعادية لwقطاع في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
: التي كان يطلق عليھا وا�ص+حاتغضون اKربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر 

وفي نھاية الستينات من القرن التاسع عشر فقط،  العراقلم تكن تشمل  Tanzimatالتنظيمات 
ا-قتصادي /بدا وكأن الب+د قد جاءتھا الفرصة المواتية للتساوي في درجة التطور ا-جتماعي

  .مع البلدان المجاورة
  

السياسي الليبرالي المصلح  استانبولنت الحكومة المركزية في عندما عيّ  1869وفي عام 
ز بعد سبع سنوات من العمل أول دستور برلماني لwمبراطورية الذي أنج(مدحت باشا 

 اف تدھور الوضع ا-قتصادي للب+دستطاع بھا إيققاد إجراءات ا, والياً على بغداد )العثمانية
ود باشا الذي ية وأرسى نظام إدارة مركزية قوية وعلى عكس الوالي داوأزاح الزعامات القبل

كانت إجراءات  كجزء من ا�مبراطورية العثمانية عراقكانت أطماعه السياسية في فصل ال
  .ترسيخ السلطة التركية في العراق تھدف إلىمدحت باشا 

  
 افتتاحوكان  ,واھتماما في تشييد وسائط النقل وبذل جھداً  وقد اھتم الوالي الجديد بصفة خاصة

واستانبول  حي للسفن التجارية بين البصرةقد جعل تأسيس خط م+ 1869قناة السويس عام 
لذلك فقد أسس مدحت باشا شركة م+حية للسفن التجارية، وخطوط للم+حة في نھر دجلة  ممكناً 

وكانت نية مدحت باشا تشييد . إلى و-ية حلب وفي نھر الفرات إلى مدينة الموصلبحيث تمتد 
انوني ، وبدأ مدحت باشا با�ص+ح ا�داري والقتلقَ نجاحاً خط سكة حديد الفرات ولكنھا لم 

قد شيدت المدارس والقضائي وكان يھدف بذلك تسھيل إدارة مرافق الحكومة في الو-ية، و
راعات قاسية مع القبائل وخاض مدحت باشا ص ,طبعت أول صحيفة في العراقكما  الجديدة
ف على الضرورة الماسة في التفاھم مع زعماء ا�قطاع العرب وأن يدعھم وتعرّ  العراقية

  .الف+حين وعناصر العشائر البسطاء استغ+ل يواصلون
  

قصاء مدحت باشا من وظيفته كوالي لبغداد عام لتغطس في الفوضى بعد إعادت ولكن الب+د 
ازعات وكانت الحم+ت التأديبية ضد القبائل العربية الثائرة والكردية، وكذلك المن، 1871

تأمين  أجلاKتراك من  ولونالمسؤ يلجأ إليھاالوسيلة الرئيسية التي  الدينية بين السنة والشيعة
ساد في أرجاء وذ تنامى السخط إ عدم جدواھاھذه الوسيلة قد أثبتت و ,سيادتھم في الب+د

العراق، فمنذ بدء أعوام التسعينات بدأت الفعاليات المسلحة المعادية ل�تراك تتزايد في جنوب 
Kة التي تقوم بھا رض الظالمالعراق وبصفة خاصة بين قبائل المنتفك ضد عمليات مصادرة ا

بأن الب+د بأسرھا  في البصرة تقريراً عن ذلك الوقت ويكتب القنصل الروسي ,الحكومة التركية
دائمية ضد السلطة العثمانية، وكثيراً ما نجحت قوات القبائل في عزل قوات  انتفاضةكانت في 

  .الھزيمة بھا وإلحاقتركية ضعيفة 
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في نفس العام (في جھوده التي بذلھا 1903جح سعدون باشا عام ن عندماوقد تغير ھذا الوضع 

وفي تشرين . من أجل توحيد كافة قبائل المنتفك تحت قيادته )الذي توفي فيه والده منصور باشا
التركية، وبالقرب من  ا-حت+لالمسلحة ضد سلطات  ا-نتفاضةوبقيادته بدأت  1903/الثاني 

/ 24في  ل+نسحابضطر ا ولكنهوحدة تأديبية تركية، بلدة الشطرة تمكن وبسرعة من سحق 
  .أمام قوات مجھزة جيداً مرسلة من بغداد وأن يلوذ بالفرار 1903/ أكتوبرـ تشرين اKول

  
المسلحة للقبائل العراقية تمتد لعدة  ا-نتفاضاتكانت إذ  ن ذلك لم يجلب الھدوء إلى الب+دولك

ريق الوحيد ھو إيجاد حل توفيقي مع سعدون باشا الباب العالي أن الط ارتأىشھور وأخيراً 
نت ھذه مناسبة اوك ,رة على الفراتالذي قبل العرض التركي ونال عفواً ومنح أراضي كثي

  .يتمتع إلى حد كبير بسلطات ذاتية سيادة العثمانية ولكنه مع ذلك بقيبال ل+عتراف
  
 ني له بسبب مناھضته ل�تراكبريطاالدعم ال أساسييرفض بشكل  الذي لمستمر سعدون باشا وا

إلى أن تمكن تثبيت مواقعه بحيث بدا له أن ينازع مجدداً اKتراك عسكرياً،  ا-تفاقظاً على محاف
كن ضمن ينھضت قبائل المنتفك في الجزء اKكبر من و-ية البصرة، ولم  1906ففي مطلع 

وبرغم مساعدة لموقف السيطرة على او ا-نتفاضةومواجھة قدرات محافظة البصرة العسكرية 
لذلك تم عزل المحافظ عن  اشاسعدون ب انتفاضةمكان قمع با� ائل الموالية ل�تراك،زعماء القب

  .ا-نتفاضة وإنھاءمع سعدون باشا  ا-تفاقوحل ناصر بيك بد-ً عنه الذي تمكن من  منصبه
  

ا أدرك لكنه سرعان مو لدى سعدون باشا ارتياحاً قد أثارت  1908وكانت ثورة تركيا الفتاة عام 
العربية من السلطان عبد الحميد  ا-ستق+لشد قسوة في قمع حركة أن قادة تركيا الفتاة ھم أ

قل ونقل إلى حلب عتُ ادعي إلى محادثات مع لجنة حكومية تركية و 1910، وفي عام الثاني
 بائل المنتفكالمسلحة الجديدة لق كان إعدام سعدون باشا مؤشراً ل+نتفاضات نق ھناك وحيث شُ 

ولم تستطع السلطات التركية المركزية حتى الحرب العالمية اKولى أن تخضع تلك القبائل 
  .وإنھاء حركاتھا المسلحة بصورة تامة

  
مع أو ضد : لقوى السياسيةتسارعت في العراق عملية استقطاب ل وبعد نجاح ثورة تركيا الفتاة

لسنة والفئات ا�قطاعية ت المعتبرة من المسلمين اوباستثناء القسم اKكبر من الشخصيا ,اKتراك
ياسة التتريك التي تتبعھا حكومة رفضت الغالبية العظمى من الشعب العراقي س المحافظة

  .بولاستان
بدأت الحركة الوطنية والقومية تكسب تقدماً وتطوراً حتى في تلك المدن التي  1908وبعد عام 

دل بصفة خاصة على يالعديد من اKندية والجمعيات  يسيطر عليھا الجيش التركي، وأن تشكيل
رجوازية العراقية الناشئة التي كانت مؤثرة أكثر من الماضي في مساعي حركة إرادة الب

  .ا-ستق+ل
  

ين العراقيين تركزت مطالب الوطنيين والقومي في العديد من القضايا التفصيلية ومع التفاوت
الفئات العليا السياسية وا-قتصادية للمواطن العربي وات التطور يمكانعلى توسيع الحقوق وإ

وكذلك تقوية العناصر العربية في أجھزة ا�دارة في الب+د للوصول إلى  لwقطاعيين الشيعة
وسعت أوساط عديدة من التجار . ھدف تحقيق نظام إدارة سياسي عراقي يتمتع بالحكم الذاتي

الحزب العثماني لwدارة (ذ والتأثير الص+ت مع العرب في بغداد والبصرة ممن يمتلكون النفو
تحت سيطرة عناصر تقدمية )بجزئھا اKعظم(وكانت الصحافة العراقية. في القاھرة) المركزية

  .ا-ستق+لمن المثقفين البورجوازيين، ولعبت دوراً مھماً في النضال الوطني من أجل 
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لك مقرات معظم المنظمات وتضم كذ للنشاط السياسي في ب+د النھرين وكانت بغداد مركزاً 
وكانت صحافة بغداد تقيم الدعاية ليس فقط Kھداف القوميين العرب، بل ولحزب  السياسية

أن  التركية ا-حت+لستطاع وبدعم مباشر من سلطات الذي ا" والترقي تحادا- " تركيا الفتاة
  .رائھا القومية التركيةيوسع ويعمق من آ

 ا-ستق+لمركز و-ية في جنوب العراق، ومركزاً لحركة  بغدادوكانت البصرة إلى جانب 
وعلى صلة  ياسيين للحركة الوطنية في البصرةوكان طالب باشا من أبرز الممثلين الس ,العراقية

قد أجرى و ل المساعي Kن ينال دعم بريطانياوثيقة بالوھابيين ومع شيخ الكويت، كما كان يبذ
لكن على عكس طالب باشا، و القنصلية البريطانية في مصروظفي ھذا الصدد محادثات مع مب

عن رأيھم بوضوح  رونيعبّ  ع مؤثرة للحركة الوطنية العراقيةن يمثلون فئات ومجاميكان آخرو
  .البريطانية ا-تجاھاتبصفة خاصة ضد و
  

كان عليه الحال في ظلت تأثيرات الحركة الوطنية في و-ية الموصل ضعيفة نسبياً عما فيما 
وھي منطقة يسكن فيھا اKكراد أيضاً حيث كان ا�قطاعيون اKكراد يمثلون  بصرة وبغدادال

  .موالية ل�تراك اتجاھات
ي يدعم ويحيّ ) 1914/ حزيران ـ يونيو (وبينما كان مؤتمر المنظمات القومية العربية في باريس

عثماني لwدارة الحزب ال"  منھم ممثلوا أساسيةوبصفة  المساھمين العراقيين في المؤتمر
حركة الوطنية والقومية في وحتى بداية الحرب العالمية اKولى حيث تأسست ال" ال+مركزية

لحركة التحرر التي كانت في سوريا ولبنان، وعلى الرغم  ولكنھا لم تكن بنفس الفاعلية العراق
د سقوط فقد أمكن خلق اKسس الضرورية -ند-ع عموم حركة ا-ستق+ل العربية بع من ذلك

  .1918ا�مبراطورية العثمانية عام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  1903ا�سكندرية  19. ص  الث+ثة،والمال والمدن  وا-بنالدين : أنطون، فرح) 1(
  22/2/1913صحيفة دمشقية العدد   :المقتبس) 2(
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قبل الحرب  كانت شبه الجزيرة العربية من أكثر المناطق تخلفاً في ا�مبراطورية العثمانية
العالمية اKولى و- سيما مناطق واحات الوسط التي تعتمد بنسبة كبيرة على ا-قتصاد الطبيعي، 

  .بضائع ـ نقود :ع+قةھم ع+قات ا�نتاج ا�قطاعية من أنماط دتسود عن
  

ن تجارة القوافل حركة الوھابيين، ثم إ اند-عت العمليات ا-جتماعية تدور حتى بعد وقد استمر
أھمية خاصة، إذ مثلت عنصر  اكتسبتمع دمشق وعدن وبغداد وساحل الخليج كانت قد 

نجد، الحجاز، أو عند قبائل شمر : مع البلدان العربية المجاورة في المناطق الشمالية ا-رتباط
ة فيھا ما تزال سارية المفعول وكذلك كانت العبودية موجودة في اليمن التي كانت العبودي

وكذلك في بعض  دوراً مھماً في ا-قتصاد الزراعيوحضرموت وعمان والبحرين حيث تلعب 
  .اللؤلؤالحا-ت الخاصة اKخرى مثل عمليات صيد 

  
لح المصا واھتمامھذه المناطق منذ نھاية القرن التاسع عشر ضمن مجال  أصبحتو

على مناطق سواحل البحر اKحمر ) بصفة خاصة(ركزت بريطانيا جھودھا قد ، وا-ستعمارية
ھا تحت سيطرة توالخليج العربي من أجل تأمين طرق الم+حة البحرية إلى الھند ووضع

Kخرى الدولية االقوى مقاومة بومنذ ذلك الوقت وھم يصطدمون وبنسب متصاعدة . محكمة
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 بح شبه مستعمرة للرأسمال اKوربيوكان الباب العالي الذي قد أص. سطالتي يھمھا الشرق اKو
  .مدعوماً من ألمانيا، وكان القيصر فيلھام يأمل أن يكون له ما يكسبه من المناطق العربية

  
  
  عدن ـ اليمن/ آ 

واحدة من النقاط الصعبة تمثل ) وھي منطقة عدن( كانت الذروة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية
في وقت مبكر  اكتشفتبلوماسية البريطانية قد دالكانت و. لسياسة الشرقية البريطانيةفي ا

الفائقة لعدن من أجل الدفاع عن مصالحھا الحيوية الھامة ضمن مواقعھا  ا�ستراتيجيةاKھمية 
  .في آسيا ا-ستعمارية

  
الحكومة  مقر( Dawnig Streetوضع دوانك ستريت 1802/أيلول ـ سبتمبر/ 8وفي 

ق في ساس لنفوذھا ال+ححجر اKمع سلطان لحج،  اتفاقيةفي ) لبريطانية في لندن ـ المترجما
متيازات التجارية التي لم تكن ا- 1802 عام وقد تضمنت اتفاقية ھذا الجزء من العالم العربي

وتحصين بل  ،فحسب لتقدم الضمانات الكافية لتحقيق سياسة ذات أھداف وخطط بعيدة المدى
حادث سلب سفينة بريطانية بواسطة عرب من  كانبريطانية محكمة، و استعماريةدة عدن كقاع

مناسبة Kن يھاجم عدن من جنوب اليمن في  اعتبارھاجعلت من نائب الملك قد جنوب اليمن 
  .واحت+لھاوأن تطلق السفن الحربية النار عليھا  1839الثاني / يناير ـ كانون / 19

  
 ة الجنوبية طرد المحتل من الب+د إذ فشلت جميع جھودھم تلكنيوعبثاً حاولت القبائل اليم

 ا-ستعمارسلطان لحج الذي كان حتى نھاية الخمسينات متصدياً لقيادة النضال ضد  أصبحو
  .شد حلفاء المستعمر البريطانيفيما بعد من أأصبح ومساھماً في مقاومة الغزو البريطاني، 

  
السياسة البريطانية الشرقية من  اجتھدت عدن ادتھا فيسي تأسيسوبعد أن تمكنت بريطانيا من 

مناطق أخرى في  احت+لأجل توطيد وتأمين ذلك كقاعدة عسكرية وسياسية مھمة جداً من خ+ل 
وكانوا غالباً (القوة العسكرية وباستخدامتمكنت بريطانيا  1903وحتى نھاية عام . حدود عدن

  .تحت سيطرتھاتقريباً  ي بأكملهاليمنجنوب البوضع ) يرشون شيوخ القبائل العربية
عماء القبائل وس+طين التي عقدتھا بريطانيا العظمى مع ز والبروتوكو-ت ا-تفاقياتوأضفت 

 - أن وھريتتضمن بشكل ج ا-تفاقياتوكانت تلك  وأمراء عرب المزيد من النفوذ والھيمنة
وقد أخفقت كافة , ومة البريطانيةبدون موافقة الحكمع بلد آخر  ا-تفاقياتعقد تلك الشخصيات ت

 وإنھاءمن تقويض  ألمانيا منذ بداية القرن العشرينوفرنسا وإيطاليا وحتى محاو-ت تركيا 
  .لم تنجح في مساعيھا تلكلكنھا  لبريطانيا في جنوب اليمن ا-ستعماريةالمواقع 

  
ناسبة للباب حيث كانت الظروف ھناك تبدو م جرت التطورات بشكل آخر في اليمن الشماليو

ھذه المناطق لسيطرتھم بعد قرون  وإخضاعالعالي من أجل إعادة السيطرة التركية المباشرة 
- توفر ظروف دفاعية المناطق ھذه لكن و لقبلية الدموية التي مزقت الب+دمن المنازعات ا

اھتمامات ومصالح القوى اKوربية  عسكري محتمل وكانت غزوة عن الب+د بوجه ناجح
اعتقدت اKوساط و ،تتركز على المحافظات الساحلية على خليج عدن ليز بصفة خاصةا�نك

  .ا-ستي+ء على شمال اليمن من بدون صعوباتالتركية الحاكمة أنھا ستتمكن 
  

وات تركية مدعومة من شريف حتلت قحجاز توفيق باشا اوبقيادة الحاكم التركي العام لو-ية ال
/ 27صنعاء في  فھاجم منھا وقيادة الھجمات انط+قاً  الساحلية الحجاز مدينة الحديدة اليمنية

ذ سرعان ما إ ولكن المحتلين لم يھنؤوا بنصرھم فيھا سوى بضعة أيام 1869/يوليو ـ تموز
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واستطاعت أن تطرد القوات  قيادة اKمير محمد بن عايدھبت القبائل اليمنية الجبلية الزيدية ب
  .التركية من الجزء اKعظم للب+د

  
ت حملة جديدة من سواحل البحر اKحمر على نّ شُ  1870ففي عام  ولكن الباب العالي لم يستسلم

ن باشا وبمساعدة زعماء قبائل يمنيي بقيادة أحمد مختار التي ما زالت متحررة من اليمن المناطق
صنعاء مرة أخرى  1872/ ان ـ أبريلنيس/ 25ألف جندي تركي في  20حتل حوالي اوخونة، 
 كان يتولى تدريبھا ضباط ألمان وكانت القوات التركية التي وا الجزء اKكبر من الب+دوأخضع

 انتفاضةحتمال قيام و إعاقة ا إحباط وفي ية من أجل إدارة المناطق المحتلةتتمتع بقدرات قو
  .يمنية عامة

  
ا على ق قادرة كل منھمناط ةاKتراك المناطق المحتلة من الب+د إلى أربع ولونالمسؤوقسم 

 إجراءاتولكن جميع . تعز، الحديدة، عسيروالمناطق المحيطة بھا،  صنعاء: وھي إدارة نفسھا
. الب+د وا-نتفاضاتضطرابات م تستطع أن تحول دون أن تجتاح ا-اKتراك لتأمين سيادتھم ل

فتصدت للقوات  نھضت القبائل الجبلية الزيدية بقيادة ا�مام محمد 1891وفي نھاية عام 
حصار مدينة صنعاء من قبل الثوار فاستغرق  ثم تمّ  ة التركية وألحقت بھا خسائر مھمةأديبيالت

استطاع جيش  ت عديدة للھرب من الحصار الحديديوبعد محاو- حصارھا شھرين ونصف
  .ألف رجل أن يفك حصار المدينة وأن يقمع ا-نتفاضة بصورة تامة 30تركي يبلغ تعداده 

  
. وعاش اليمن لعدة مرات القحط والمجاعة رھاب وا-ستغ+ل القاسيات من ا�وأعقب ذلك سنو

  .وكان ا�قطاع المدعوم من اKتراك السبب في ھذه اKوضاع المتردية
دافعت عن نفسھا بشجاعة ضد الغزو  تعيش حرةقد اعتادت أن وكانت القبائل اليمنية التي كانت 

 ئل الزيدية في النضال ضد اKتراكحيد القباالذي نجح بتو ىالوحشي، بقيادة ا�مام المشھور يحي
  .في انتفاضة وطنية 1904/ ونھضت في حزيران ـ يونية 

  
وقد تمكن المنتفضون في وقت قصير أن يحاصروا الحصون التركية الكبيرة، وحاصروا 

 اتفاقيةعلى عقد  1905/ ـ أبريل نيسان/ 13صنعاء مرة أخرى وأرغموا الحكومة التركية في 
وقد حدثت في ھذه المناطق في السنوات ال+حقة معارك مريرة مع القوات  ىيحي مع ا�مام

تلك المناطق التي الھيمنة على في  1911التركية حتى أوقف الباب العالي محاو-ته نھائياً عام 
  .أصبحت -حقاً نواة الدولة اليمنية

  
ف موقف وسيادة وسلطة على ضع واضحة الشافعية ا-نتفاضةعليھا  تالفاعلية التي كانوكانت 

وھي  واضحة من خ+ل الحقيقة ا�دريسي -نتفاضةاKھمية البالغة كانت اKتراك في اليمن، و
المشكوك في (ا�يطاليةأن اKمر في الصراع مع اKتراك لم يقتصر على قبول المساعدة 

في  ىيحيبالدور القيادي لwمام  ا-عترافعن بامتناعه  فقط، بل وأكثر من ذلك )اھتھا زن
 ا-نتفاضتين لتافإن ك وبصرف النظر عن ذلك .الوطني للشعب اليمني ا-ستق+ليالنضال 

  .من عموم حركة ا-ستق+ل العربية قبل الحرب العالمية اKولى جزأينتمث+ن جوھرياً 
  
  أقطار الخليج/ ب

حلية من بالمناطق السا عليه في مناطق عدن وما يحيط بھا بصفة تفوق عما ا-ھتمامتزايد 
ووصلت تمزقات الدول  المتنافسة ع القرن العشرين للقوى ا-ستعماريةالخليج العربي في مطل

المحتلون أما  اليمن ى مستويات أعلى منھا مما فيا�قطاعية في مناطق السواحل والجزر إل
  .وبدون س+ح فقد كانوا عزل ظلوا عموماً ھناكالذين اKوربيون 
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شركة "تأسيسوفي عام واحد أجاز السلطان  نيا نفوذھا في عمانريطاأسست ب 1798عام وفي 
شيدت الحكومة  وعلى مدار العقود المقبلة, عقدھا مع ا�نكليز اتفاقيةفي " الھند الشرقية 

شعبية بقيادة حسن  انتفاضةحدثت  1871وفي عام , دائمةالبريطانية مواقع نفوذھا ھناك بصفة 
أرغم ا�نكليز السلطان فيصل عقد  1891وفي عام  حالنجا يكتب لھادون أن لكن  بن قيس

  .حماية على غرار تلك التي عقدت مع سلطان جنوب اليمن اتفاقية
  

النجاحات التي أحرزتھا السياسة البريطانية في عمان بالمقاومة الحيوية التي  اصطدمتوقد 
سية القيصرية عام الحكومة الرو تأرسلفقد . أبدتھا القوى اKوربية اKخرى في الشرق اKوسط

أرغمت  1898وفي عام  ،Niziji Novgorodالسفينة الحربية نيتسيج نوفكورود  1893
وكان رد فعل الحكومة البريطانية في  ،للفحم فرنسا السلطان فيصل على الموافقة لبناء محطة

لندن على ھذه الفعاليات السياسية والعسكرية الفرنسية والروسية واضحاً، إذ أبحر أسطول 
وقد  قرب من سواحل عمان حيث أرسى ھناكمباشرة بال 1899/وصل في شباط قويحربي 

مع أي من  اتفاقياتأظھرت بريطانيا بصورة قاطعة وشديدة لزوم سلطان مسقط بعدم عقد 
اتفاقية  إلغاءختار السلطان فيصل بسرعة بعرشه وقد ا ا-حتفاظكان يريد  القوى اKوربية إن

مع " ع+قات قلبية"وأكد من جھة أخرى على قبل وقت قصير مع فرنسالتي عقدھا متيازات اا-
  .بريطانيا العظمى

  
انب القوى اKوربية من جوالمحاو-ت التي جرت  ا�جراءاتفشلت كافة  وفي السنوات ال+حقة

بفضل انتفاضة شعبية قام لكن وو .ابريطانيعن أو الباب العالي من أجل فصل عمان  العظمى
أسيس أدت إلى ت بقيادة سليم بن رشيد 1913رت عام التي جوفي أواسط عمان يون ھا العبادب

  .حديد مناطق ومواقع بريطانيا على السواحل فقطإمامة مستقلة عن بريطانيا وت
  

فقد دخلت جزر البحرين عملياً في نھاية القرن التاسع عشر تحت السيادة  عمانوإلى جانب 
التي ترتب على الحكام العرب في تلك  1882/1892/1899البريطانية، وبموجب اتفاقيات 

  .المناطق أن يسلكوا السياسة التي - تتعارض مع المصالح البريطانية
  

السيادة المطلقة  إحرازاستطاعت الدبلوماسية البريطانية الشرقية في إطار جھودھا من أجل وقد 
جھود المتنافسين  أن تحبط بسھولة نسبياً  ان ومسقط، وكذلك على جزر البحرينفي عدن وعم

العظمى تحاول  وكانت بريطانيا). بد مقاومة تستحق الذكرأما الباب العالي فلم ي(اKوربيين
 كانت الساحلية من الخليج العربي أيضاً ففي ھذه المنطقة  وضع الكويت تحت سيطرتھا، بنفوذھا

  .جھودھا من الحصول على مواقع اقتصاديةتبذل الحكومة البريطانية 
  

 1899في ھذه المناطق مستوطنات تجارية بريطانية، وفي عام  1821منذ عام وتواجدت 
ثم حدث أرغمت الحكومة البريطانية شيخ الكويت مبارك بن صباح على عقد اتفاقية حماية، 

البريطانية في الكويت مع ألمانيا التي كانت قد توجھت في  ا-ستعماريةالمصالح  تصادم
ا�مبراطورية العثمانية كتوجه رئيسي في سياستھا من  ا سيويالسنوات إلى القسم 

إشارة إلى مقر الحكومة (شتراسة  ل فيلھامحصّ  1899وفي عام . العدوانية ا-ستعمارية
ي تشييد خط السكك الحديدية من ف ا-متياز)المترجمـ  اKلمانية في شارع فيلھام ببرلين العاصمة

ك ر نائب الملك في الھند عن ذلوقد عبّ . دادبول عبر اKناضول والمشرق العربي إلى بغاستان
بأن نھر الفرات يعتبر الحدود الغربية لمنطقة المصالح  بوضوح سواء ل�لمان أو ل�تراك

ن وقد أعقب ذلك أشھر وسنوات طويلة من الصراع الدبلوماسي بي. البريطانية في آسيا
 من جديد على مكانة بريطانيابول، وأكدت نتائج ھذا الصراع الحكومات في لندن وبرلين واستان

  .العظمى في الخليج العربي
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  تأسيس دولة الوھابيين الجديدة /ج

بواسطة إبراھيم باشا قد ھزت بشدة مواقع ونفوذ  1818كانت تصفية دولة الوھابيين عام 
ذات الو-ء التركي  استطاعت قبائل شمر الصراع فيوبعد عقود من السنين . اKسرة السعودية

تمثل مقر اKمراء أن تحتل مدينة الرياض التي  1884وفي عام  مد بن الرشيدبقيادة مح
  .1821عام  السعوديين منذ

  
انتفاضة باءت بالفشل وأرغمتھم على الفرار إلى الكويت، وا ن بوقد نھضت العائلة السعودية 

ى النفوذ حبتا إلى الصراع علسُ  )بن الرشيدشمر وا(فإن ك+ القبيلتين العربيتين المتخاصمتين
رت مفارز مسلحة اأغ 1901وفي شباط . من جھة وبريطانيا من جھة أخرى بين ألمانيا وتركيا

ومشيخات " حماية بريطانية"منطقة  يعملون بوحي من اKتراك علىكانوا الذين من شمر 
ستحصل وا. س العام إلى قرب منطقة الكويتعربية على الخليج العربي وتوغلوا في صيف نف

انيون على السماح بالقيام بالرد كعمل عسكري مشترك بين شيخ الكويت عم+ء بريط
ر، ولكن ھذه وقبائل المنتفك العراقية بقيادة سعدون باشا ضد شم) عبد العزيز(والسعودي

يناير ـ كانون /15في السعود تمكن بھجوم مفاجئ  بنأن اإ-  العمليات -قت الفشل
أن يحتل  جريء خلصين أن يقوم بھجوم مفاجئومعه عدد قليل من رجاله الم 1902/الثاني

ولم تأت الھجمات الفاشلة التي قام بھا أتباع شمر  اض ويؤسس من جديد دولة الوھابيينالري
  .والقوات التركية على نتيجة تذكر

  
بن السعود جھوده في مجال السياسة الداخلية من خ+ل اركز  وبعد طرد شمر من الرياض
وتربية ) مرحلة التنقل(يةلقبالبدوية التي تعيش وفق الع+قات الالعمل على توطين القبائل 

  .دولة الوھابيين استقرارمن أجل  المواشي
  

بن السعود مؤشرة بالع+قات مع بريطانيا العظمى التي دعمت وكانت السياسة الخارجية -
حظ بريبة مع أنھا كانت ت+ اKسلحة إليه بإرسالبن السعود بوجه ھجمات قبيلة شمر كوماتھا اح

أن دولة الوھابيين سوف لن تكون القوة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية وفي مناطق الممتلكات 
ولذلك قررت  ،ا�حساء الواقعة على الخليج العربي: التي تعود إلى ا�مبراطورية العثمانية مثل

مكن أن تتحول والتي ي ا-ستراتيجيةالتوجه إلى ھذه المنطقة  1913الحكومة البريطانية عام 
بن وعدا ذلك فقد التزم ا, ـ تركية في أي حرب عالمية مقبلة بسھولة إلى قاعدة عسكرية ألمانية

. ا�حساء أن يكون إلى جانب بريطانيا كمحمية في حالة وقوع أي حرب احت+لالسعود بمناسبة 
احتفظت  ،1915/ ـ ديسمبر اKولكانون / 26كھذه وبھذا المعنى عقدت أيضاً في  واتفاقية

  .بن السعود لبريطانياوھي تعتبر ع+قة تبعية - 1924بص+حيتھا حتى عام 
  

في أواسط شبه الجزيرة كنواة  قائمة العائلة الوھابيةظلت  طبيعة ھذه الع+قةوعلى الرغم من 
التركية  أن السيادةسوف تأسس -حقاً دولة المملكة العربية السعودية، على الرغم من  كمركزو

  .في البلدان العربية ذات تأثير وفاعلية ما تزال
  


&�ل�א�:��א��	�9+B��4א�������� �
  

 1841/تموز ـ يولية/ 13و 1840/تموز ـ يولية /15أحبط مؤتمر لندن للقوى العظمى في 
 في المشرق العربي مستقلة بذاتھا بصفة نھائية محاو-ت محمد علي في إقامة أول دولة عربية
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مصر اقتصادياً وسياسياً بواسطة وبريطانيا  للھيمنة علىجر اKساس ح إرساءوبنفس الوقت تم 
  .وفرنسا

  
 إنتاجھا، وكذلك ع في نقطة المفصل بين قارات ث+ثلمصر التي تق ا-ستراتيجيويمثل الموقع 

اً إلى المناطق اKفريقية قياستضم كما أنھا  مثل القطن الرأسماليلمواد خام مھمة جداً ل+قتصاد 
ولمساعي  ا-ستعماري ل+حت+لتجعل من مصر ھدفاً  ات واسعة للسوق الداخليةاKخرى قدر

مزمن للعائلة  إف+سالجنوني وتسبب في  ا�سرافوقد سھل . المالي اKوربي الرأسمال
، والخديوي إسماعيل 1854ـ1863اKجنبية المتسيدة و- سيما في عھد الخديوي سعيد 

  .ف اللندنية والباريسية ممكنة التحققالذين جعلوا نوايا المصار 1879ـ1863
الغربي وا�قطاع المحلي من أجل  وبدأت فصول مؤامرة تدور بين الرأسمال المالي اKوربي

استغ+ل مصر ونھبھا بواسطة الرأسمال كان و ا-ستعماريةحكام ربط مصر بقيود السيادة إ
المشاريع للري وللسكك متيازات وبناء ونيل ا- وا-ستس+م ا-ستغ+لتم عبر ياKوربي 

 واحتكار الرأسماليةالسلع التافھة من الصناعة  استيرادوغالباً  عالية أسعارالحديدية مقابل 
طريق الحجز على أراضي اKشخاص غير  الخام، وتوزيع اKراضي الكبيرة عنشراء المواد 
 ,صفة متصاعدةبشق قناة السويس بتصاعدت كما أن ديون الدولة  ,فاء ديونھمإي القادرين على

اطنين وقد تصاعدت أرقام اKوربيين الق والت+عب الدولي ل+ستغ+للذا أصبحت مصر أداة 
كما تأسس في . 1878ن ألف فرد عام من ث+ثة آ-ف فرد إلى ثمانية وستي 1836مصر في عام 

التدليس السوداء مصر ثمانية بنوك بريطانية وفرنسية كبيرة، وتصاعدت أعمال المضاربات و
  .على ديونھم% 40وكانوا ينالون في سوق المضاربات فوائد تصل إلى  التي يقومون بھا

  
تشرين / 17، وفي 1859/نيسان ـ أبريل/ 25كانت أعمال الحفر في قناة السويس قد ابتدأت في 

طريق  -فتتاح-ف ضيف شرف شخصيات يقدر عددھا بستة آ حضرت 1869/اKول ـ أكتوبر
 في القرن التاسع عشرينجز أكبر مشروع ھيدروتكنيك رؤية نجاح م والمواص+ت المائي المھ

نسبة أما بال. مصدراً جديداً وكبيراً للمال القناةالمال الكبار في أوربا في من ممثلي  حفنةووجد 
  .المالي ا�ف+سفقد كانت سبباً رئيسياً لبلوغ  لمصر

  
ال السخرة شملت أعم 1863 حتى عامو المادي لمصر ا-حتياطقناة السويس تمثل  توأصبح

نصف ھذا ، وكان إسترلينيمليون جنيه  6،77 ألف ف+ح، كما بلغ إجمالي النفقات كمعدل 40
من أجل شدد الخديوي إسماعيل و ,ب المصريستحصاله من الشعالمبلغ على اKقل قد تم ا

ن صري ممن استغ+ل الشعب الم ما قد يعقبه من غزو للقوى العظمىالمالي و ا�ف+ستفادي 
ولكن الواردات . ا�جباريالداخلي  ا�قراضومن خ+ل  خ+ل إعادة العمل بضريبة اKرض

اضي الخديوية معفاة ركانت جميع اK إذ الطبقة ا�قطاعية الفاسدة إعفاءاتكانت ضئيلة بسبب 
مالكي الذي يحتم  ةرسوم المقابلم ىوحت فجرت عملية ابتزاز للشعب المصري، من الضرائب

  .فاعلية تذكر لهحتى لم يكن   يعادل ستة أضعاف الضريبة السنويةمبلغ فوري دفع ي اKراض
  

وتحرك , لماليةمباشر في أوضاعھا ا انھياركانت مصر على شفا  1875وھكذا ففي عام 
ئيس الوزراء البريطاني كتسب رھذا الوضع، ففي نفس العام ا ستغ+ل-البريطاني أسمال الر

مليون  4أقل من (بلغ زھيد وبم Rothschildارف اللندنية روتشيلد وبدعم من المص دزرائيلي
من مجموع % 44قناة السويس، وبذلك أصبحت  أسھمسھم من  176،602) سترلينيباوند إ

مالك اKسھم  بد-ً من مصر أصبحتأسھم قناة السويس ملكاً للحكومة البريطانية، والتي 
 Compagnnie Universelle du Canalيس الرئيسي للشركة العالمية البحرية لقناة السو

Maritime du Suez مبراطورية�  .في يدھا) الھند(، وسيصبح من ا ن فصاعداً مفتاح درة ا
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لم تكن تكفي لتغطية  ا�سترلينيةوحتى الم+يين اKربع .! .الضعفأرباح بريطانيا  وبلغت
مليون  94المصري إلى  تصاعد دين الدولة 1876العجز في الميزانية المصرية، وفي عام 

الفائدة  التزاماتأقل من أن يؤمن ) مليون جنيه 10(وكان دخل الب+د الواطئ إسترلينيجنيه 
الدولة اKمر الذي كانت تتمناه  إف+سولكن ذلك كان يعني عملياً  إزاء الدائنين اKوربيين

  .وترغبه القوى اKوربية كمبرر للتدخل المباشر
  

 Caisce deما يسمى بالصندوق الدولي للدين  تأسيسإلى  1876عام فعمدت الدول اKوربية 
la Dett Rubloq وضاع المالية المصريةKمن أجل مراقبة ا.  

الظلم  وقد عبر تيودور روتشتاين أحد أھم ممثلي الجناح اليساري لحركة العمال البريطانية عن
ناك اقتصاد قلما يوجد له وا ن ھ"  :التاليةعن ذلك بالكلمات  الذي لحق بالشعب المصري

وكلما يحين موعد التسديد  تحمل اKعباء الملقاة على عاتقھامثيل، والب+د لم يعد بوسعھا أن ت
وظفين وكذلك رواتب الم قات الب+ط وا�دارة قد خُفضت إلى أقل ما يمكنإن نف. المأساةتحل 

 العظام من المقابر ش، وصودرت حتىرح جزء من الجيوقد سُ  ,التي قد تتأخر Kشھر طويلة
 ورفعت )ماركالتي منحت كامتيازات وكذلك الج(الفوسفات -ستخراجاKھرام  واستغ+ل

حتى الحبوب تعرضت للسرقة ربوا، نھك الف+حون وضُ وأُ  أسعار السكك الحديدية بشكل كبير
 انت حتى الدقائق تحسب من أجلوك تماماً  من الحقول، وكل ذلك من أجل دفع القسط في موعده

إذ تجد النساء واKطفال يتجولون متسولين من  مفزعاً بصفة خاصة 1878وكان عام , ذلك
بل وحتى القاذورات  لمھم+تمن ا) يأكلون(قصر لقصر ومن قرية لقرية وھم يتناولون

  ل من الشوارعواKزبا
غيرھم  وآ-ف-ف إنسان من الجوع آ 10كل موسم صيف يودي بحياة  أن: وقد تم التسجيل

  )1". (ن من الدزانتريا ومن أمراض جوع مشابھة يموتو
  

رسمياً وقانونياً تابعة لما تزل وكانت ( ،1878 عام أسست القوى العظمى في مصر
الوظائف  من أجل إبعاد الخديوي إسماعيل منمجلساً جديداً للوزراء  )لwمبراطورية العثمانية

 الحقائب الوزارية المھمة الفرنسيينللدائنين ا�نكليز و ةالشخصيات التابعأشغلت و الحكومية
مصالح البريطانيين والفرنسيين في طلب ديون جديدة  ا-عتبارظر نخذت الحكومة الجديدة بوأُ 

ضابط من الجيش المصري من أجل مواجھة ما يدور من تخطيط  2500وكذلك تسريح 
  .لمعارضة عسكرية

  
لقوتين أي من ا: كما يليو اKوربية وكانت المسألة قد تمت مناقشتھا في اKوساط الدبلوماسية

ستشار الرايخ اKلماني بسمارك مإذ كان " السباق نحو السويس " تستطيع أن تحسم مسألة 
وكان يرى في المسألة المصرية  خطط سياسته الخارجيةفي يعتبر مصر قطعة لعبة شطرنج 

البريطانية العدوانية، مشروعاً لمصلحة السياسة اKوربية في مواجھة القوى العظمى الفرنسية و
وبذلك  لتونس احت+لھابعد  أفريقياومن أجل شد القوى العسكرية الفرنسية الرئيسية في شمال 

أي أن على سفيره تحبيذ " وبدون أن تجعله يستغرب " :قائ+ً توجيھه لسفيره في لندن  أصدر
  )2.(ا�نكليز لمصر احت+ل

  
 ،لبسمارك لwنكليز و- للفرنسيين، و- حتى - ما لم يكن بالحسبان على الحلبةوفجأة ظھر 

وتلك  غربيةبوجه النوايا السياسية ا-ستعمارية لقوى المال الكبرى اKوربية ال تقفبروز قوة 
  .ظھور أول حركة تحرر وطنية لعموم الشعب المصري: كانت

ة ـ عدا الرجعية، وھي على اKغلب العناصر التركي(إذ وقفت وساھمت كافة طبقات الشعب 
) اKوربي الرأسمالالشركسية لطبقة ا�قطاع وعدد محدود من فئة الكومبرادور المتحالفة مع 

  .للقوى اKوربية وطغيان الخديوية ا-ستعماريةوقفوا ضد السياسة 
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جھون أوضاعھم ا-جتماعية يوا الذين كانوا يرزحون تحت ا�قطاع وبدأ الم+يين من الف+حين

  .ةحكوميال ءاتإجراوالخوف من  الرھيبة
 احت+للسندات الديون وإلى  وإحراقالعفوية  ا-نتفاضاتبعض  في قرى وادي النيلحدثت و

إذ  تھبةولت حكومة خديوي إطفاء النار الملوعبثاً حا ,للم+كين المكروھين اKراضي وتوزيعھا
  .-ف قرية مصريةفي الخمسة آأجواء ثورية عامة  يخلق واليأسكان الجمود العميق 

يدعمون المحرضين والدعائيين  ن الجھلة الذين - يمتلكون الوعيان الف+حون اKميووك
لعمال اليدويين في كان سكان المدن من الفقراء وافيما العاملين للحركة الوطنية والمقاومة 

وفي الطرف المقابل ون اKجواء بالروح الثورية السوق والمثقفين من البورجوازية الحديثة يملؤ
  .اء سيادة ب+دھم من مالكي اKراضي وجامعي الضرائبكان أعد

  
من العناصر البورجوازية،  ظاھرة جديدة ا يديولوجيا يمثلونالمتحدثون في قضايا كان و

الراديكالية في النشرات يضمنون أفكارھم  واصة من الط+ب والصحفيين الذين بدؤوبصفة خا
  .السنينوقد تطورت ھذه المجاميع بسرعة في تلك  والصحافة

  
و " مصر " أو " الوطن"الصحف السياسية اليومية والمج+ت اKسبوعية مثل قد لعبت و
اً في تكوين الوعي الوطني رائع دوراً " التنكيت والتبكيت"و" فتاة مصر ال" ،" التجارة"

مؤسسين للمدرسة الرومانسية في اKدب العربي اب التّ وكذلك كان مھماً دور الك المصري
الجناح اليساري ريزو  بأيديولوجيةالذي كان متأثراً  إسحاقالشاعر السوري أديب  :مثل الحديث

داعية من أجل مصر حرة  أصبحالذي  الله نديمرجيمنتو ا�يطالية، ويعقوب صنوع وكذلك عبد 
, ثم تاجراً وأخيراً مدير مدرسة) دبرق وبري(تلغرافلل عام+كان عبد الله النديم و ديمقراطية
حقيقياً للشعب ونال محامياً  أصبحقد و لرأسها�نكليز مصر وضعوا جائزة كبيرة  حتلوبعد أن ا

عبد الله النديم دعا و" خطيب الثورة"لتشريفي اعجاب كبير من الشعب الذي أطلق عليه اللقب إ
  .الشعب إلى خوض النضال من أجل حريته

  
ص كما لخّ ية الراديكالية يُ رجوازية التقدم التي تخوضھا القوى البوكان برنامج الحركة في عمل

أن تكون مصر مستقلة، انتخاب برلمان ديمقراطي ووضع دستور، السيطرة على ميكانزم : يلي
اKوربيين من المواقع وبعاد الموظفين اKتراك سير الدولة عن طريق البرلمان، إ) آليات(

أمام القانون، إص+ح اة بين المواطنين القيادية في ا�دارة، حرية الصحافة والتجمعات، المساو
وباختصار أن  ر الحماية للمنتوج الوطنيمركية توفّ القانون، إص+ح الضرائب، سن سياسة ج

  .تأخذ مصر المبادرة بنفسھا وتستقل سياسياً واقتصادياً وتمصير أجھزة الدولة
  

فاعة با-ستناد أيضاً إلى المشاھدات الوطنية الديمقراطية لر وكانت تأثيرات الثورة الفرنسية
ا�يطالية  ا-ستق+لوحركة الطھطاوي التي انتشرت أخبارھا في القرن التاسع عشر في مصر 

دون و، اً ومتين اً أنتج شعوراً وطنياً دقيقإنكارھا بل إنھا عبرت عن النضج الذي واضحة - يمكن 
  .ا-جتماعية لمصلحة الجماھير العريضة ا-عتباراتتجاھل 

  
بالشعب،  ارتبطوا أيضاً وبحسب أوضاعھم ا-جتماعية تبطوااروكان بعض علماء الدين قد 

تميز من وكان أكثر  وكانوا يدعمون الحركة الوطنية عدد كبير من علماء جامعة اKزھر وكذلك
عن  ا-نطباعاتشد التأثر وحمل أعمق لدين اKفغاني الذي كان قد تأثر أجمال ا :المجالفي ھذا 
والذي كانت الرجعية تطارده حيثما حل من بلد  1857 في الھند عام Sepoyسيبوي  انتفاضة

  .يطرح ا�شارات والبواعث القوية للنضال التحرري ھوإلى بلد، و
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وكان يمثل  في جامعة اKزھر 1879إبعاده عام وحتى  1871درس اKفغاني من عام قد و
لن عن وقوفه عوأوحاول أن يجعل الع+قات الرأسمالية مناسبة،  الديمقراطي في ا�س+م ا-تجاه

Kوربية ضد السلطة المطلقة للخديوية، وأدان بشكل حاسم المساعي ا-ستعمارية للدول ا
وفي نفس الوقت قاوم اKفغاني سلطة ونفاذ كلمة اKشكال الفكرية التي تقرر أن  العظمى

أن ب وعلى الشعيجب  :أن اKوضاع السياسية كأنھا أمور مقررة من الله وكان يشير في كتاباته
  .ا في المستقبللشؤونھ رةومقر تكون فاعلة

  
متجھة نحو الراديكالية ھذه اKفكار تحتل مكانة متقدمة داخل الحركة الوطنية ال ابتدأتثم 

ضمن  ضباط الجيش منھم من العاملين في الوحدات-ف من ث+ثة آ نتظموحيث ا المتنامية
بين اKعوام -ء الضباط الذين ھؤ نتخبالخديوي سعيد وكذلك إسماعيل قد ا كانو صفوفھا،

كان ھؤ-ء و. وفئات الموظفين وف فئات الف+حين الوسطى والعليامن بين صف 1876و 1860
بصورة فعالة ضد التخفيض  احتجواون بشدة مع العناصر الف+حية مرتبطو الضباط الشبان

 18ف إلى لأ 45الذي فرضته بريطانيا العظمى وفرنسا على القوات المسلحة من  ا�جباري
لعقداء ا: لجيش قادة معترف بھم مثلمن بين صفوف اوكان  ف في التسليحألف، كذلك التخل

  .فھمي، وعبد العال أحمد عرابي، وعلي
  
تشكلت بين اKعوام  حركة التحررمع النفوذ المتنامي للعناصر البورجوازية ـ الراديكالية على و

معت قوى نظيمات ا�س+مية، وتج، عدة منظمات للمقاومة بما يشبه الت1879ـ 1876
الماسونيون والعصبة السرية التي تكونت : ومنھم بشكل رئيسي المعارضة في جمعيات سرية

  .ارست دوراً مھماً وقوياً مالتي ) مصر الفتاة(باسم  ا�سكندريةفي 
نظمتين السياسيتين وجود ص+ت بين ھاتين الم )وھو ما لم يثبت بالمصادر التاريخية( ويعتقد

تأسست حيث طرابلس، وصيدا، بيروت وفروع في دمشق، و كان لھاو ,لتحرر المصريل
وكانت تقيم الصلة مع  كانت تنادي بالحكم الذاتي لسوريا ضمن الدولة العثمانية منظمات سرية

  ).تركيا الفتاة(حركة ا�ص+ح التركية
  

لمان، إذ وبقيادة تحركت المعارضة الوطنية للمرة اKولى بعمل خارج البر 1879وفي شباط 
ضباط الجيش الوطنيين تقدمت مسيرة من معسكرات القاھرة أمام وزارة المالية وطالبت 

  .الحكومة وكذلك رغبت بتسمية الليبرالي مالك اKراضي شريف باشا رئيساً للوزارة باستقالة
يوي بإقالة الخد) ألمانيا(وبضغط من القوى العظمى و- سيما مستشار ا�مبراطورية بسمارك

قوى المالية ، وأذعنت اKوساط الحاكمة لطلبات الوتنصيب ولده توفيق بد-ً عنه إسماعيل
اKتراك والشراكسة من عصابات الب+ط في قمة الوزارة،  الرجعيين أصبحوھكذا  اKوربية

على وزارة الدفاع التي نادى الضباط من أجل تكوين قاعدة سياسية مشتركة ھي  واستحوذوا
  .يالحزب الوطن

  
وبدون تنظيم شبه شرعي (حركة التحرر الوطنية المصريةوقد شمل الحزب اKول في تاريخ 

منھم كعناصر بورجوازية إلى جانب الغالبية ممن كانت مواقعھم ا-جتماعية تتطلب  )منضبط
وقد تمكنوا من  اصر ذات نفوذ من الم+كين الكبارعن وأيضاممثلين من كافة اKديان،  راديكالية
وبناء على طلب ا�ص+ح الدستوري  1871/ نيسان ـ أبريل / 2رنامج مؤقت بتاريخ وضع ب

 اKرستقراطيةشھر كان ممثلوا وبعد بضعة أ, غرض تحديد مواقع النفوذلوالقضايا المالية 
صادر عنھم  وفي بيان ,اط من المواقع القيادية في الحزبالريفية قد طردوا من قبل الضب

ينادي بتحرير مصر ) مصر للمصريين(تحت شعار 1879/ ـ أكتوبر تشرين اKول / 4بتاريخ 
بعاد كافة اKجانب من الدوائر الحكومية والقيام بإص+حات تربوية المالية للخارج وإمن التبعية 

  .وإدارية وتقوية الجيش وسن دستور ديمقراطي
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من بين صفوف الضباط  اديكاليةد تمثلت بقيادة القوى البورجوازية والراوالخطوة المتقدمة اKبع

�يين والخارجيين الع+قة بين النضال ضد اKعداء الداخل ابتداءو) فئات المثقفين( نتلجنسياو ا
 فمن أجل مصر والشعب المصري. يصھموأصبح من الممكن تشخ ل+ستق+ل الوطني

قوى وكذلك نفوذ ال يجب إنھاء سيادة الخديوية من جھةوا-ستق+ل في دولة ديمقراطية، كان 
  .اKوربية المالية العظمى من جھة أخرى

  
مباشراً، فوضع بتاريخ الصادر من الحزب الوطني ) �ع+نا(وكان رد الخديوي على البيان

للضباط  إشارةطاً قاسية لترقية الضباط المصريين، وكانت تلك روش 1880/ تموز ـ يولية / 31
لتطورات ال+حقة مؤثرة ا كانت و. من أجل القيام بنھوض صريح الملتفين حول أحمد عرابي

حررت القوات المنتفضة الضباط المعتقلين  1881/ففي كانون الثاني ـ يناير :اKحداثعلى ھذه 
قد أحبطوا  1881/ـ سبتمبر ن في أيلولمن مجموعة عرابي بعد أن كان الضباط الوطنيو

التي كانت بقيادة أحمد توفيق بتشتيت الوحدات الوحدات العسكرية الدائمية الخديوي محاولة من 
اتھا من قوتھا العسكرية ات من أجل أن يحرم حركة التحرر الوطنية وقيادظعرابي إلى المحاف

وكان على الخديوي الموافقة على تعين عرابي بمنصب نائب سكرتير الدولة في , الضاربة 
 ا-نتخابات ستحوذ على غالبية المقاعد النيابية فيكان الحزب الوطني قد اوزارة الحربية و
  .البرلمانية الجديدة

  
ضد الحزب الوطني  اً إنذار 1882/ كانون الثاني ـ يناير/ 8ا�نكليز والفرنسيون بتاريخ  موقد

حق ، كما أنه حرم المؤتمر الوطني المصري من الكامل من الخديوي والتأييد-قى الدعم 
وكانت الكتلة  ,لحركة التحرر ت للمعالم السياسيةتصفياإلى ثم قادت  على الميزانية الموافقة

العليا مستعدة للتواطؤ  المؤلفة من كبار م+كي اKراضي وكبار التجار والموظفين من الدرجات
 شريف باشا رئيس الوزراء وسلطان باشا رئيس البرلمان: ممثلوھموعندما غادر  ,والخيانة

  .قياديةالمناصب النالوا زعاماتھم ف الوطني وتواطأتالمعسكر 
  

وقد بدأ  للحربية ذلك الوقت تشكل مجلس وزراء الثورة برئاسة البارودي وعرابي كوزيروفي 
العمل  شيءوقبل كل ,  بالعديد من ا�ص+حات المھمة مجلس وزراء الثورة المصري حا-ً 

وتسريح الموظفين اKجانب من خدمة الدولة، إص+ح أوضاع التعليم  على سن دستور جديد
  .طني، تنظيف الجيش من العناصر التركية والشركسيةبنك و تأسيسوالتربية، 

أن عرابي أصبح ا ن  إ-مصر على الطريق Kن تصبح دولة وطنية مستقلة، كانت بذلك و
ا بدأت مصر بانتھاج وفيم ,ة من الرجعية الداخلية والخارجيةيواجه الحقد والكراھية الوحشي

  .كري مباشرسياسة مستقلة كانت القوى العظمى تعد العدة لغزو عس
  

يض البريطاني والفرنسي في البحر اKبظھر اKسطول الحربي  1882/ـ مايو أيار/ 20وفي 
�فيه القوى  تطالب Ultimatumنھائياً  إنذاراً سكندرية وقدمت المتوسط قبالة سواحل ا

ولكن الخديوي أبدى  ,عرابيونفي أحمد  لعظمى إزاحة مجلس الوزراء الوطنيا-ستعمارية ا
  .على تنفيذ مطالب الغزاة المعتدين حيال الشعب الغاضب تدارهاقعدم 

  
والقاھرة، وكذلك في  ا�سكندرية- سيما في  ة طابع الجماھيريوأصبح ا ن للحركة الوطني

وقد جمعت التواقيع في  ,ا-ستعمارفيھا المقاومة ضد  اشتدتالصغيرة لوادي النيل التي  المدن
 لتشريفياوفي تلك اKيام أطلق على عرابي اللقب  لخديويأرجاء الب+د من أجل خلع اكافة 

  ".منقذ الوطن"
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والھجوم على المدينة بواسطة  1882/ ـ يوليو تموز/  12و11ليومي  ا�سكندريةوبقصف 
الخديوي توفيق والفئات حيث وضع  ,أصبحت ھناك ظروف جديدةكانت قد  يطانيةالقوات البر

ن عرابي وبدعم من وفي القاھرة كوّ  ,حماية المحتلين  تحتالرجعية للمجتمع أنفسھم على الفور 
الخديوي  تأعلنالتي  مع علماء جامعة اKزھر با-تفاق" لجنة الدفاع الوطني" التجمع الوطني 

بعة لwمبراطورية العثمانية، - سيما في القريبة التافي الو-يات اندفعت الجماھير و كخائن
التركي في القرن  ا-حت+لللمرة اKولى منذ  ب وطرابلسشق وصيدا وال+ذقية وحلروت ودميب

د مصر وحركة يفي تأيو العربي الموحد انتمائھميعبرون فيھا عن في مظاھرات السادس عشر 
  .التحرير فيھا

  
 مقاومة الحركةقوات عرابي قرب التل الكبير،  وبعد ھزيمة 1882/ـ سبتمبرفي أيلول انھارت 

 انتصاراً وحققوا  بدأ المحتلون حملتھم على القاھرة/ ـ سبتمبر لولأي/ 14وفي  الوطنية المصرية
باط اKتراك والشراكسة في كثير النواقص، وكذلك بسبب خيانة الض على جيش بتسليح سيّء

رابي وحبس ذ نفى قادة حركة التحرر بما فيھم عإ قتالھم وكان ثأر المحتلين المستعمرين فظيعاً 
البرلمان، ومنع الحزب  حلالدستور،  إلغاءوجيش المصري، وحل ال ألفاً من المحاربين 29

  .الوطني عن العمل
  

النمسا  إمبراطوريةونالت في ذلك دعماً دبلوماسياً من ألمانيا ومن (وقد تمكنت بريطانيا
القوة المسلحة في ضرب النھوض اKول للحركة الوطنية للشعب المصري،  باستخدام) والمجر

لم تكن إذ  الب+د، ةدة والغريبة عن الشعب بقياائلة الفاسداستمرت تلك الع برغم ذلكو
 ل+نتصارا-قتصادي الذي يؤھلھا / البورجوازية المصرية قد بلغت بعد المستوى ا-جتماعي 

ولم تكن القيود قد ذابت في ھذه المرحلة  قوى المعادية الداخلية والخارجيةفي معاركھا ضد ال
مع محاولة لتحطيم ھذه القيود من التخلف  الوطني ستق+لا-المبكرة من التحرر المصري حول 

 الزراعية رجوازية الديمقراطية للمسألةو- سيما الحلول التي طرحتھا البفي الھيكل ا-جتماعي 
للنصر والتحرر الوطني وھو اKمر  على آفاقنطوي لنضال ضد ا-ستعمار يلمن أجل مواصلة 

في  وكذلك الظروف والمعطيات جتماعية في مصرا- الظروفوھكذا كانت  ,الذي لم يحدث
ولكن دون  ممكناً المؤقت  تجعل من اند-ع الحركات وا-نتصاركانت  ميزان القوى العالمي

  .إحراز نجاح وانتصار نھائي
  

بخطبة  Gladstonأدلى رئيس وزراء بريطانيا ك+دستون  مصر احت+لوبعد أشھر قليلة من 
كانون الثاني ـ / 1سوف لن يستمر Kكثر من  ا-حت+لن لتزم فيھا بأفي مجلس العموم ا

فيما  ،ديماغوجية صرفة انت وكما تبين بعد ذلك بوقت قصيرالكلمات ك ھذه 1888/يناير
لسياسة البريطانية عن منافستھا فرنسا وأيضاً ا�مبراطورية العثمانية عن دوافع اأخفيت حقيقة 

  .الشعب المصري
  

 الحكومةكانت إلى ما - نھاية، و با-حت+لذ زمن بعيد أن تستمر وكانت بريطانيا قد عزمت من
 احت+لالمدخل إلى  طرة على الطرق البحرية إلى الھندالبريطانية بحاجة إلى مصر للسي

والحصول على مواد خام مھمة وكذلك على ، مستعمرات جديدة في أفريقيا وفي الشرق اKوسط
. الصناعي الوفير للصناعة البريطانية وا�نتاجائض أسواق ذات قدرات متنامية للرأسمال الف

وليس كما  1882عام  يصل إلى القاھرة ھي التي جعلت الجيش البريطاني وتلك اKسباب
  .ب+غ العالم المندھشاول الرواية البريطانية الرسمية إتح
  
حسنت ت البريطانية ا-ستعماريةبأنه في المرحلة اKولى من السيادة  ةظلجدير بالم+حوا

بل أنھا كانت وفي أحسن  بذاتھا غايةالظروف ا-قتصادية والمالية لمصر، ولكن تلك لم تكن 
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 ا-حتكاراتا�دارة ا-ستعمارية التي ستكون في النھاية لمصلحة  أشكالاKحوال شك+ً من 
 إ- اطورية العثمانيةرسمياً و-ية تابعة لwمبر 1914ومع أن مصر بقيت حتى عام  الرأسمالية
والدون غروست  1907ـ1803كانت للقنصل البريطاني اللورد كرومر  الحاسمة أن الكلمة

لھم  تكنالوزراء فلم  أما الخديوي ومجلس ,1914ـ  1911ر واللورد كيتشن 1911ـ  1907
المستشارين  فإنفي تفاصيل أعمال الوزارات و على الرغم من و-ئھم لبريطانياسلطة واقعية 

 1882عام  100 تصاعد منوكان عدد ھؤ-ء المستشارين في  شيءر كل يقرھم من  ا�نكليز
  .1919عام  1600 إلى

  
يحاولون  المحليينن صغيرة من أرستقراطية م+كي اKرض والسياسييوكانت ھناك مجموعة 

البرلمان الشكلي موجوداً منذ كان بمساھمتھم في اKعمال الحكومية الوزارية، و لفت اKنظار
يملك الحق في مناقشة فرض الديون المباشرة و-  نفوذ واقعي ، لكن ب+1883/ ـ مايوأيار/ 1

من م+كي  64اء التجمع العام البالغ عددھم من أعض 49وكان . ومناقشة مشاريع القوانين
 الھدوء"يھتم بإح+ل وكان الجيش البريطاني المحتل . 1913وذلك عام  اKراضي الكبار

  .كما كانت القوات المصرية بقيادة ضباط إنكليز طانيةالبريوكذلك الشرطة " والنظام
  

رجوازية مصالح البمكرسة بصورة تامة لفقد كانت  السياسة ا-قتصادية لwدارة ا-ستعمارية أما
�مداد وطرفاً  المالية ا�يداعات -ستثمارالبريطانية وقد أصبحت مصر سوقاً جانبية وميداناً  

الورش التي تأسست في عھد محمد علي وإسماعيل بسرعة المتربول بالمواد الخام، فھزمت 
أمام المنافسة البريطانية وسرعان ما استھلكت القليل من المكائن المتيسرة وأصبحت 

التمزق  وأصاب ألف من الصناع اليدويين 20وضاع بذلك وجود أكثر من ) خردة(حطاماً 
وبسبب ذلك  ت زراعة التبغنعالصناعات التي كانت متماسكة نسبياً مع النظام المھني ومُ 

  .تدھورت الصناعة المصرية للتبوغ التي كانت مزدھرة
  
السوق عن  ارتباطمن أجل فك قد مارست بريطانيا ضغطاً شديداً على الحكومة المصرية و

لتقليص زراعة الحبوب وا�كثار من زراعة القطن  عنھا وربطھا ببريطانيا واستق+لھاأميركا 
والنسيج  ، ومع المنافسة المقتدرة لصناعة الغزلجم ا�نتاج منهبد-ً عنھا لغرض رفع ح

وذلك لكي تعوض بريطانيا خسارتھا للقطن ( قفزة إلى اKعلى من أجل منحالبريطانية 
  ).اKھلية ھناك ـ المترجم ببان الحرا، وإيكي بعد استق+ل أمريكاKمر

  
، بلغت ھذه %63تصل إلى في الصادرات المصرية  1862مساھمة القطن عام وبينما كانت 
 6، 1نتاج القطن من تصاعد إ ا، كم%93إلى  1914وفي عام % 88إلى  1907النسبة عام 

لتخصص اKحادي ومن خ+ل ھذا ا. 1908مليون قنطار عام  7إلى  1878مليون قنطار عام 
وبنفس الوقت  بصورة تامة بالسوق الدولية للقطنأصبح ا-قتصاد المصري مرتبطاً  الجانب

. تعسف الشركات والتي كان معظمھا بريطاني، كما أنھم ھيمنوا على تجارة التصدير العربيةل
وتم بيع اKسطول المصري بأسعار زھيدة إلى رجال أعمال إنكليز، وفي نفس الوقت أصبحت 
مصر قبلة للتنافس المصرفي بين إنكلترا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، أميركا، الذين خاضوا 

  .بنوك فيما بينھم على حساب الشعب المصري صراع
  

دية، ومصادر المواد الخام الري، السكك الحدي منشآت :المستثمرين الصناعيين أيديبين  وكان
 ا-حت+لوفي بدء . على مساحات شاسعة من اKراضي استحوذوانھم للب+د وعدا ذلك، فإ

بلغ  1914وفي عام . يهجن 5،699،000البريطاني كان رأس مال البنوك في مصر يبلغ 
جنيه، وكانت مائة وستون شركة و- سيما البريطانية منھا قد تقاسمت ثروات  50،569،000

كانت مصر قد : البريطانية إلى ھدفھا السياسةوفي مطلع القرن العشرين توصلت . الب+د
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تشتري منھا بلداً متخلفاً اقتصادياً وھي التي تمد بريطانيا بالمواد الخام لصناعتھا و أصبحت
  .المواد والسلع المصنعة الجاھزة

  
لم و. العائق الحاسم ا-حت+لوجدت فيه سلطات  تطور الثقافة بعناصرھا المتنوعة وفي

 ,من مجموع واردات الدولة% 1ثر من الميزانية المصرية للتربية والتعليم أكتخصص 
وفرة في عھد محمد تي كانت متال تم إنشاء الكثير من المدارس من ا�مكانيات القليل وباستخدام

  .مدرسة 700إلى  ا-حت+لھبط بعد  ا-بتدائيةولكن عدد المدارس  علي كأساس مادي
من أعداد المدارس، وھذه  يم المجانيالتعل إلغاءفقد حدد الحكام الجدد من خ+ل  وفوق ذلك

لم توفر  ولىالحرب العالمية اK اند-عقبيل  ا-ستعماريةالسلطات  أسستھاا�جراءات التي 
من السكان % 92لذلك كان -ف طفل يتعلم القراءة والكتابة وآ 10كل طف+ً من بين  17سوى 

  .يجھل القراءة والكتابةو يعاني من اKمية
  

وقد تمكنوا فع+ً من  رئيسي للسلطات البريطانية في مصرعم الاتمثل الد وكانت طبقة ا�قطاع
لسياسية بواسطة المحتلين ا-ستعماريين بشكل منتظم تقوية نفوذھم ومواقعھم ا-قتصادية وا

من % 44تسيدت اKرستقراطية مالكة اKرض وصار بحوزتھا  1910ففي العام . ودقيق
المساحات الصالحة للزراعة، وبالمقابل كان الف+حون قد سقطوا ضحية استغ+ل واضطھاد 

  .ثقيل
  

، كما استمر %38لتبلغ  الف+حين في أوساطتصاعدت أرقام وفيات اKطفال  1908وفي عام 
تساعاً، التمايز ا-جتماعي بين الف+حين ازداد لف+حين لدى مصرف الرھون مرتفعاً واديون ا

مليون تقريباً، بينما كانت سعة  1إلى  1914وتصاعد أعداد المالكين الصغار وبلغ حتى عام 
 ري ھو اKفقر بينوتحت ھذه الظروف ظل الف+ح المص. فدان 0،44اKراضي كمعدل ھو 

الزراعة  ، وقد تجدد بشدة الجبروت ا-قتصادي لمالكي اKرض في قطاعالف+حين في العالم
  .بينما ما يزال مبكراً الحديث عن تشكل طبقة بورجوازية وطنية وكذلك ا-حتكار السياسي

  
في الطبقة العاملة  استغلتوفي الماضي عندما طورت البورجوازية المحلية نفسھا حينما 

من مجموع سكان الب+د % 2،5اKجنبي، لم يكن حجمھا يزيد على  الرأسمالاKعمال لصالح 
العقابية والتنكيل الحاد الذي أنزلته السلطات ا-ستعمارية بالطبقة  ا�جراءاتعلى الرغم من 

 أعمال التبغ وفي مجال المواص+ت العاملة المصرية قبل الحرب العالمية اKولى، - سيما في
عضواً، كانوا قد  7000بلغ تعداد أعضائھا حوالي التي كانوا قد كونوا العديد من النقابات و

  .عن مطالبھم ا-قتصادية ا�ب+غمن أجل  ا�ضرابخوض معاركھم في  اوبدؤ
  

من بين قادة الكلمة اKيديولوجيين من العمال  لون التقدميون للثقافة والمثقفينالممث أصبح وقد
 برغم العداء الشديد الذيو، 1909ـ1870المنصوري، ونقو- حداد  راكيكا-شت المصريين

المصريين  المواطنينكانوا يبذلون جھودھم في تعريف فقد  كانت تبديه الرجعية المحلية لھم
حركة التحرر الوطنية المصرية كانت تواجه أقوى السلطات  ولكن. الفكر التحرريعلى 

  .ھانجاحقلص موضوعياً من فرص ذلك يكان وا-ستعمارية وأكثرھا خبرة وتجربة، 
  

بما يسمى  ر في مرحلة ال+شرعية أو باKحرىتمالحركة الوطنية ووسائلھا الثقافية ثم بدأت 
المعارضة في المھجر، حتى وإن كانت لم تمتلك بعد قوتھا السابقة من أجل تجديد تنظيم 

ية في مصر كالصحيفة الساخرة أنھا أضافت الص+ت الوثيقة مع الصحافة الفرنس إ-. النضال
، ولكن 1892/ـ أغسطسعبد الله النديم في آب  أصدرھاالتي " اKستاذ " ال+ذعة الغير مرخصة

في جمال الدين اKفغاني ومحمد عبده  لكنو. 1892/بتاريخ تموز ـ يوليونعت مُ ھذه الصحيفة 
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" رانھا بنفسيھما باسم من باريس كانا يحر مجلة اأصدر 1984من العام التالي / آذار ـ مارس
عالم ا�س+مي للدفاع تنادي الوالتي كانت تدين بشكل حاد ا-حت+ل البريطاني " العروة الوثقى 

ن دين اKفغاني لم يدم طوي+ً، ثم إولكن اKثر ا�يجابي للنشاط الصحفي لجمال ال ,عن العدوان
ق طريق إس+مي صرف مساعية ومحاو-ته -قت الفشل بعد ھزيمة القوى الوطنية في خل

  .وتجديد النضال لتأسيس إمبراطورية إس+مية عظمى تحت حكم الخليفة العثماني
  

 بل وأيضاً شبان من البرجوازية, قطوأتباعه ف على جمال الدين اKفغانيولم يقتصر اKمر 
  .عرابي انتفاضةلب أبناء المشاركين في مثقفين ومفكرين، وعلى اKغ

وأظھر  ,حركة التحرر في مرحلتھا الجديدة مل بالسيطرة علىبقيادة مصطفى كاشرعوا و
 والتربية الوطنية في بيت اKسرة جارفاً بالمطالبة باستق+ل مصر مصطفى كامل شعوراً 

شقاء الشعب،  :ومصطلحاتفي المدارس الحكومية، وكانت عبارات  والدراسة، المصرية
والموقف ال+وطني للخديوي توفيق واغتصاب الب+د عبر الطغيان ا-ستعماري البريطاني، 
باسم الشعب عبد  أحاديث المتحدثفي وطبقة ا�قطاع، معطيات لعبت دوراً في تعبئة الجماھير 

  .الله النديم
  

. لت عناصر خارجية دوراً مؤثراً مثّ  والفخر بتاريخ الب+د والشعب ا-عتزازوبا�ضافة لمشاعر 
إلى فك قيود الجمود في ب+دھم أعمالھم في ن يھدفو شجعان، اب أتراككانت كتابات كتّ فقد 

 الثوريين يعاقبة الثورة الفرنسيةالوطني على يد  ا-زدھارفي كذلك وخلق ثقافة وطنية تركية، و
  .Risorgimentoالتي جسدھا مازيني ا�يطالي في ريزورجيمنتو 

  
 قوقالط+ب الدارسين في مدرسة الحفي مقدمة  1893عام مصطفى كامل  أصبحوعندما 

المعادية للعمل الوطني والتي كانت السلطة " المقطم"ھاجموا مكاتب تحرير صحيفة 
صطفى كامل إلى المقدمة مرة وبذلك برز م ,البريطانية والخديوي تنفق عليھا ا-ستعمارية

 أصبحوكان قد ( ذلك بقليلوبعد " المدرسة "المجلة الشھرية  بإصداروفي نفس العام بدأ  أخرى
 1897وفي عام " رد الحياة إلى الوطن " ، أسس جمعية )سم الطلبةترف به باالمتحدث المع

البريطاني في القاھرة وطالب فيه تحت  ا-حت+لنظم مصطفى كامل أول مؤتمر شعبي بعد 
القاھرة بدون شروط، ومنذ ذلك الوقت كان كل من يعمل في  بإخ+ء ا-ستعمارأنظار مرتزقة 

  .تحرر المصريةالمحاماة يعد ممث+ً لحركة ال
  

التعبيرات عنھا في الصحف  لمصرية في نموھا المتصاعد الجديدووجدت حركة التحرر ا
. جريدة ومجلة 500في مصر  تأسست، 1900و 1895وبين اKعوام . المصرية اليومية

والطريقة الجديدة للمعارضة المصرية في نقل النضال التحرري من المجال الثوري إلى 
يج حرب الصحافة بين المجاميع الوطنية المصرية الذين لم يكن بوسعھم المجال الصحفي وتھ

 1900عام  صطفى كاملمنذ أن أصدر مو نواة ثابتة في العمل ضد ا�نكليزخلق وتشكيل 
داداً وتطبع أع الصحف المصرية اليومية بسرعة من أھمھذه الصحيفة  غدت صحيفة اللواء

  .لكل طبعة كبيرة
  

فھي لم  كصحيفة سياسيةى عكس أغلب الصحف اKخرى في الب+د وكانت صحيفة اللواء عل
بل والوسائل كحركة تحرر فقط،  اKھدافمصطفى كامل إلى  وجھة نظرتعمل على توسيع 

مركزاً للمناضلين النشيطين  وأصبحترجوازية المتحررة، ضمت إليھا القوى الرئيسية للب
  .المصري في تلك المرحلة ل+ستق+ل
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اف مصطفى كامل في اللواء وفي النشرات وفي خطاباته العديدة التي كان يلقيھا ماذا كانت أھد
  ؟..الب+دداخل وخارج 

  
 نسحابا-والتام والسيادة لمصر  با-ستق+ل وباستمراركان يطالب بالدرجة الرئيسية  لقد
  .فوري لكامل الوحدات ا-ستعمارية البريطانية وكذلك للمستشارين في جھاز الدولةال

اKجنحة اليمينية التوفيقية للحركة الوطنية من خ+ل التفاوض  كامل تكتيكوصف مصطفى  وقد
ض مصر على مراحل ووصفھا بخيانة مصالح الشعب، كما رف استق+لمع بريطانيا وتحقيق 

ج+ء القوات البريطانية من الب+د حا-ً الحوار مع السلطات ا-ستعمارية ثم رفع المطالب بإ
ن مقتنعاً بالتوصل إلى ھذا الھدف خ+ل سنوات قليلة عبر مواصلة تربية وكا. ودون شروط

وكان تعسف سلطات ا-ستعمار  ,+ كلل أو ملل على الروح الوطنيةالمواطنين المصريين ب
  .ا-تجاهفي ھذا  المواطنينسھل توعية ي
  

وقد حاول  ,ياسية وتصرفات ومواقف مصطفى كاملوبھذه اKساليب طبع ا-ستق+ل اKفكار الس
رجوازية ويؤمن بدور الب بصدق أن يزرع الوطنية في قلوب المصريين، ولكنه كان يعتقد أيضاً 

ور البروليتاريا الوليدة لوقت لم يكن قد حان بعد لدافي المدن وكان يقدر دور الف+حين ولكن 
عادية الس+ح الفعال لكل حركة تحرر وطنية م قد رفض النضال السياسي الجماھيريو ,الناشئة

جارب الماضية من خ+ل وذلك باستثمار خاطئ للت ر Kنه كان يخشى عواقبھا الخطيرةل+ستعما
  .رجوازية لعرابيالثورة الب

  
لتقدمية الفرنسية قد رجوازية ابأن الب: كذلك أتباعه في توجھاتهف وستكشق ذلك فقد اوفو

وأنھا  رى بقسوة ووحشيةضطھد الشعوب اKخرجعية، وأنھا ت استعماريةرجوازية تحولت إلى ب
وبسبب ضعفھا الداخلي، والخطر اKلماني الذي يھددھا بحرب وقائية قبل الحرب، قد تراجعت 

  .عن المساعي ا-ستعمارية -حت+ل وادي النيل
  

قابلت فرنسا ھذه ا مال  ل الكبيرة على الجمھورية الثالثةوعندما وضع مصطفى كامل ا ما
ت على السيادة البريطانية لمصر، كما وضعت مراكش سارعت وصادقإذ  بطريقة أخرى

  .ا-ستعمارية إمبراطوريتھاضمن 
  

اشتد تماسك المجاميع بقوة  1904يا العظمى وفرنسا عام بين بريطان ا-ستعمارية ا-تفاقيةوبعد 
ولم يكن مصطفى كامل شديد الصلة  ا�مبراطورية العثمانية باتجاهحول مصطفى كامل 

في ذلك وسيلة لكسب حلفاء جدد ضد بريطانيا  س+مية الصرفة ولكنه رأىا� باKيديولوجية
تعني له شيئاً من الحماية ضد  تنقة مع ا�مبراطورية العثمانية كاالعظمى كما أن الع+قات الوثي

  .البريطانية ا-ستعماريةضم مصر إلى السلطة 
  

ومنذ (اKوربية العظمى القوى وقد سلبتھا كية لم تعد سوى ض+ل لعظمة غابرةولكن الدولة التر
ھا با�ضافة إلى ذلك، فإن تركيا نفسو سم في القضايا السياسية الخارجيةحرية الح )زمن طويل

أصبحت  1909ـ  1908رجوازية كانت تضطھد الم+يين من العرب إ- أنھا وبعد ثورتھا الب
  .حليف للوطنية المصرية

  
Kلم يعد مصطفى كامل ينتھج المحاو-ت  مصرمل في السياسة الفرنسية حيال وبعد خيبة ا

) وإن لم يفعل ذلك بشكل ثابت(Kنه كان يشعر بالضرورة عابثة في البحث عن حلفاء خارجيينال
والنضال  -ستعمار البريطانيخوض الھجمات ضد ابالنضال الثورية، و أساليبالتحول إلى 

. لباشوات وفئات الكومبرادورضد عم+ئه الداخليين الذين كانوا يلتفون حول الخديوي من ا
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تعززھا )راديكاليةتقدم مفاھيمه وتطورھا إلى (دراكاتهبإ ل+رتقاءوكذلك في الضرورة الحاسمة 
رجوازية الروسية، وب+د فارس، ثورة تركيا الثورة الب شيءوقبل كل  التحو-ت الدولية الھامة

أقامته السلطات الذي القضاء المخضب بالدماء : الفتاة، وداخلياً حيال أحداث حاسمة
، وھي قرية ف+حية في قراھم بمصر السفلى في دنشوايللف+حين  1906ا-ستعمارية عام 

وفي تلك  ,اھرات احتجاجية للطلبة والف+حينط+ق مظالتي تسببت في إ صغيرة في وادي النيل
اضح أن ھل ھناك في حياتنا غير الخوف والجبن والنفاق، وأنه لو:" اKيام قال مصطفى كامل

وأن  ي، لھا الحق في رفع راية العصيانكل أمة تريد ا-ستق+ل والتحرر من المغتصب اKجنب
  )1". (واKمة المصرية لھا ھذا الحق الشرعي ب+ شك  ،ياة البشر وأن تسيل الدماءتضحي بح

  
ياً فقط، إذ بدأ ھجومه على الخديوي عباس حليم ظلف وھذا التحول لدى مصطفى كامل لم يبق

ناقض ا�نكليزي ـ الفرنسي في ، وعندما لم يعد يرى حظاً في استخدام الت1914ـ  1892لثاني ا
 إع+نمع  وبا-رتباط، . رجوازية البريطانيةلى إع+ن الخصومة التامة للبتحول إ مصر

وبدستور ) 4".(يقف بوجه كل طامع " طالب مصطفى كامل ببرلمان مصري  الخصومة ھذه
كارھا وتراقب تصرفات وشدة وتجعل اKمة تعبر بحرية عن رأيھا وأف يمسك اKمور بصرامة"

بنفس الوقت ھجوماً حاداً ضد جھاز الدولة المصري الذي خان نضال  كما شنّ  )5" (الحكام
  .أصبحوا أدوات في أيدي ا-ستعمار البريطانيو ا-ستق+لالوطنيين المصريين من أجل 

  
التي شملت  والموجة المعادية لwنكليز سم المصريينسم للمتحدث الشعبي باوكان للتصرف الحا

عدة  تأسيسالمناسبة للقنصل البريطاني العام للموافقة على خلق المقدمات  كافة المناطق العربية
  .حركة التحرر المصريةلتثوير ال المزيد منمن أجل الحيلولة دون  1907أحزاب عام 

  
مع  المتحالفينسوه من حاشية الب+ط وھكذا نھض إلى جانب حزب ا�ص+ح الذي كان مؤس

اKمة وھو حزب الليبرالية المصرية الذي كان يضم ممثلي أرستقراطية اKرض  إنكلترا، حزب
:  ن ل�فكار الليبرالية في ذلك الوقتالناشئة فيما كان موقف الممثلين الممتازي والبورجوازية

طالبوا كما عن فكرة اKمة المصرية،  كانوا يدافعونالذين  حمد عبدة ولطفي السيد وقاسم أمينم
ديمقراطي للحياة البرلمانية وخلق صناعة وطنية ومكافحة اKفكار ذات التوجه  بإص+ح

 بإص+حجامعة وطنية ومساواة المرأة وحقوقھا وأيضاً  بتأسيسوطالبوا  ا�س+مي المتطرف
ة التأثير ا-جتماعي قو تشددين بأفكارھم الصارمة القاسيةحيث أضاع الم السياسيا�س+م 

  .والسياسي
  

في فقد كان نضالھم تقدمياً كممثلين ومتحدثين باسم البورجوازية التي كانت ما تزال  ودون ريب
 لذا كان عليھم النداء والحث على ا-ستعمار وحلفائه من ا�قطاع المحليطور النھوض ضد 

�ح وذلك من خ+ل التطور يمان بإمكانية برنامج ا�ص+التعقل إزاء سلطات ا-حت+ل وا
  .عاجزة عن تحقيق النجاح) من فوق(ذلك أن المبادرات  التدريجي

  
في الحركة التحررية قد فشل نھائياً  انشقاق حداثكتيك الحاكم البريطاني من أجل إوكان ت
تفة حوله وصحيفة اللواء جميعاً كدعاة تصدى مصطفى كامل والمجموعات المل عندما

رجوازية الصغيرة في المدن من ن معسكر المثقفين الوطنيين، والببي المصري من ل+ستق+ل
) بشكل واضح للعيان(اعتماداً الحزب الوطني  بتأسيسفھم قاموا : جھتھا بالخطوة الضرورية

ة مع حزب ل الحزب في مھمته التنظيمية بالمقارن، وقد مثّ 1879على اKحداث الثورية لعام 
 ي التجمع الوطني تجتمع مرة واحدةلجنة القيادية العليا فكانت ال ,عرابي خطوة متقدمة مھمة

شخصاً يمثلون اللجنة التنفيذية، وعدا ذلك فقد بدأ النادي المركزي  30نتخب واحداً من تو
خب نتُ المدن والقرى الكبيرة تقريباً، واللحزب عمله في القاھرة الذي كان له فروعه في كافة 
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وكان قد ترافق مع النية في تأسيس الحزب بشكل  ,ةفى كامل رئيساً للحزب مدى الحيامصط
  .أقوى مما كان عليه إلى حد ا ن، أ- وھو جمع الشعب في جبھة معادية لwنكليز

  
الحزب الوطني ولكنھم آثروا عدم  تأسيسوأدركت السلطات البريطانية المخاطر من جراء 

وبعد أشھر قليلة  بابشفي ريعان المصطفى كامل بمرض مميت برغم كونه  وأصيب ,تدخللا
وشارك في  والث+ثين  الرابعةتوفي عن عمر - يتجاوز  المؤتمر اKول لمنظمته انقضاءعلى 

  .فكان إع+ناً جماھيرياً كبيراً عن إرادة التحرر للشعب المضطھد مصري،-ف يعه عشرة آتشي
  

اصر فقد منعوا الصحافة الوطنية، ووضعوا عن ضربتھا ا-حت+لوھنا ضربت سلطات 
اري وأعضاء الحزب الوطني تحت مراقبة الشرطة، كما جرى نفيھم إلى واحات الصح

  .بعادھم عن الب+دوإ
الحفاظ قررت  لذلك، يةھا اKلمانتضد منافس صراعوكانت البورجوازية البريطانية، تستعد لل

  .ةالمھمة لخططھا ومواقعھا ا-ستعماري ا-ستراتيجيةتحت جميع الظروف على ھذه المنطقة 
  

وبدرجة أولى كان رئيسه الجديد محمد فريد يسعى  اول قادة الحزب الوطني في المھجروعبثاً ح
 .فيلھامفي عھد القيصر  القيصريةللحصول على مساعدة خارجية وفي المقام اKول من ألمانيا 

/ 24في تقريره بتاريخ قد كتب القنصل اKلماني العام في القاھرة فون فالكن ھاوزن  كانو
إلى مستشار ا�مبراطورية فون بيتمان ھولفييج عن موقف الحكومة  1913 /سان ـ أبريلني

من أجل أن ن ضعفاء وغير ناضجين، والعرب المصريو" ":المصريةالمسألة "اKلمانية بصدد 
أيضاً من ضجيج  نكون محترسينينبغي أن  أوربي، شرافإيحكم المصريون أنفسھم بدون 

وعليھم أن يعلموا أن أي تغير في الموقف الحالي لمصر  ،شرقبعض السخفاء المتعصبين لل
  )6". (سيصيب القلب حقاً 

  
 في ھذه الظروفلحرية الشعب المصري  ة اKلمانية أظھرت نفسھا كعدو شديدلسياسحتى ا إذن

 صطفى كامل عاجزة عن تحقيق النجاح،حركة التحرر المصرية التي نظمھا م كانتو
 ا-ستمراراKشكال النضالية التي - تمتلك قدرة على وعن  عفھاضوبصرف النظر عن 

متمث+ً بالحركة الثورية العالمية التي ناداھا  يعوزھا حليف خارجي قوي والمطاولة، فقد كان
  .في مطلع القرن العشرين لتقوم بھذه المھمة ل+ستعمارالتاريخ للتحالف مع القوى المعادية 

النضال  وبدأ 1882أن تتجاوز ھزيمة عام  تطاعتاسحركة التحرر المصرية  فإنوالحقيقة 
ه المرحلة المبكرة للتحرر التاريخ ا�يجابي الفعال لھذ تأسيسدأ تبواضد العدو المتفوق، 

ستصل إلى مستوى نوعي  1919/ والتي ستصل بعد سنوات قليلة في ثورة آذار المصري
  .وعالمي

  
  : مبحث الرابعمصادر ال

  
)1 (Rothschtein, Th. : Die Engländer der in Ägypten – in: Ergänzungs- 

hefte zur Neuen Zeit, Nr. 10, Stuttgart, 1911 S. 89 
)2 (Die große Politik der europäischen Kabinett 1871 – 1914, 

Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amten im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes. Herausgegeben von Johanne Lepsius, 
Albrecht Mendelssohn – Bartholdy Friedrich Timme, Berlin, Bd. 11, 

Nr. 294, S. 153  
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)3(Steppat, F : Natinalismus und Islam bei Mustafa Kamil S. 113, 
Berlin 1954 

)4 (Ebenda K S. 145  
)5 (Ebenda  
)6 (Deutsches Zentralarchiv. Potsdam, Handelspolitische Abteilung des 

Auswärtigen Amtes – Nr. 6704 , Bigof 
  
  

�9	+�	C�:�/	;
�1885
���1881א���د�I* �א�+ودאن��א� �
  

كردفان، دارفور، بحر الغزال، إلى وكذلك  مدخ+ً إلى مناطق النيل المتشعبةتعد محافظة النوبة 
على اKغلب  يرة، عربية وأفريقيةوھي مناطق تقطنھا أقوام كث(ا-ستواءمناطق خط إلى و

السنين تسيد المنطقة المصريون القدماء وا شوريون، ا�ثيوبيون، -ف و خ+ل آ. رحل/ بدوية
الثاني  ثم دخلوا مرة أخرى إلى دائرة أضواء التاريخ في النصف) ـ المترجم والروم، والعرب

  .من القرن التاسع عشر
تعني باللغة العربية ب+د  Kنھا،أعالي مجرى النيل،  محافظات فيسمه من الواستمد السودان ا

لم يلفت  و ,د علي باشا احت+له لھذه المناطقستخدم فقط منذ بدأ محمالسود وھو مصطلح جامع ا
المصالح المتطورة والمتصاعدة حكام مصر الخديوية فحسب، بل وأيضاً السودان انتباه وأنظار 

كن لتقف في ھذا تالفرنسية التي في زحفھا التوسعي لم رجوازية ا-ستعمارية البريطانية وللب
  .الجزء من أفريقيا

  
القدم مناطق معروفة ومطروقة من قبل التجار، وقوافل تجارة  السودانية منذوكانت المحافظات 

المواد المنبھة، وعاج الفيل، الصمغ العربي، الجلود، والزيت، وسلع أخرى مھمة، وكذلك 
ق التجارة المتجھة إلى غرب ووسط أفريقيا، وكذلك من جنوب السودان أن طر وباعتبار. العبيد

كما كونت اKراضي في  يا ومصر وإلى سواحل البحر اKحمرفي طريقھا إلى شمال أفريق
- سيما الذھب، ومثلت أيضاً منطقة زراعية  ترسانة ثرية من الثروات الطبيعيةأعالي النيل 

وقد . لمفيد سواء ل+قتصاد الزراعي أو لتربية المواشيخصبة وثرية من حيث مناخھا المتنوع ا
زراعة أقطان ذي القيمة العالية واKرباح الخيالية، فقد  إمكانيةعندما أظھرت  أھميتھاتضاعفت 

وھذه العناصر . للمواد الخام لصناعة الغزل والنسيج في وسط أوربا إضافيااعتبرت مصدراً 
قاعدة  جية كجسر بين شمال وجنوب أفريقياا ا-ستراتيجعلت من السودان با�ضافة إلى أھميتھ

لحم+ت استعمارية أخرى، ثم إلى نقطة ملتھبة في التناقض ا�نكليزي ـ الفرنسي في الصراع 
  .لتقسيم مناطق القارة اKفريقية

  
ت محاو-ت متعددة مسألة مزمنة في العھود الخديوية في مصر، وقد أدكانت ندرة المال 
بل أنھم  حشيةتعريض شعبھم إلى عملية استغ+ل ونھب و إلىليس فقط  للتعويض عن ذلك

  .قرروا أن يوسعوا ذلك إلى المحافظات السودانية التي كانت تحت السيادة المصرية
  

Kبيض واKزرق منذ أواسط القرن التاسع عشروشھدت مناطق زراعية خصبة على النيل ا 
عير لسحب المياه من اKنھار، فبدأت فترة رخاء محدودة من خ+ل شق قنوات ونصب نوا

سينار، كس+ كمناطق زراعية جديدة  :مثل مساحات جديدة من مناطق حول الخرطوم باستثمار
وكان القطن يوفر . والقطن بالدرجة اKولى ,السكر الخام والقھوة، صبغة النيللزراعة قصب 
نھوض ورش لحلج القطن إلى إلى زراعة القطن أدى  ا-نتقالبا�ضافة إلى أن  محصو-ً جيداً 
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وفيھا وجد اKوربيون، بريطانيون على اKغلب فرصة العمل كأخصائيين في ھذا  كنتيجة لذلك
  .المجال

  
 كسب مصادر مالية جديدة الھادفة إلىالمصري  لwقطاعوقد وفرت السيادة المؤقتة والمحددة 

صيبت تلك القفزة بالشلل بسبب ما أ سرعانلكن المجال المناسب لقفزة في الزراعة السودانية، و
د، والماشية، ونواعير المياه والحصا ت الحياة من اKرض والسكن والماءأن كافة احتياجا

  .خضعوا للضريبةن البشر أنفسھم أُ أخضعت للضريبة، بل إ
غادر الكثير من الف+حين والبدو مناطقھم اKصلية وھربوا  وتحت ضغط ھذه الضرائب العالية

وھبطت  بقوة إلى الخلف الزراعي ا�نتاجوتراجع  ,بال في غرب السودانإلى مناطق الج
في أجزاء مختلفة من مجاعات وحصلت  ,بالتقلص التجارة كما بدأت الواردات من الضرائب

  .من البشر ا -فأرواح  في محافظة دارفور فقط 1875ت عام الب+د خطف
  

الدولية العظمى عندما كان سياسيوھا ھكذا كان مفردات الوضع الذي وجدته بريطانيا القوة 
وقد استطاعوا  يقياالمساحات الواسعة المتداخلة في قارة أفر �خضاعيحضرون  ا-ستعماريون

. إلى جانب ذلك المصادقة على الشروط التي تطورت في النصف اKول من القرن التاسع عشر
مغامرون على اKغلب،  وات قليلة من احت+ل مصر للسودان كان أوائل اKوربيونوبعد سن

وإلى جانب , اKوربية، قد ظھروا وأقاموا فيه و-حقاً تجار وممثلين لمختلف شركات التجارة 
بالصمغ العربي، الفرو، الزيت، وسلع أخرى، كما أنھم لم يستفضعوا تجارة العبيد، إذ  ا-تجار

  .ا-ستوائيةمسلحة كانت تصطاد في المحافظات  استكشافنظموا حم+ت 
  

بدأ النفوذ اKوربي يشتد وبشكل رئيسي من خ+ل تأسيس  نذ أواسط القرن التاسع عشروم
ل ك+ أغلبھا كاثوليكية، ومثّ  بعثات تبشيرية وإرسالالتجار اKوربيين ) حماية(قنصلية من أجل 

وكان  ,السياسة ا-ستعمارية البريطانية أداة شديدة الفاعلية في العاملين في المراحل ال+حقة
ونظام ا�دارة المصرية، وفي  ن السودانييناقض الذي ما برح يتعمق بسرعة بين السكاالتن

المقدمة المحافظ الذي كان غالباً من اKتراك أو الشركس، وھو ما كان يناسب اKطماع 
وفيما عدا سياسة الضرائب القاسية، كانت ھناك تجارة العبيد الوحشية  البريطانية ا-ستعمارية

  .بين سكان جنوب السودان وا-حتجاج ا-رتياحم التي أشاعت عد
  

وسيلة ناجحة ل البريطانية بوجه تجارة العبيد ل التبرير الموضوعي لسلطات ا-حت+وشكّ 
شعار النضال ضد ومن ھنا فليس مستغرباً أن نشاھد  ,كستار لعملھا في المناطق المحتلةو

 في عملية تقسيم كانت قد بدأتالتي  ارا-ستعمعشية مرحلة مكاناً مركزياً يتخذ تجارة العبيد 
من الترسانة المعنوية - سيما في السياسة البريطانية، واستخدمتھا بشكل جزء - يتجزأ ك القارة

  .ديماغوجي في ا�ع+ن من أجل تبرير السيادة ا-ستعمارية على الشعوب
  
من الخديوي  ي مصرلموقعھا المالي والسياسي المتين ف باستغ+لھاطلبت بريطانيا العظمى و

خبراء استعماريين ذوي تجربة لمكافحة تجارة العبيد في  انتداب إسماعيل باشا وبتكليف رسمي
ا�جراءات اKولى في  بريطانية، وكانت استعماريةالسودان كمبرر من أجل التحضير لغزوات 

من أجل استعمار جنوب السودان حيث أرسلت  1869عام  اتخذتتلك التي  ھذا المجال
 ،Samuel Bakerبقيادة ا�نكليزي صاموئيل بيكر Expeditionعسكرية )بعثات(حم+ت

، وفي طريق تقدمھا إلى ھناك Godo Koroمنطقة غودوكورو  1872وصلت عام التي 
الذي  ج غوردون.ن الجنرال جاريسعيّ  1874وفي عام . المحطات العسكرية أقامت العديد من

نه عيّ ، ثم ا-ستواءمحافظاً لمنطقة  في الصين Taipingكان من قبل قد قمع انتفاضة تايبنك 
  .السودانالخديوي المصري بعد ث+ث سنوات محافظاً لعموم 
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وتحريم  إلغاء 1874/  أغسطسآب ـ / 4اKنكلو ـ مصرية التي عقدت في  ا-تفاقياتت وقد نصّ 

على Slave Trade Convention 1877/آب ـ أغسطس/ 4 اتفاقيةوكذلك في  تجارة العبيد
د غوردون وبخطى ثابتة وتحت قناع مكافحة تجارة العبيد، شدّ . ص+حيات وسلطات واسعة

تعميق عدم ا-رتياح الذي يسود بين سكان  المواقع البريطانية في السودان، فقد استطاع بذكاء
استبدل الكثير من الموظفين المصريين بمحافظين  كماجنوب السودان حيال ا�دارة المصرية، 

تحرك ضد ال(د من قمع الشعب السوداني تحت رايةالجنسية البريطانية، وبنفس الوقت شدّ من 
إزاحة سلطة زبير باشا في دارفور عام  ، ورفع الضرائب ومن إجراءاته أيضاً )العبودية
التجار السودانيين في غرب وشمال السودان الذين لم من ، وأسس في نفس الوقت فئة 1874

  .al abeidيد، حيث كان قد حرم عليھم التجارة جنوبي منطقة العبيد يشتركوا في تجارة العب
  

وأخضع  ضغط جباية الضرائب يعمل بتوجيه ممن يدعمونه في لندنواصل غوردون الذي كان 
النضج وكان . المصالح البريطانية فحسبسوى يحترم ولم يكن السودان إلى نوعين من النھب، 

لنضال لكان لسبعينات من القرن التاسع عشر حيث ن في نھاية االثوري يعتري السودانيي
تأثيراته على المحافظات السودانية، واKمر كان  للشعب المصري بقيادة أحمد عرابي التاريخي

  .بحاجة إلى قائد ليشعل لھيب الثورة
  

ـ  لن نفسه خ+ل شھر رمضانيون ذلك في شخص محمد أحمد الذي أعوقد وجد السكان السودان
أھم  وكان القرآن وتفسيره من ,ووعد الشعب بأن يحررھم من اضطھادھم ،يكمھد 1881/آب 

في برنامجه لقيادة النضال الثوري من أجل تحرير وتكوين شكل  أسلحته الدعائية والتنظيمية
فاعتقدوا في محمد  ظر من يحررھا من شقائھاتالجماھير المضطھدة تنكانت  ،تنظيمي معين

الحركة تخذت ت اKلوف، وھكذا افھبوا معه بمئا الدينية لشخص الذي يحمل التعاليمأحمد ا
  .لبطريركي في السودان الشكل الدينيالثورية من تخلف ا�قطاع ا

  
 وذاتواسعة  وينتمي إلى طائفة صوفية 1885ـ1843من دونك+ ) المھدي(وينحدر محمد أحمد

 في شبابهان قد خرج وك اً بسيط اً والده ف+ح كان إذ كما ينحدر من أصل اجتماعي بسيط, نفوذ
نتقل أخيراً إلى أم درمان كتاجر للحبوب والخشب، ثم ل البحث عن اKخشاب، وامن أج

حوالي مئة كيلومتر جنوبي جزيرة آبا في النيل اKبيض التي تبعد في استوطن أخيراً مع أخيه 
روس من أجل ما كان يھتم به منذ صباه وھي د سرعان ما ترك عمله التجاريلكنه و الخرطوم

وكانت تلك الجزيرة النيلية في تلك المرحلة مركزاً  ,فلزھد والتقشّ نتھج حياة اعلم الفقه وا
  .ومنھا يحمل الدراويش تعاليمھم إلى جميع أرجاء الب+د والتفرّغ للدين إس+مياً ل+نقطاع

  
فكاره لدعاية Kمقراً ل من جزيرة آبا تخذوكان ي الشعب مبآ-بعمق  في البدءمحمد أحمد تأثر 

في إزالة  بمسؤوليتهالتي تبرز فيھا الكراھية للمضطھدين الغرباء والتي شعر فيھا الدينية و
اKوضاع الصعبة عن الشعب البسيط، ونادى إلى القيام بوجه الضرائب الضاغطة عليھم من 

ولم تكن تعاليمه  ,الطغيان اKجنبي ومصادرة أراضيھموتصفية  أجل خلق العدالة واKخوة
ادئ ة تنطوي على عقيدة طائفية Kنھا كانت تشمل الشعب بأسره، ثم أصبحت بسرعة مبالديني

مد يعتقد أن الف+حين حوكان محمد أ ,شعبية بين الجماھير المضطھدة إذ بدت لھم بديھية
المستغلين والبدو فقط لھم وحدھم القدرة على اعتناق ا�يمان الحقيقي والعمل على تحقيقھا، 

ر نضال الجماھير الشعبية ھدفاً كبيراً، وقد بدأ بمطالبه ا-جتماعية ذات ومن ذلك فھو يعتب
  .ستغ+لKجنبية وفضح الطبيعة النھابة ل+الصفة السياسية والتوجھات المتضمنة إزالة السيادة ا
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حول تجديد ا�س+م مع المطالب  تعاليمه الدينية ب ع+قةببسى المھدي التشجيع العفوي وتلقّ 
 حرزأن ي) وھو الواعظ غير المعروف(لف+حين المعذبين والبدو والذين جعلوها-جتماعية ل

  .النصر تلو النصر
  

السلطات تلك  -تھامهمع موظفي ا�دارة  المرتقب الصدام يطول انتظار ّ- أ مستغرباً ولم يكن 
الواعظ الشاب المعاصي والكفر والمخالفة والخروج عن روح القرآن، وقد كسب  تيانبإ

ار من السفرات وا�كثوالنفي  ا-غترابالذي كان يعني له شخصياً، أيضاً  واسعاً به اعترافاً 
 ل+نتفاضةمن قبضة موظفي ا�دارة، كما بدأ بالتحضير فيھا مراراً يفلت  التي كان يقوم بھا

وقاده العمل إلى الكثير من الفتوحات الصغيرة في غرب السودان حيث  ,أيديولوجياً وتنظيمياً 
الذين ) الوجھاء(ض المحادثات مع التجار والقادة الروحانيين والشخصيات ا-جتماعيةكان يخو

و- سيما بعد  +نتفاضةلكانوا على خ+ف مع الحكومة في الخرطوم، فھو كان يبحث عن قادة 
وقد قدم . أن بدأ العديد من التجار في غرب وشمال السودان بلعب دوراً مھماً في حركة المھدي

Kي حركة انتفاضة، وكان محمد أحمد ذكياً بما  استراتيجيتينميزتين  عدا ذلك غرب السودان
يكفي ليجري حساباته، إذ أن المناطق الجبلية الوعرة المسالك كانت نقطة لتجمع ا -ف من 

منطقة يقودون  الف+حين وأفراد البدو الذين تركوا أماكن سكناھم ھرباً من ثقل الضرائب وشكلوا
ولكنه عاد ا ن  1881في مطلع عام  عاد محمد أحمد إلى جزيرة آبا قدو ,اباتمنھا حرب العص

  .بين الجماھير ل+نتفاضةمن أجل أن يباشر الصراع ضد المتسيدين اKجانب وأن يعمل دعائياً 
  

غضب الله على " وكان محمد أحمد يعتبر أن الحالة المريرة التي يعيشھا الشعب ھو تعبير عن 
وأن يوم الخ+ص قريب وأن الله سوف يرسل المھدي من أجل أن " بشرالكفر ومعطيات ال

 با�ص+حولم يفوت في مواعضه من أن ينادي بحكم ديني مع المطالبة . يطرد الكفار من الب+د
ينادي فيھا إلى  1881/ي رسائله وبياناته التي وجھھا إلى الشعب في حزيرانفف ,ا-جتماعي 

تضح تفوقه وھنا ا, ى المھدي وعقيدتهالھجرة إلفار، بل ونادى بضد الك) لمقدسةالحرب ا(الجھاد
يكن ھناك أفضل من ھذا الطريق لم  ل+نتفاضةمن أجل جمع القوى وذكاؤه ف ا-ستراتيجي

  .لھروب إلى غرب السودانل
  

 واعتبروابدأت مجموعة صغيرة من الت+ميذ واKتباع تتجمع حوله،  وبعد أن أعلن نفسه كمھدي
Kنصار الذين كانوا ينتشرون في جميع أرجاء الب+دوائل الذين اأنفسھم كاKتبعوا الرسول من ا.  

  
ظھرت وحدة في جزيرة آبا كانت قد أرسلت ومعھا اKوامر  1881/آب ـ أغسطس/12وفي 

توجه ، ا-نتفاضة -ند-عوكان ذلك إشارة البدء  وقعت في كمين وتشتتلكنھا المھدي و باعتقال
م إليه الكثير ، انضGadirوفي طريقه إلى جبل جادير  ,سودانإلى غرب ال بعد ذلكمحمد أحمد 

  .من اKتباع من قبائل النيل اKبيض
  

وبفعل النمو السريع للمجاميع من أتباعه الذين كان أغلبھم من الف+حين، البدو، العبيد، وتجار 
 تي سرعان ماھؤ-ء قواته الضاربة الل من أن يشكّ ن كمتصغار وعمال يدويين مضطھدين، 

لمحافظة فاشودة بقيادة ـ السودانية على القوات المصرية  ا-نتصاراتبھا ستطاع أن يحقق ا
على  1882/ حزيران ـ يونية / 7وفي  ،1881/كانون اKول ـ ديسمبر/ 9رشيد بك بتاريخ 

. -ف رجل كانوا بقيادة يوسف الشاليسآ 6مجھزة بصورة جيدة والمؤلفة من قوات مصرية 
أحمد إلى الجھاد ضد كافة  نادى محمدوا ن  نارية حديثة أسلحةالمھديون على  لىستووا

ين كانوا يأملون تحسين أوضاعھم الكارثية، ذووقف سكان مدينة كردفان ودارفور ال ,الكفار
  .كافة أرجاء الب+د ا-نتفاضةوقفوا إلى جانب المھدي وشملت 
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باستثناء مركز (بأيدي المھديين اة قد سقطتوبعد بضعة أشھر كانت المحافظتان العبيد ودار
مدينة  استسلمتوبعد حصار طويل ) المحافظتين حيث كانت القوات المصرية تدافع عنھما

، وبا-ستي+ء على ھذه المدينة التي تمثل مركزاً 1883/ كانون الثاني ـ يناير /  17العبيد في 
زت خ+لھا واكتسبت شخصيتھا تمي دخلت انتفاضة المھدي مرحلة جديدةتجارياً مھماً، 

  .باعتبارھا حركة شعبية منتصرة عريضة بين سكان الب+د
  

القبائل السودانية المختلفة  تثم اجتازت ا-نتفاضة حدود المحافظات السودانية الغربية، ووقف
ن المھدي في قيادة ا-نتفاضة التي شملت شرقي يّ وقد عَ  ,موقفاً تضامنياً مع أھداف المھدي

عثمان دقنا الذي ينحدر من أسرة تجارية ثرية في سواكن التي تقع على البحر  اً أيض السودان
  .اKحمر أميراً لشرق السودان

  
بحيث أن ا-نتفاضة التي كانت منذ ذلك الوقت تحت راية  كان ھذا القرار من أھمية المكانو
انية على البحر مثلت تھديداً مباشراً للمصالح البريطلمھدي وقيادته في شرقي السودان، ا

  .اKحمر وأغلقت الطريق القصير المؤدي إلى الخرطوم
  

ا-نتفاضة التي تھدد  انتشاررجوازية ا-ستعمارية البريطانية التي خشيت من الب وابتدأت
إذ أرسلت  اسم الخديوي للتغطية وباتخاذإجراءات نشيطة،  باتخاذ التوسعية في السودان أھدافھا

ألف 12ـ قوات يبلغ تعدادھا 1883ة شريف باشا في مطلع عام الرجعية المصرية في حكوم
الشعبية في غرب  ا-نتفاضةإلى السودان لضرب  Hicksرجل بقيادة الجنرال البريطاني ھيكز 

  .السودان
  
رجل بقيادة الجنرال البريطاني  د تمكنت قوات قوية مؤلفة من ألفيفق ا في شرق السودانأمّ 

من قبل زمتا ھاتين الوحدتين ھُ  ولكن أن تحقق ھذا الھدف Valentine Bakerفالنتين بيكر 
رأى حاكم محافظة دارفور  المھدية مباشرة ا-نتصاراتوبعد ھذه  ,وحدات الثوار ھزائم حاسمة

محافظ بحر  1884كما كان قد فعل في بداية عام  ا-ستس+مرغم على سلطان باشا بأنه قد أُ 
أجزاء أخرى من المحافظات  ا-نتفاضةب شمل لھي عندماو ،Luptonالغزال لوبتون 

 وأصبح اشودا، ومن كوفا، ومن مناطق أخرىبدأت الحكومة بسحب قواتھا من ف ا-ستوائية
س ومراكش والحجاز وكذلك الطريق إلى الخرطوم حراً Kتباع المھدي، ووصلت وفود من تون

وفي أواخر , السودانية ضةا-نتفاوتحادثوا مع المھدي وأبلغوه التھاني وتضامنھم مع  من الھند
كان القسم اKعظم من المحافظات السودانية على ضفتي نھر النيل  1884وبداية  1883عام 

  .تحت سيطرة أنصار المھدي
  

التدخل قررت بريطانيا العظمى إذ ، بالتھديد وفي ھذه الظروف بدأت المخططات ا-ستعمارية
عن مصر لتأمين نواياھا  لسودان مستق+ً مة لندن أن تجعل احكورت كما قرّ  بالغزو المباشر

بعد سحق ) دولة مستقلة(وأن تقيم  القوات المصرية من السودان بانسحابالتوسعية، وتأمر 
الجنرال  إرسالأعيد  للسيطرة البريطانية ولھذا الھدفوتكون ھذه الدولة خاضعة  ا-نتفاضة

وأخذ على  ،صالح البريطانيةغوردون إلى الخرطوم بوظيفة الحاكم العام وكداعية مخلص للم
  .عاتقه تحقيق ما كان قد وضع من مخططات في لندن قيد التنفيذ

  
جل أن يكسب ھذه وقد عين غوردون بعد وصوله مجلساً استشارياً مؤلفاً من وجھاء المدن من أ

ت مع المھدي محاولة الدخول في مفاوضا الفئات إلى جانبه وقرر بدون علم الحكومة المصرية
طاناً مستق+ً على أن يعينه سل) المھدي(قترح على محمد أحمدوفي ذلك ا, القياديين  وأتباعه
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وبحسب مقترحات غوردون فإن المحافظات الجنوبية للسودان ستعزل وأن  محافظة كردفان
  .البريطاني ا-ستعماري في شرق أفريقيا سوف تطبق عليھا ا-حت+لأنظمة 

  
وكسب العناصر التي تقف إلى جانب  السودان في ا-نشقاقاتوفي إطار سياسة أحداث 

برز ھنا مقترح تحت راية تجارة العبيد التي كانت جارية ططات ا-ستعمارية البريطانية، المخ
عن آماله تلك إلى  وقد عبر أجل أن ينال منصب المحافظ العام وكان زبير يناضل من حتى ا ن

ولقد كانت محاولة " تع بذلك ملك أفغانستانينال المساعدة والدعم كما يتم" حكومة لندن في أن 
ونفوذ الزبير العسكرية في دارفور التي تھدد الخطط غوردون أن يصيب فيھا بالشلل قوة 

، عاد غوردون وكرر 1884/شباط ـ فبراير/18وبعد وصوله إلى الخرطوم في  البريطانية
ر قراراً بمنع أي زيادة وأصد بعدوفي نفس الوقت ترك كافة الضرائب التي لم تدفع  مقترحاته

  .في الضرائب للعامين المقبلين
  

لم تقع مقترحات غوردون لذلك  متصاعد نموفي الشعبية وقوتھا النضالية  ا-نتفاضةوكانت 
ـ  من تشرين الثاني اعتباراً على أرض خصبة، وبدأت قوات المھدي الثائرة بحصار الخرطوم 

وم، ولقي الجنرال غوردون مصرعه في حيث سقطت مقاومة معسكرات الخرط 1885/نوفمبر
  .القتال

عرابي في  انتفاضةبقيادة القائد الذي قمع  التي كانت منسحبة من دنق+ ا-حتياطيةأما القوات 
ولم يكن بوسعه أن  ي، وكان على مرمى بصر من الخرطومالجنرال جارنيس ويلسل مصر

  .لى مصريحول دون سقوط المدينة بيد قوات المھدي، فتابع انسحابه إ
  

+ نقدتحرير حتى محافظة القد أنجزت ا-نتفاضة و 1885وبذلك كانت السودان في بداية عام 
ف+حين، بدو، : كافة طبقات وفئات السكان في السودان توكان في الشمال من القوات اKجنبية

خرى من سكان المدن برغم م+كين أراضي كبار، تجار عبيد، وعمال يدويين، وفئات أ
النضال، وكانت الجماھير الف+حية التي تضررت كثيراً على أيدي  ةمتحدين في جبھ اتالتناقض

 ن القوة الرئيسية للنضال والقتالكانوا يؤلفو عمارية وكذلك البدو وفقراء المدنالسلطات ا-ست
  .وكانوا المبادرين لحمل الس+ح وتحمل أغلب الخسائر من بين الضحايا

  
على أنھا  كتب المؤرخون البرجوازيون عن بطو-ت أتباع المھديعندما ي وأنھا لمغالطة كبرى

بالدرجة اKولى في كانت قد ولدت  ا-نتفاضةدينية متطرفة، بل أن  -عتباراتكانت تجري 
تجار  حركة المھدي انتفاضةولم تكن  التي يعيشھا غالبية سكان السودانظروف الحياة الصعبة 

 إقطاعيةأيدي عناصر بكانت  ا-نتفاضة قيادةلكن ھا، والعبيد على الرغم من أنھم شاركوا في
  .وكذلك في أيدي الممثلين الروحانيين ا�س+ميين وفئات التجار في غرب وشمال السودان

  
 حمد أحمد المھدي بنجاحاته طوي+ً فبعد خمسة أشھر من استي+ئه على الخرطومولم يھنأ م

وسمي بالخليفة  الحركةلمقربين إليه منذ بدء من أقرب اقائد كان خلفه  قدو ي في أم درمانتوف
لدفاع عنھا بوجه وا تفاظ بالب+د لمدة ث+ثة عشر سنةعبد الله التياشي الذي استطاع ا-ح

استطاع في غضون ھذه الفترة من توسيع دولة المھدي في الشرق من  الحم+ت الجديدة و
  .ى أوغندامناطق كس+ وزنيار، وامتد نفوذه في الجنوب إلخ+ل فتحه ل

  
وكذلك نظام  دت قوانين وعقوبات عسكرية ومدنيةكانت قد أع ومن أجل أمن الدولة وتنظيمھا

ولكنھا بدأت تعمل ا ن من جديد،  ا-نتفاضةوكانت الحياة ا-قتصادية قد تمزقت خ+ل  ،إدارة
ر وفي اKم ا-ختصاصوھذا  وكان التطور ا-قتصادي للب+د ھو من ضمن مسؤولية بيت المال

ائب من وكذلك التجارة الداخلية والخارجية، فيما مثلت الضر المالية يشمل الصناعة والزراعة
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أخرى من السكان وغنائم الحرب والمصادرات  موارد إلىبا�ضافة  أھم موارد الدولة المالية
ر قضائياً، وكذلك أرباح احتكارات الدولة التي من بينھا تصدير عاج الفيل في إطا المدانينمن 

سك بعض النقود الفضية حملت الخليفة على  ،سلعة ـ مال لع+قاتعمليات تجارية متطورة 
بدأت ورش و من أجل تنظيم الدفاع، العديد من مصانع اKسلحة الصغيرة تستأس كماللتداول، 

  .التجارة ازدھرتكما  ة اKساسيةمعدات زراعية بالدرج إنتاجفي  صناعة السفن
  

لتف حول المھدي في أيام ، فبينما كان قد اا-نتفاضةري للمھديين بعد وقد تغير النظام العسك
مجلس قبلي يتألف من وجھاء القبائل ذات النفوذ التي ساھمت في  ا-ستق+لالنضال من أجل 

ا�قطاعية فقدت الفئات  اب السلطةمع استتبلكن و كانت تقود الفعاليات العسكرية، ا-نتفاضة
د-ً من القوات الشعبية التي شكلت على عجل من الف+حين والبدو، تم وب العليا والمجلس أھميته

. تشكيل جيش نظامي منھم بقيادة ضباط مجندين وقطعات عسكرية كبيرة كان يقودھا اKمير
مرت أھمية ئ في التنظيم، فيما استير النظامية كانت تضم ذات المبادوحتى الوحدات غ

ومن  )بيت المال(واتب من صندوق الدولةلجيش يستلم الروكان ا اتھا،اعتبارو الع+قات القبلية
أجل ضمان الدفاع بوصفه واجباً أساسياً لدولة المھديين، وكذلك ا-شتراك في المناورات التي 

  .تقام كل ربع سنة بالقرب من الخرطوم وأم درمان
  

الرئيسية  ىكانت القو ات الديمقراطية في دولة المھديينوبرغم العديد من الظواھر والم+حظ
قھر الع+قات أن ت ا�قطاعالحركة التي كانت بقيادة لم يكن بوسع  و ,فيھا ھي قوى الف+حين 

لم يكن بوسع  جميع حركات الف+حين في التاريخ وكما في. في السودان ا�قطاعيةالبطريركية ـ 
أن يحرروا ثورية تقدمية و أيديولوجيةحركتھم إلى  روايطوّ الف+حين السودانيين والبدو أن 

ولكن  لمرحلة من الوقت اKجنبيةبل كان من الممكن لھم أن يتحرروا من السيطرة  أنفسھم
. ھي السائدة في النھاية وأساليبه خة ذات الشكل ا-ستغ+لي المعروفالراس ا�قطاعيةالع+قات 

 سعي من خ+لوتمزقت السلطة في الدولة  ا-نتفاضةبان ة الشعبية التي نشأت إالوحدتداعت و
بدوية أخرى في  وقبائل لتي كان يقودھا عبد الله التايشيالقبيلة البقارة  ا�قطاعية اKرستقراطية

كانوا يسعون إلى فقد في وسط وغرب السودان،  إقطاعيةدولة  تأسيسل وسط وغرب السودان
إعادة احت+ل للسودان  وسھلوا من خ+ل سياستھم الضعيفة مطلقة، إقطاعيةدولة  تأسيس

في أعوام  Kitschenerسطة جيش استعماري بريطاني مجھز بأسلحة حديثة بقيادة كيتشنر بوا
1896/98.  

  
م درمان في من أ في معركة حاسمة بالقرب ا-ستعماريمع الجيش وحدات الخليفة التقت وقد 

الفرنسي في /وفيھا حسم التنافس البريطاني ,وأبدت فيھا مقاومة بطولية 189/أيلول ـ سبتمبر/2
وبعد معركة أخرى قرب فاشودة في  ,لقارة اKفريقية لمصلحة بريطانيات+ل ھذا الجزء من ااح

عقدت ) 1899/كانون الثاني ـ يناير/ 19في (وبعدھا بأشھر قليلة  1898/أيلول ـ سبتمبر/ 18
اتفاقية حكم مشترك بين بريطانيا العظمى ومصر في احت+ل السودان، وبھذه ا-تفاقية أصبحت 

  .تحت الحكم البريطاني السودان
  


��	��Iא?�ط	� �* �����	:�+	د+	�9+Bل�א�
�Bو���א�������/د�א	א��&� �
  

ب  طرابلس الغرب، برقة في الشرق، ومنطقة صحارى فزان في الجنو: تعد ليبيا بمحافظاتھا
 من ذلك الحينأصبحت  1556وعندما احتلھا اKتراك عام ,  واحدة من أكبر أقطار أفريقيا

  .من ا�مبراطورية التركية جزءاً 
 



 98

محددة  ا-نكشارية 1835ـ1711نلي اقرة ممن خ+ل حكم عائلة ة ليبيا للباب العالي يوكانت تبع
من توسع السيادة  1835بالضريبة السنوية وعندما خشي السلطان التركي محمد الثاني عام 

قام بإزاحة  لمھاجمة ليبياقيام بحملة عسكرية والوعبر تونس ا-ستعمارية الفرنسية في الجزائر 
 في إدارة مركزية مباشرة تابعة -ستانبول وأخضع ليبيا) نلياقرة م(العائلة الحاكمة ھناك

  .ونصب عليھا حاكماً معيناً 
  

ا�س+مية المتزمتة في مناطق السنوسية وقد نھضت قبائل ليبيا بقيادة الوحدات المسلحة للطائفة 
طرة سوى المدن ومناطق اKسواق على سواحل البحر ، ولم تبق تحت السي)برقة(الواحات 

تداعي  كية، وقد ثبت ھنا في ليبيا أيضاً المتوسط حيث بقيت تحت سيطرة المعسكرات التر
وعجزھا أيضاً  ى مواجھة الشعوب التي تم إخضاعھاا�مبراطورية العثمانية وعدم اقتدارھا عل

  .لقوى الرأسماليةعلى مقاومة نوايا ا-ستعمار في التوسع وا-حت+ل ل
  

ريين الھادفين المرشح الرئيسي من بين ا-ستعما ھي ا�يطالية المساعي ا-ستعماريةوكانت 
قد أنھت تقاسم تكوينھا النھائي فيما كانت القوى الرأسمالية اKخرى تأخر التي  إلى استعباد ليبيا
اشتداد تعمق  ضافة إلىبا� ت ھذه الحقيقة الرأسمال ا�يطاليأكسبقد و ,العالم فيما بينھا

حتى  تشھد و-دتھاا�مبريالية ا�يطالية الدولة وما كادت . التناقضات الداخلية بعدوانية شديدة
في ذلك أن تجعل إيطاليا ضد بدأت وبدعم خاص من الدبلوماسية اKلمانية التي كانت تأمل 

ليا الساعية من وقد تحولت إيطا ا في اضطھاد واستغ+ل شعوب أخرىوأن تساھم معھ فرنسا
 استعمارتسعى من أجل بدأت بالتحول إلى إيطاليا وتحررھا من ا-ضطھاد النمساوي،  أجل

  .أخرى شعوبٍ 
  

انت فرنسا قد إ- قلي+ً، حيث ك ليا بالنجاح نحو اصطياد المستعمراتولم ي+قي سعي إيطا
وكانت . النيلكما كانت بريطانيا العظمى موجودة بقواتھا في وادي  احتلت تونس قبل ذلك

قد سحقت بالقرب من دوغلي  1887بعض الحم+ت ا-ستعمارية ا-ستكشافية ضد إثيوبيا عام 
Dogeli أمام عدوة  1896، وفي عامAdua.  

وبموافقة كافة  الحم+ت ا-ستكشافية العدوانية ل+ستعمار ا�يطاليومنذ ذلك الحين تركزت 
عثمانية الو-ية البيا واحت+لھا، والتي كانت القوى العظمى اKوربية في ا-ستعداد لحرب لي

  .اKوربي ا-ستعمارفي شمال أفريقيا لم تكن قد سقطت بعد ضحية اKخيرة 
  

استدعت انتباه حول مراكش أزمة دولية  1911وعندما أفرز الصراع الفرنسي ـ اKلماني عام 
 Bancoاستثمر بنك روما (ا�يطالية وبدعم من الفاتيكانالحكومات اKوربية قررت الرأسمالية 

di Roma  ـ وقد كتب السفير النمساوي . فريقياالقفز إلى أ) ألف دو-ر في ليبيا 300أكثر من
إلى حكومته في فيينا حول الدور السياسي  Mereyالھنغاري في روما البارون ميري 

بلس، ھي حول احت+ل طرا أن الضربة اKكريليكية القوية"  ا-ستعماري للفاتيكان، قائ+ً 
بالمناسبة أيضا من مزايا بنك روما، والذي كانت كافة أسھمه تقريباً بأيدي الجھات الروحانية 

  ".لذي تلعبه في احتداد الصراع وكذلك الدور ا
  

وأخيراً لم يعد سراً تعاطف الفاتيكان الشخصي للعملية، وقد ظھرت أيضاً ھذه التمثيلية الباھرة 
أمراء الكنائس يسبحون بحمد الراية ا�يطالية، ويلقون : " دالتي جرت في أغلب أجزاء الب+

الخطابات التي يصفون بھا احت+ل طرابلس من قبل إيطاليا شيئاً يقرب من ا�رادة ا�لھية 
)."1(  
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 أيلول ـ/28وعندما لم تلبي تركيا ا�نذار بتنفيذ المطالب ا�يطالية التي قدمت بتاريخ 
أعلنت ايطاليا الحرب على الباب العالي، ونزلت القوات  يابا-نسحاب من ليب 1911/سبتمبر

ا�يطالية على السواحل الليبية، واحتلت مدينة طرابلس ورؤوس نقاط أخرى في منطقة الساحل 
  .وطردت المعسكرات التركية

  
كمحررين من الطغيان  ، وخاطبھموتوجه المحتل ا�يطالي إلى المواطنين العرب الليبيين

ية، مع أمنيات ودية وا إليكم ھم بالمشاعر اKخوكأخوة كما جاؤ عاملوات: " التالي التركي بالنداء
يانتكم بشكل مقدس، وكذلك إلى نسائكم، بالحفاظ على حقوقكم والنظر إلى د وأوامر صارمة

نص "(لتحيا إيطاليا، ليعيش الملك . من عدو مشترك وا إلى ھنا لحمايتكم أنتم ونحننھم جاؤإ
  )2)(رسمي

  
كديماغوجية مقدسة , وعود الجوفاءالواقع العملي ا-ستعماري كشف القناع سريعاً عن الولكن 

طة اKسلحة الحديثة، وقد إبادة للعرب بواس تنطوي على مةمجزرة حضارية بصفة تا بوصفھا
وإيطاليا ھي أمة . اKطفالرد النساء وبيدت عوائل كاملة، وشُ أُ  -ف عربي بالموت، وآ 3عوقب 

ھم جميعاً من البلدان الرأسمالية اKخرى، ف بأفضل أو أسوء لم تكنبالطبع  ھاولكن متحضرة
  .ة المذابحعن إقام و- يتوانون اKطماعسواسية عندما تحكمھم 

  
ولكن العرب لم يكونوا مستعدين لكي يستبدلوا العبودية ا-ستعمارية التركية بأخرى إيطالية، 

مباشرة بعد  متفوق بما - يقاس عدداً وس+حاً القوي الوھكذا ابتدأت المقاومة العربية ضد العدو 
وتعد المقاومة العربية في ليبيا ضد السيادة . الغزو ا�يطالي وانسحاب المعسكرات التركية

ولكن  تعبيرية لحركة ا-ستق+ل العربيةا-ستعمارية ا�يطالية من أبرز التقاليد ذات القوة ال
  .ھذا النضالالمعلومات ضئيلة عن تاريخ ومفردات 

  
الباحث اKلماني التقدمي الخبير بالشؤون اKفريقية كوتلوب أدولف كراوزة  ويكتب شاھد العيان

Cottlob Adolf Krausse  خبارية للصحافة�عن طرابلس التي كانت أشبه ما تكون بالكوة ا
المعلومات التي ل�نباء التي تتعلق با-حت+ل ا�يطالي لليبيا، ويكاد يكون الوحيد الذي يتنبأ ب

والمعلومات التي نثبتھا من قبلنا )3.(تصل إلى أوربا، والتي أصبحت مدخ+ً Kعمال المؤرخين
كالقنصل العام �مبراطورية النمسا ـ ھنغاريا في  قاة من كبار اKخصائيين والمھمينوالمست

، تمنحنا نظرة عميقة إلى الفعاليات Von Kwiatkowskiطرابلس فون كفياتكوفسكي 
  )4.(المعادية ل+ستعمار التي أبداھا السكان العرب الليبيون

  
في انتفاضة فقراء مدينة  1911/تشرين اKول ـ أكتوبر/23وتكاثفت المقاومة العربية في 

ا-عتقا-ت  من خ+لت السلطة بعبثاً أن تث ا-ستعماريةقد حاولت السلطات طرابلس، و
نقضى، ثم حلت موجة لحملة ا�يطالية قد اان شھر عسل ا، وبذلك كالجماعية وا�عدامات

: أما المعسكرات ا�يطالية في. مقاطعة السلع والبضائع ا�يطالية في جميع أرجاء الب+د
أمام تحاول الصمود شھر ال+حقة في اK ة، بنغازي، درنة، طبرق، فقد كانتطرابلس، مصرات

  .ات المسلحة لمقاتلي البدواستعادة احت+ل المدن، كما كانوا باستمرار تحت وطأة الھجم
  

تخذ المقاتلون العرب أفضل وا, حصار شديد على كافة المدن التي احتلھا ا�يطاليون وقد فرض
ألف رجل في نھاية عام  55اه أشكال التنظيم، إذ لم تستطع قوى الجيش ا�يطالي الذي بلغت قو

مجاميع بقوة تربو في  ةلحاق ھزيمة حاسمة بالمقاتلين العرب المعبأين في ث+ثمن إ 1911
كانون الثاني ـ يناير /  28ـ 21بل وتمكن المقاتلون العرب في  ألف مقاتل، 25على مجموعھا 
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من إلحاق ھزيمة منكرة بالقوات ا�يطالية في الضواحي القريبة لمدينة طرابلس، ولم  1912/
  .تنجح المدينة بأسرھا من السقوط إ- بوصول قوات نجدة حالت دون ذلك

  
تتخلى الدعاية التركية في تلك اKشھر عن المحاولة في أن تضم ھزائم ا�يطاليين إلى  ولم

ويكتب ضابط نمساوي برتبة م+زم، كان يقوم بمھام ا-ستط+ع لمصلحة اKركان . نجاحاتھا
في فيينا  قيادتهإلى  في مناطق العمليات) لنمسا وتركياألمانيا وا(العامة لقوات تحالف المركز

- يلعب الضباط اKتراك إ- دوراً بسيطاً قياساً إلى ما يفترض عليه، :" ق الموقف قائ+ً عن حقائ
وإذا كان لتركيا أن تخرج ... وإن جميع المعارك في الواقع تقاد من قبل السكان المحليين

ي صورة الرضوخ للظلم التركي، منتصرة من ھذه الحرب، فإن سكان بنغازي - يرتضون بأ
  )5".(مام لمصر ن إلى ا-نضبل إنھم سيسعو

  
وعندما اندلعت أزمة البلقان، واحتدمت اKوضاع الداخلية في تركيا، اضطرت من جراء ذلك 

 1912/ ـ أكتوبر تشرين اKول / 18بتاريخ  بوخارستي إلى قبول اتفاقية الس+م الموقعة ف
ل كجيش استعماري ف رجأل 100ت إيطاليا مرغمة على إبقاء ومع ذلك كان. والتنازل عن ليبيا

  .يرابط في تسع مدن ساحلية محددة تقع على مرمى السفن الحربية ا�يطالية
  

تقرير أرسله إلى حكومة ب+ده يعرض فيه في المجر /ويختم القنصل العام �مبراطورية النمسا
لقاء الضوء على المستقبل ي للشھور التسعة المنصرمة يتضمن إأن استذكار غير مرض" 

مقاتلين شجعان - يھابون  إليھم الشتائميوجھون ا�يطاليون  كانأصبح العرب الذين أيضاً، لقد 
 صة في اKرض التي يعرفون خفاياھاالموت، منضبطين نسبياً، يدافعون بقوة عن كل بو

ستعد للقتال، والحرب ضد الجميع مق ساعتين للوصول من ھنا إلى فزان ووالمسافة تستغر
عربي عجوز لي ھكذا قال ) يقصد الحج ـ المترجم(السفر إلى مكةن ھو ثواب يعادل ا�يطاليي

)."6(  
  

اشتعلت نيران المقاومة الناجحة للشعب  wمبراطورية العثمانيةفي الو-يات العربية المشرقية ل
في مصر،  1881الليبي حماسة كالتي حدثت في ا-نتفاضة القومية الوطنية Kحمد عرابي عام 

ية، صيدا، القدس، كما حدث ذلك في القاھرة وا�سكندرية - سيما ففي حلب وبيروت وال+ذق
ولم . يناير وذلك في إظھار التضامن العربي/ نوفمبر، وكانون الثاني / في شھر تشرين الثاني

تستطع السيادة اKجنبية بعد قرون أن تثني آمال الشعوب العربية التي تعرضت إلى ا-ضطھاد 
روج ببلدانھا من حالة العبودية إلى مستقبل حر في بلد عربي من قبل قوى استعمارية في الخ

  .موحد
  

في الواقع كانت  ن الحربإبل .  استمر النضال التحرري العربي في ليبيا بعد استس+م تركيا
 الخضوع،ب ة اKفريقية البعيدة عن الساحلالقبائل العربية في داخل القار لم ترضَ إذ  مستمرة

بل المقاومة ضد ا-ستعمار قط،  لم تنتھيوفي الواقع  للشعب الليبيطالي وسيستمر القمع ا�ي
  .1951-حقاً عام حتى تحقق ا-ستق+ل ضد ا-ستعمار ا�يطالي،  1915استمرت حتى عام 

  
  

  ھوامش الفصل
)1 (Österreichische Staatsarchiv, Abt, Haus, Hof und Staatsarchiv, 

Wien. Unveröffentlichte Akten des Politischen Archiv des Ministeriums 
des Äußeren Österreich – Ungarns x11 Türkei voll 308  

)2 (Zitiert von Krause, G.A, in Berliner Tageblatt, Nr 591 23/10/1911  
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)3 (Sebald, P, Malam Cotlob A. Kund Werk eines antikolonialistisch 
gesinnten Afrika Wissenschaftler unter Bedingung des Kolonialismus, 

Diss, Leipzig 1966 
)4 (Österreichische Staatsarchiv, a. a. o, Vol. 366-371  
)5 (Ebenda. Vol., 371 
)6 (Ebenda,  
  
  


���	מ/�M:�א�#زא,��:�+	��	�9����;�+	�وא��&	و���א�وط��	���1914� �
  
  :قبل ا<حت;ل الفرنسي :آ 

تابعة شكلياً كو-ية  كغالبية البلدان العربية اKخرىبداية القرن التاسع عشر في كانت الجزائر 
إذ  ،السلطة الحقيقيةھنا  يعد يمتلك في الواقعالسلطان التركي لم  ولكن. لwمبراطورية العثمانية

وقد . ا�دارة الذاتيةنكشاريين بفترة طويلة للفئات العليا من ا-كان الباب العالي يسمح منذ 
مستق+ً عن الحكومة المركزية ا�دارة  ،وھو اللقب التركي اKعلى في الجزائر س الدايمار

ائر ووھران وميديا و الجز اتم و-ياكم ح، وھ)جمع بيك ـ المترجم(اتالبيككان و. العثمانية
اKتراك  من مدنيين والعسكرييننفوذ المواطنين ال انولين أمام الداي، وكقسطنطينة، مسؤ

  .أيضاً  في الجزائر دودةوسلطاتھم مح
  

ك بالقرب من بوابات المدن الجزائرية الكبرى في مواجھة مع يبا�مكان رؤية موظفي الب وكان
-  ،الجزائريين وزعماء القبائل الذين كانوا يحوزون النفوذ السياسي وا-قتصادي ا�قطاعيين

ضمن ون على النفوذ المطلق سيما قادة القبائل الذين كانوا السادة الحقيقيين للب+د، إذ يحوز
وكذلك بين السكان الف+حين المستقرين في وديان  اة البدوالرعبين القبائل و التقليديةالع+قات 

  .ففي ظل ھذه الع+قات كانوا يحوزون ما يقارب السلطان المطلق. اKنھار والواحات
  
لعميق حيال المحتلين ا وا-رتيابكانت القبائل في شمال أفريقيا تكن الكثير من سوء الظن و

سبانية فشل المحاو-ت ا�ى قد تأثروا بشكل حاسم بطالغرباء، كما كانوا في العصور الوس
. والبرتغالية العدوانية، مما جعل التوسع العثماني والسيطرة على كامل الب+د أمراً مستحي+ً 

ي وتام الفئات العليا جزائرية لتطرد وبشكل نھائ جبھةوأخيراً فإن سادة ا�قطاع أعاقوا تشكيل 
كما استخدم الموظفون اKتراك من أجل تحقيق ا-ستقرار لمواقعھم في . من اKتراك الغرباء

قبائل محزان الذين قدموا الجنود إلى الداي تحت تصرفه، ثم عملوا في  لسيطرة والسيادةا
نوا جزائري Kنھم كاوتين من الشعب الوكانوا ممقوظائف الشرطة وفي جمع الضرائب، 

نتفاضات الشعب المعادية ل�تراك، كما ساھموا بشكل مخز في الحم+ت التأديبية يقومون بقمع ا
  .ضد البدو والف+حين الجزائريين

  
المقاومة المعادية ل�تراك قد نھضت في القرن التاسع عشر في مناطق جبال القبائل،  وكانت

نتظم أعداد حركة اKخوة الدينية، فاروا في الوأظھ في أنحاء وھران في انتفاضة كبيرةوكذلك 
باء والسيادة اKجنبية للداي كبيرة من الناس في ا-نتفاضة الھادفة إلى طرد اKعداء الغر

  .نكشاريةوا-
  

، )التي كانت تدر أرباح وفيرة(وساد في المدن الجزائرية الكبرى بعد شيوع ظاھرة القرصنة
متزايد تحت سيطرة التجار يصبحون وبشكل  فالتجار الجزائريون كانوا. ائميةظروف أزمة د
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سبان، وكانوا قبل ذلك تحت رحمة الموظفين وا� ، - سيما كبار التجار الفرنسييناKوربيين
  .فاعلية في المدنالاKتراك الذين كانت لھم 

  
 ا�قطاعي وا-نقسام غم من اKوضاع ا-قتصادية الصعبةوكان الريف الجزائري على الر

ففي عام . يطرح صورة غير يائسة زال قائمة للداي ول+نكشاريةكانت ما توالسلطة التي 
) عضو جمعية التاريخ الطبيعي الجيولوجيا الفرنسية( M. Rozetروزيت . ، كتب م1833

يعكس انطباعاته التي جمعھا من خ+ل حملة ا-حت+ل الفرنسية في الجزائر، فھو يكتب عن 
. سعة والحبوب وحقول الرز، وكذلك أنظمة الري بالقنواتبساتين البرتقال ذات المساحات الوا

متدح العالم الفرنسي نظافة الشوارع الضيقة في مدينة الجزائر، كما كان متأثراً بسماحة اوقد 
المسلمين حيال اKشخاص من الديانات اKخرى، كما -حظ الرغبة في التعلم لدى الطلبة 

إن اKو-د المسلمين ھم ط+ب :" معلم إذ قالالجزائريين، وتحدث عن الموقف ا�نساني لل
، لكن ا-حترامظم عمظھرين أ عند دخولي عليه ما يرفعون رؤوسھمكانوا نادراً أذكياء جداً، و

  )1".(التعامل كما نفعل نحن بطلبتنا في الريف الفرنسي يسيء- أحد 
  

وكان الداي يرأس  .قطاعية المنتظمةا�وحملت الجزائر رغم ظروفھا السيئة مؤشرات الدولة 
 الحكومة في الجزائر التي كانت تقيم الع+قات الدبلوماسية مع العديد من البلدان اKجنبية، كما

يمتلك جيشه الخاص، وذلك كان الفراغ في الجزائر الذي  كان ھناك جھاز إدارة صالح للعمل
  .1830زحف إليه ا-ستعماريون الفرنسيون عام 

  
  :الغزو  : ب

حت+لھا الفرنسية تحاول أن تبرر لشعبھا ا كانت اKوساط الحاكمة كاملKكثر من قرن 
ظھرت وفي دراسة ). ضربة المروحة(للجزائر من خ+ل خرافة ما يطلق عليھا  ا-ستعماري

، أن نال 1827حدث عام :" يلي ما تلك الحادثةتب عن كُ  حول تاريخ الجزائر 1955عام 
) رداي الجزائ(كان في مھمة إيضاحية إلى حسين ذيال Devalقنصل الجزائر المسيو ديفال 

وعة من الريش لطرد أو ضرب مصن)منشة(ضربة مروحة متأخرة، ) قرض(حول تنظيم أمور
إھانة بالغة، وقد طالب كارل العاشر تعويضاً مالياً  فرنساعتبر ذلك بالنسبة لممثل وقد ا, الذباب

  )2".(، وھذا ما رفضه حسينواعتذاراً 
  

  ؟ ..حقاً  يعرض نفسه الموضوعيلواقع كان ا كيف ولكن
  

خ+ل حروب الثورة الفرنسية في نھاية القرن الثامن عشر وفي  قد جھزت فرنسا كانت الجزائر
عھد الحملة الفرنسية النابليونية على إيطاليا، وفي سنوات التحالفات البريطانية ـ اKوربية، 

و بوزناش  Basriباسري  نييطاليا� نيجررة من المواد الغذائية بتوسط التابكميات كبي
Busnach،  في-حقاً أعلنت الحكومة الفرنسية و أن تطلب من فرنسا التسديد الفوريبدون 

 على استعداد لتسديدھاليست  اھإنللتاجر ا�يطالي، وللدين ولكن عن تسديدھا  أعوام العشرينات
نصل الفرنسي في الجزائر ، وكان القجزائري ـ فرنسي نزاعوفي ذلك نشب . للدولة الجزائرية

بين الداي  ا-نفعاليوبنتيجة الحديث  بسبب فضائح الفساد كما كان يقال، قد تزعزع موقفه
منشة (ه في ختامھا الداي المتعجرف ضربة إلى القنصل من مروحةوجّ   حسين والقنصل ديفال

ة المزعومة في با�ضافة إلى القرصنة الجزائري) الكبيرة لفرنسا ا�ھانة(، وكانت ھذه )ذباب
بواسطة  1827رب اKسطول الجزائري عام منذ أن ضُ  انتھتالبحر المتوسط، والتي كانت قد 

جوم نھائياً، إ- أنھا ستكون من أھم أسباب ھ نسية، وأزيلـ الفرالسفن الحربية البريطانية 
 .القوات الفرنسية على الجزائر
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ألف جندي للقتال  40ن كذريعة �رسال الفرنسيو استخدمھاالتي بسبب ضربة مروحة، ... نعم 
أما اKسباب الحقيقية للغزو الفرنسي للجزائر . السياسي النمساوي مترنيخ ھا بحقكما يصف

 ,رنسا الملكية في عھد كارل العاشرفتكمن في الظروف والع+قات السياسية وا-قتصادية لف
، كان عليھم 1815ون عام فعوا إلى العرش بعد طرد نابليكان على البوربونيون الذين رُ و

وھم في ذلك لم يصطدموا بمقاومة الجماھير الفرنسية  اجھة مشك+ت سياسية داخلية كبيرةمو
رجوازية الفرنسية التي كانت مقيدة بقيود بعدم ا-رتياح المتنامي لدى الب فحسب، بل وأيضاً 

  .السيادة السياسية لعائلة بوربون وتتطور ببطء شديد
  

ضربة (لم تكنالملكية الفرنسية، و إنقاذالفرنسي للجزائر مساھمة في  لا-حت+ لمثّ وقد 
كانت الشروط السياسية الخارجية لمغامرة كھذه فيما  ,الذريعة لذلك ليس إ- سوى) المروحة

، روسيا، النمسا، تبدو مناسبة، ولم يكن متوقعاً ردود فعل مھمة من قبل بريطانيا العظمى
ر ضعف سلطانھم أو صدو العالي بسببردود فعل من الباب  بروسيا، كما لم يكن متوقعاً 

  .إجراءات جدية ضد الفرنسيين من استانبول
استعادة شرف " سنوات قبل أن يقرر كارل العاشر  فقد مرت ث+ث وعلى الرغم من ذلك

 لقرب منألف رجل با 37فرنسي بقوة نزل جيش  1830/حزيران ـ يونية / 14 ففي". فرنسا
 Duئر بقيادة الكراف دي بورمونت كم غربي الجزا 23مسافة فروش على سيدي 

Bourmont  بعمق بسبب خيانته في معركة واترلو عام يكرھه الشعب الفرنسي كان الذي
على  1830/بوليةتموز ـ / 5، أسابيعبعد ث+ثة واصلت القوات الفرنسية زحفھا و. 1815

  .ه القوات ا-نكشاريةتموز، ولحقت ب/23وترك الداي حسين الب+د في  الجزائر
  

ممتلكات الشعب الجزائري، فقد قام لمن حرية وضمان  به ما وعد الفرنسيونمعكس الوعلى 
رائق من الح وإشعالوكانت أعمال السلب والنھب  دي بورمونت بجرائم وفضائح جنود الكراف

  .حت+لاKعمال اليومية لجيش ا-
  

 اندلعتائلة بوربون عن الحكم، وسقطت ع يالفرنس ا-حت+لوفي أوائل المرحلة اKولى من 
ھم وحملت ممثل المالية إلى السلطة ، وجاءت اKوليغارشية1830/في باريس ثورة تموزـ يوليو 
بعد وحسم الحكام الجدد في فرنسا قرارھم . ب بالمواطن الملكقّ ولُ  لويس فيليب إلى عرش فرنسا

تحولت إلى لكنھا ي بدأت من أجل الكبرياء، بتوسيع المغامرة العسكرية الت اKمر بدايةفي  تردد
  .استعمارية توسعية بحر

  
بعاد الداي وقوات ا-نكشارية الغريبة عن الشعب، ولكنھم لقد تمكنوا بعملية بوليسية من إ. ..نعم 

  .على ركبتيه أن يرغموا الشعب الجزائري بالجثولم يتمكنوا أبداً 
  

  :بد القادر ا<نتفاضة الشعبية الجزائرية بقيادة ع: ج 
المدن الساحلية المھمة  ، قد وضعت1832وحتى عام  1830كانت القوات الفرنسية منذ عام 

تحت  Mitidjaميتيدجا مثل الجزائر، بونة، وھران، والمحافظات المحيطة بالجزائر ومناطق 
 وكانت فعاليات المقاومة للقبائل الجزائرية تجري متقطعة لكن دون توقف،. سيطرتھا العسكرية

فيما ، اKجانبا�قطاع الذي مزق الب+د عائقاً للنھوض الوطني الشامل ضد المحتلين  لمثّ قد و
وجد نداء  وھنا .عرض البعض من الفئات العليا لwقطاع الجزائري خدماتھم على المستعمرين

لكن لدى الف+حين الجزائريين والبدو و ا-ستعداد نللحرب المقدسة ضد المستعمري المرابطين
قوى المترددة التي كانت ضد الفرنسيين في الب+د لم تقف موقفاً يسھل قيام جبھة جزائرية ال

  .موحدة
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، تنادت قبائل منطقة وھران 1832/ـ نوفمبر تشرين الثاني / 21وبتاريخ  لظروفوفي ھذه ا
. راً أمي قبيلة ھاشم الذي ينحدر من، اماً ع 24ونصبت المرابط الشاب عبد القادر البالغ من العمر 

الفرنسي  ا-ستعمارالمسلحة ليس فقط ضد  ا-نتفاضةوقد استمر عبد القادر في مقدمة شعبه في 
تأثيره على القيم من خ+ل ولكن إلى ما ھو أبعد من ذلك،  الذي أوصل الب+د إلى حد الكارثة

  .الوطنية للشعب الجزائري
  

الدين قائد جماعة اKخوان بن محي على مقربة من مسكرة، وھو ا 1808م ولد عبد القادر عا
ورافق أباه في اKعوام  بد القادر في مدرسة تعليم القرآنوقد درس ع. القادرية الدينية

 ف ھناك على الوھابيينإلى مكة، وتعرّ إلى الشرق اKدنى حيث قام بالحج  في سفرته 1827/28
وأدرك أن عليه أن  ةلقادر تربية دينية إس+مية صارموقد تلقى عبد ا. ثم زار بغداد والقاھرة

كما  ,ن قنوعاً ومتعلماً وعلى خلق كبيروكا.ئ المؤمنين الجزائريين ضد المحتلين الفرنسيينيعبّ 
لذلك  قائداً موھوباً في ميادين القتال؛كان عبد القادر عبقرياً في قضايا التنظيم ومحارباً شجاعاً و

. لشخصية لم تكن موضع نقاشكما أن عفته ا عمرون الفرنسيون يخشونه ويكرھونهكان المست
راد وكان ا�قطاعيون الجزائريون متأثرين بشخصيته وسلطانه، وكذلك الف+حون البسطاء وأف

ولذلك فقد كانوا يقدرونه  عبر عن مشاعرھم وعواطفھم الوطنيةالبدو الذين كان عبد القادر الم
  .وا�ج+ل ا-حترامويحترمونه غاية 

  
 إزالةعلى ضرورة  لنضال والمقاومة الوطنية الناجحةل كمقدمات قد تعرّف عبد القادرو

العديد من القبائل غربي  ع نفوذه فييوسفي وقت قصير من تتمكن ف ,التمزقات ا�قطاعية
في  ة وقادة القبائل المحليين الخونةالقتال مع القوات الفرنسية ا-ستعماريب كما تمكن ,الجزائر
خلق دولة مركزية وعاصمتھا و ا�قطاعيةالتمزقات  الغربية والوسطى من إزالة الجبالمناطق 
على الجنرال الفرنسي ديز ميشيل  كان 1834/ شباط ـ فبراير / 26 اتفاقياتوفي . مسكرة

Desmichel  باستثناء مدن وھران، أرزيف، (ا-عتراف باستق+ل المناطق شرقي الجزائر
كما كان له قنص+ً في الجزائر يشتري  كان يدير ھذه المناطقالذي  بقيادة عبد القادرو )مستغينم

  .له اKسلحة والمعدات الحربية
  

ألحقت  با-تفاق المعقود مع عبد القادر 1835مستعمرون الفرنسيون عام ال وبعد أن أخلّ 
الجزائرية بھم خسائر عسكرية فادحة، وأرغموا القيادة العسكرية الفرنسية على  ا-نتفاضة

كان على فرنسا  1837/مايو أيار/ 30بتاريخ  Tafnaقية تافنا وفي اتفا. المزيد من التناز-ت
 Beylliوكذلك على قسم كبير من و-ية الجزائر وبيليك  بسيادته على و-ية وھران ا-عتراف
  .Titteriوتيتري 

  
ولكن الجماھير  ي مناسبة أكثر للفرنسيينوكانت اKوضاع العسكرية في شرق الجزائر ھ

 امتناعبيد أن  ؛دة أحمد بك في قسطنطينة دافعت بمرارة ضد العدوالشعبية الجزائرية وبقيا
 هأعمالجراء التنسيق في والقبول بإ ل+ستعمارالبكوات قبول قيادة عبد القادر للنضال المعادي 

إذ تمكنت القوات  ناجحة في شرقي الجزائر م بعملياتن الجيش الفرنسي من القياالعسكرية، مكَّ 
مدينة قسطنطينة بعد قتال شوارع مرير،  احت+لمن  1837/ل ـ أكتوبرفي تشرين اKوالفرنسية 

فيما ھرب أحمد بك في أعقاب ذلك إلى جبال اKوراس حيث تابع من ھناك القتال ضد ا-حت+ل 
  .الفرنسي

  
سلطانه ونفوذه السياسي إلى مناطق بعيدة في  إعادةاستطاع عبد القادر  وبعد ھزيمة أحمد بك

كانت كافة المناطق  1838وحتى عام . القليل من المدن الكبيرة ثناءباستشرقي الجزائر 
  .الجزائرية تقريباً تحت سيطرته
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وجعلت النجاحات العسكرية عبد القادر في وضع يمكنه المضي في بناء الدولة الجزائرية التي 

والسيادة فقد ثبت أن ھيكلية الحكم  تنفيذ ھذا الھدفومن أجل . كانت تبرز وتتكون أثناء القتال
أجھد عبد القادر نفسه في بناء جھاز سلطة  لذلككانت عديمة الفائدة،  رثت عن اKتراكالتي وُ 

من خ+ل الصراع العسكري  ماكسبھ لتانالھيبة والسلطان ال وساعدته في مساعيه تلك، جديد
 ضد المستعمرين الفرنسيين في كافة أوساط الفئات الجزائرية، وفي إفشال مؤقت ل+تجاھات

د عبد القادر قبيلة ماحزان ذ جرإالتي كانت بين زعماء القبائل في تكوين زعامات ودوي+ت، 
ربة إلى ع+قات التبعية ضبذلك متيازات التي كانت تتمتع بھا في ذلك الوقت، و وجه من ا-

  .العدالة السياسية وا-قتصادية بين القبائل من خ+ل تحكيم القرآن كما فرض ,والحماية
  

. محافظات �دارتھا و-حقاً إلى ثماني ،أربعبد القادر المناطق المحررة من الجزائر إلى م عقسّ 
أما التقسيم ا�داري الذي . بطينن الموظفين �دارتھا وكانوا على اKغلب من قيادات المراثم عيّ 

ل، ائمھا إلى دوائر، والدوائر بحسب مناطق القبقد جعل لكل و-ية قائد، والو-ية قسّ بعه تّ ا
  .عنھا القائد ا�داري والعسكري في وقت واحد ولالمسؤكان  ومناطق القبائل إلى مقاطعات

  
تمد في ذلك عتنظيم العمل، واكبيراً ب اھتماما الذي كان يھتم شخصياً بمثل ھذه القادروأولى عبد 

يل على سب(ومن خ+ل علماء فاس والقيروان. على تعاليم القرآن ولكن من دون أن يكون جامداً 
القانونية للعمل ضد المعارضة المحلية من قادة القبائل،  ستحصال المسوغاتتمكن من ا )المثال

جتھد عبد القادر بحيوية من أجل تحقيق فقد ا. ع+قات سلمية مع الفرنسيينوأن يقيم مؤقتاً 
وكانت  ,صاد قائم على التوفير في النفقاتقد كان يعمل من أجل اقتلية مركزية، ومؤسسة ما

قائمة بشكل جوھري على ) ھا للدولةوتكلف بھا القبائل التي تقدم و-ء(اردات الدولة و
لحربية من قادة القبائل من مالكي الورش، ومن الغرامات ا: الضرائب العادلة والمتساوية

فقد كان سلطان مراكش قد وأخيراً  واردات الملح والتجارة الخارجية، وكذلك من خ+ل المعادية
  .م المعونة المالية للجزائر وبشكل منتظمبتقديلتزم ا

  
بسبب تتفق بالدرجة اKولى على الجوانب العسكرية  لدولة الجزائريةلالموارد المتاحة  وكانت

جتھد لتوفير عى عبد القادر واورغم ذلك، فقد س ة المباشرة مع ا-ستعمار الفرنسيالمواجھ
  .المدارسحاجات السكان من الموارد المعيشية - سيما في بناء 

  
أن يقيم  فرنسي على صعيد ع+قاته الخارجيةوحاول عبد القادر في كفاحه ضد الغزو ال

التناقض البريطاني ـ الفرنسي  استغ+لالص+ت مع سلطان مراكش، وعدا ذلك فقد عمل على 
وكانت وزارة الخارجية البريطانية مستعدة للعمل على أضعاف . في مجال البحر المتوسط

في نشوب صراع عنيف مع فرنسا،  تتسبب المؤيدة للجزائر مواقفھافرنسية، ولكن منافستھا ال
ائري أن يعتمد فقد كان على اKمير الجز ا لم تكن مستعدة لدعم عبد القادر وبالتاليلذلك فإنھ

قد بدا واضحاً له أن المستعمرين الفرنسيين سوف لن يستمروا طوي+ً كان و ,على قوة ب+ده فقط
تخذت كافة ا�جراءات حرة تقوم أمام أعينھم، لذلك فقد اعملية بناء دولة جزائرية  إلىبالتطلع 

نب بين مقاتلي الصارمة من أجل رفع المعنويات والشجاعة والحماسة للقتال ضد المحتلين اKجا
 10ان نواة جيشه يتألف من حوالي وك ,وتكوين جيش ذا قوة ضاربة منھم القبائل الجزائرية

عملت الدولة على  جيش يتألف أساساً من المتطوعينز للقتال، وكان ھذا ال-ف جندي جاھآ
  .تسليحه وتدريبه وصرف الرواتب له

  
ألف رجل ووضع عبد القادر  50ع حول ھذا الجيش حشد عسكري من القبائل بقوة تقارب مّ وتج

زت عدة تركوھران والجزائر، : المدن الكبيرةو ففي الساحل ة للدفاع عن الجزائرخطة تفصيلي
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لت المدن تلمسان، المرتفعة شكّ  المناطقوفي  ,مع الخلف اتصا-تھاكما قطع  وحدات من القبائل
كما شيد عبد القادر سلسلة من المواقع المحصنة على  الثاني،مسكرة، ميليانا، مدية، خط الدفاع 

) جنوب مسكرة(وسعيدة) الواقعة إلى جنوب تلمسان(سيبدو: ساحل المناطق المرتفعة مثل
يتواجد ھناك ورش النسيج وكان ) جنوب ميدي(وبوجھار) الواقعة بين مسكرة وميليانا(وتقديمة

) مصھراً (أسس عبد القادر مصنعاً  اKسلحة كماومطاحن البارود، وورش لصناعة  الحكومية
Kھم من بين تلك التي كانت ا في تقديمتكانت ھناك مطابع لسك العملة و ,علصناعة المداف

  .حصنةالمواقع الم
  
  ضرب ا<نتفاضة واحت;ل جديد: د 

المتقدم سياسياً  المتواصل للدولة الجزائريبناء اليراقبون بريبة  كان المستعمرون الفرنسيون
ية في ھذا الجزء من شمال ومن أجل تحقيق كافة خططھم العدوان ,برغم كل العوائق واقتصادياً 

القادر الفرصة والوقت في المضي حتى فقد كان عليھم العمل بسرعة وعدم منح عبد  أفريقيا
  .النھاية في عملية البناء التي يقوم بھا

  
تشرين اKول ـ أكتوبر تقدمت /  18ففي  ,خرقت القوات الفرنسية اتفاق تافنا 1839وفي عام 

ادر قد استعد وكان عبد الق. الجزائر باتجاهالقوات الفرنسية من قسطنطينة عبر مضيق بيبان 
زحفت قواته إلى مناطق ميتيدجة،  يات ففي ضربة صاعقة مضادة وسريعةلمثل ھذه الفعال

انت قد القوات الفرنسية التي كلم يكن بمقدور و. وجعل الفزع يدب في صفوف الفرنسيين
  .يقودھا بذكاءوقواته التي كان على عبد القادر  ا-نتصار ألف رجل 58وصلت إلى قوة 

  
للجيش الفرنسي في الجزائر، عاماً اً قائد Bugeaudمي الجنرال بوجياود سُ  وفي ھذا الوضع

رجل، وھنا بدأت مرحلة جديدة  ألف 108 وقد باشر بتعزيزات فورية للجيش ا-ستعماري بقوة 
أنفسھم بحرب ا�بادة ضد الشعب الجزائري،  ا-ستعماريونمن القتال يسميھا الفرنسيون 

إن : " سيلجيش ا-ستعماري الفرنوبحسب تعبيرات الجنرال بوجيادو في أوامره إلى ضباط ا
 ھي ليست حرباً قذفنا فيھا، والعرب الذين تعود لھم ھذه الب+د ليسوا الحرب التي نخوضھا ا ن

وتصوروا أنكم تحصدون نستطيع أن ننتھي منھم، إذن تقدموا أكثر من موارد بالنسبة إلينا، و
  )3".(والشعير الحنطة

  
. شعار بوجياود ھذا في حملة إرھابية ليس لھا نظير الجيش ا-ستعماري الفرنسي يحققوكان 

ضت غرب الجزائر التي كانت مقراً لدولة ، تعرّ 1843و 1842من : ففي غضون عامين فقط
حرقت الحبوب في الحقول وفي لفواكه، وأُ مرت بساتين اإبادة منظمة، كما دُ  عبد القادر إلى

وتعرضت النساء واKطفال والشيوخ . مخازن الغ+ل، كما جرى تخريب أنظمة الري والقنوات
للقتل بطرق وحشية، فقد بني العديد منھم في الجدران وھم على قيد الحياة، وسويت العديد من 

  .القرى مع اKرض
، ولكن يمكن ا-ستعماريينطاء صورة حقيقية عن ھمجية ووحشية جنود بوجياود عويستحيل إ

  .با-نتفاضةمن له ع+قة  تل كلبيدت عن آخرھا، وقُ القول أن ھناك قبائل أُ 
  

 وأصبحغالياً،  استق+لھااKمم التي كان والعرب من :" ويعبر ماركس وأنجلز عن ذلك بقولھما
ويحرقون المحاصيل إذ كان المحتلون يھدمون البيوت والمساكن . لى عليھم من حياتھمأغالحقد 

ھم بل غمرتھم ضد واستخدمتوقتل كل تعيس حظ مكث في مكانه ولم يھرب،  في المزارع
مارسوا فيھا كل  حرب البربرية المنظمة في وحشيتھاوفي ھذه ال. الوحشية المرعبة أشكالكافة 

  )4".(ما ھو ضد الحضارة ا�نسانية والمدنية المسيحية
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فقد تحمل  ,س ولكن ببطولة رغم التفوق الضاغط عبد القادر عن أنفسھم بيأ ودافع محاربو
يعد  الوقت لم استمرارمع لكن ة، ومھمعديد من الضربات الالجيش الفرنسي ا-ستعماري ال

 1842الجزائريين تحمل التفوق الساحق في الس+ح وضغط العدو، ففي عام  المقاتلينبوسع 
في غياب اKمير عبد القادر  1843عام  مرت المدينةودُ  العاصمة مسكرة بأيدي العدوسقطت 

  .شمن مراك انط+قاً الذي واصل القتال ضد العدو 
  

دون نجاح، كما لم  اكشية المنتظمة ضد الجيش الفرنسيوظلت الھجمات العسكرية للقوات المر
يقبل ولي عھد المراكشي الشجاع مو-ي محمد بمقترحات اKمير عبد القادر الذي كان أكثر 

الذين كانوا تعرض المراكشيون و. خبرة وتجربة في تشكيل جبھة موحدة جزائرية ـ مراكشية
ـ تكتيكي من قبل مستشاري مو-ي محمد إلى ھزيمة قاسية سيئة وقلة تبصر ميداني  تحت قيادة

لتزم كان السلطان المراكشي قد او. في معركة على نھر إيسلي 1844/آب ـ أغسطس/ 14في 
 ,الجزائرية ل+نتفاضة، بتقديم المساعدة الممكنة 1844/أيلول ـ سبتمبر/ 10طنجة  اتفاقيةفي 

نضال -  ةاصلموعلى اKمير عبد القادر أن يغادر مراكش و تعين فرنسيةبعد احتجاجات ولكن 
 1847/ـ سبتمبر أيلول/23في أخيراً ستسلم ثم او فيه بما تبقى من جيشه في الجزائرأمل 

حتى وفاته وبقي  1852وغادر الب+د عام  ،La Moriciereفي -موريسيرا الفرنسيللجنرال 
سكريون الفرنسيون بالمقاومة البطولية للشعب الجزائري ترف الععاوقد . في دمشق 1883عام 

  .ضد المستعمرينالتي قادھا اKمير عبد القادر 
  

خفاق النضال ضد إ أسبابكان التفوق العسكري للجيش الفرنسي با�ضافة للحرب الھمجية من 
ن يخوض حرب التحرير في الشعب الجزائري الذي كا وانتفاضةا-حت+ل ا-ستعماري 

تميل فيه القيادات إلى التفرد والزعامة، وكذلك عدم مساھمة سكان المدن في  عبةظروف ص
  .خيانة أعداد من ا�قطاعيين وزعماء القبائل وأخيراً النضال، 

  
البسطاء من أبناء الشعب وكان عبد القادر العامل اKساسي في النضال من أجل وعي وطني مع 

إذ كان ضحية  إنجاز استق+ل الجزائر من أجل ولكنه لم يعش طوي+ً ليتحقق عمله الجزائري
 ا-عترافالمصالح ا�قطاعية اKنانية وخاصة زعماء القبائل في شرق الجزائر الذين رفضوا 

  .بقيادته وسيادته
  

عال واحدة من أھم ردود اKف ، إذ تعدشيءبقيادة عبد القادر من أجل -  ا-نتفاضةلم تكن 
Kا-شتراكيةلما قبل ثورة أكتوبر  ا-ستعماري ا-ضطھادبية ضد فريقية أو العروأقواھا سواء ا 

تاسع عشر، ويقف عبد القادر الذي بالقرن ال شعاعھا لم تبق محدودةمدى وقوة إ العظمى، وإنّ 
عتبره الشعب الجزائري بط+ً قومياً في مقدمة نضا-ت الشعب الجزائري المجيد ضد ا

  .ا-ستعمار
  

التطور ال+حق للحركة من أجل  في سياق اعتبرتالقادر ھزيمة عبد  على الرغم من أن
ن آمال ا-ستعماريين تبين أ إ- أن سرعان ماھزيمة مرة،  من ا-ستعمار الفرنسي ا-ستق+ل

نھاية لنضال المقاومة الجزائرية ليست سوى أوھام،  لدولة عبد القادر ھمإسقاط الفرنسيين في
 1809واحات ص+ح الصحراوية عام  مناطقو 1851/52وكذلك في احت+ل منطقة القبائل 

أدى كل ذلك Kن فقد ، 1902عام  Tit، وتيت 1901عام  Figuig، فيجويج Mouatموات 
أن  مع ذلك لم يكن بوسع ا-ستعمار الفرنسيو. تصبح الجزائر بأكملھا تحت السيطرة الفرنسية

- سيما مساب (لصحراءالقبائل في اكانت قد ف ادة الشعب الجزائري في ا-نتفاضةيقمع إر
Mzab ( ًوكانت ضد الرضوخ ل+ستعمار الفرنسي تدير نفسھا بنفسھا دوما.  
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خ+ل حرب التحرير التي قادھا عبد القادر في فترة إقامته في مراكش ل�عوام قد ھبت و
 ،Bu Maza، انتفاضة في المناطق ما بين وھران والجزائر بقيادة الرعاة بومازا 1845/46

 مناطقفي  انتفاضة 1854/57عام كما ھبت و. السلطات ا-ستعمارية بوحشية التي قمعتھا
وفي  د الجزائرية ـ المراكشية بوسناسن،انتفاضة مناطق الحدو 1859وفي عام . القبائل الجبلية

، 1871/آذار ـ مارس/ 14أيام كومونة باريس في  اندلعتكما  د سيدي الشيخفي ول 1884عام 
  .محمد المقرني ا�قطاعيجزائر بقيادة اKمير كبرى في وسط ال انتفاضة

  
ات موجعبارة عن للقبائل، بل كانت  منفردة انتفاضات ل+ستعمارلم يكن ھذا النضال المعادي 

ألف من فقراء الريف  200فثورة الف+حين الفقراء وم+ك أراضي صغار، وحوالي  استياء
النھب ا-ستعمارية الفرنسية ناضلوا سوية مع عمال الريف لمنطقة ميتيدجا ضد سياسة 

إلى  انتمواوكان محمد المقرني ينتمي إلى القليل من قادة القبائل الذين . وا�قطاع المحلي
وكذلك  جانب عبد القادر ومن بعده است+م دفة قيادة النضال إلى فيو ،لحماستھم ا-نتفاضة
دامت ا-نتفاضة أشھر وقد . العديد من شخصيات حركة ا-ستق+ل الجزائرية المھمةمساھمة 

 حشية من أجل السيطرة على اKوضاعومرة أخرى لجأ المستعمرون إلى أساليب و عديدة
وبموجب بيانات العسكريين الفرنسيين، فإن ضرب ثورة كومونة باريس قد خدمت في أن تكون 

  .مثا-ً يحتذى به في حم+ت ا�بادة ضد ا-نتفاضة والمساھمين بھا
  

  لسيادة الفرنسيةالجزائر تحت ا: ھـ 
وKي محاولة تفضي إلى ھذا الھدف، المقدمات  مع الوحشي للحكم الوطني الجزائريالق شكل

أعلنت فرنسا  1834/تموز ـ يوليو/ 22في ف .دائمي استعماري لكافة الب+د إخضاعمن أجل 
في و. ، وعينت فيھا محافظاً عاماً بأن الجزائر ھي من الممتلكات الفرنسية بموجب أمر ملكي

لم تجد لھا  ريرامتاسقامت ا�دارة الفرنسية في الجزائر بتغيرات ذات طابع  ال+حقة السنوات
آب ـ / 23رسوم الصادرة في مال اً قبل نھاية القرن التاسع عشر، وقد تضمنشك+ً نھائي

يصدر تعينه من رئيس  لى موظف في الجزائرإجازة الحاكم العام كأع 1898/أغسطس
ويتصل مباشرة بوزارة ) كان النظام الملكي قد تغير -حقاً إلى الجمھورية(ةالجمھورية الفرنسي

الفرنسية الص+حيات ا�دارية العامة  القوانينويمتلك الحاكم العام في إطار . الداخلية بباريس
ويقف جھاز مدني وعسكري واسع إلى جانبه، كما أن ھناك مجلس الو-ية في القمة وھو يتولى 

فين في الب+د من الفرنسيين العاملين على تسيير دفة ا�دارة المدنية تعين كبار الموظ
  .والعسكرية معاً 

  
منظمة خاصة تھدف وبشكل  1898لت عام ومن أجل التعامل مع القضايا ا-قتصادية، تشكّ 

 Delegationا-قتصاد في الب+د وھي التي أطلق عليھا البعثة المالية  إخضاعمنظم إلى 
Financiere بنوك، الصناعات ال: قتصاد الجزائريا-من ممثلي فروع  48ؤلفة من وھي م

ـ الفرنسيين وقادة من ا�قطاعيين الجزائريين  21ثلي ومم ين الفرنسيينالكبرى، المستوطن
  .القبائل

  
يرھم السيطرة المباشرة، وليس Kحد غ يمارس موظفو ا�دارة الفرنسية في ھذه الھيئةو

الجنرال  أسسو. ب+ نفوذ أو تأثير قد كانواالشعب الجزائري ف وأما ممثل. ص+حيات ا�دارة
وھي مؤسسة إدارية فرنسية ) المؤسسة العربية Burea Arabe (بوجيارود ما أطلق عليه 

 للمواطنينتمارس ص+حيات غير محدودة وھي تراقب الحياة ا-جتماعية بصفة عامة 
نوني في الجزائر يفرق بين مواطنين ذوي وكان التشريع القا .والتشريع القانوني الجزائريين

المواطنة  فيما كانت حقوقوحقوق ثابتة تامة وكاملة وبين الغالبية من السكان العرب، 
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متيازات وكبار ا�قطاعيين، كانت وفئة ضيقة من ذوي ا-عدا اليھود  للفرنسيين اKجانب فقط
  .قتعامل كرعية مسلوبة الحقو الجزائريالغالبية الساحقة للشعب 

  
ا، كانت تدار من قبل حيث كانت غالبية الفرنسيين يقطنون فيھ وفي مناطق الشمال الجزائري

وبية التي كان يقطنھا أما سائر المناطق الجزائرية اKخرى من الو-يات الجن إدارة مدنية
  .فقد كانت خاضعة للحكم العسكري الجائر الجزائريون

  
الحرب العالمية  اند-عسية في تصاعد مستمر حتى ن بدرجة رئيوكان أعداد اKجانب الفرنسيي

 أصبح 1856-ف أوربي مدني في الجزائر، وفي عام آ 8كان يعيش  1833ففي عام . Kولىا
ألفاً،  563إلى  1911ألف، ثم وصل عام  220تصاعد إلى  1866ألفاً، وفي عام  160عددھم 

  .وقسطنطينيةوھران، الجزائر،  :ھيمت الجزائر إلى ث+ث مناطق إدارية سّ ثم قُ 
  

كانت الحكومة الفرنسية تأمل العسكري يصل إلى آخر قرية، حيث / وكان جھاز ا�دارة المدني
  .بأنه خير ضمانة لترسيخ سيادتھا ا-ستعمارية من أجل مواصلة النھب ا-قتصادي للب+د

  
  ئرجزاالرئيسية للنھب ا-قتصادي ا-ستعماري لل اKشكالمن كان المجال الزراعي و
كان ، والجزائرللدعاية عن دورھم الحضاري في  باستمرارالمستوطنون الفرنسيون يروجون و
-ف وبعد أن أبادوا آنھم وفي الواقع فإ, من أولى فعالياتھمستغ+ل اKراضي الخصبة ا

تي قادھا عبد القادر، وكانت من اKراضي الزراعية الھكتارات في غضون حرب التحرير ال
ولكي يتمكنوا من النھب . ھذه المساحات غير صالحة للزراعةأصبحت  دياً مستغلة اقتصاال

وا بالتالي بطرد إرغامية اقتصادية خاصة وقام وإجراءاتفقد وضعوا نظاماً اقتصادياً  الزراعي
وقام  أراضيھا ومناطقھا من )ا-ستعمارية- سيما تلك التي نھضت ضد السلطات (قبائل كاملة، 

، وھنا فإن اKمر له ع+قة "أراضي الخبز"مصادرة مساحات كبيرة من الموظفون الفرنسيون ب
أو التي كانت مخصصة  زراعية أو كتعاونيات للنفع العاما-قتصادي للمساحات ال با-ستخدام

ة أو الجوامع في ما يشبه اKوقاف، أو في المصادرات ال+حقة ل�راضي للمدارس ا�س+مي
  .والملكيات

  
. الفرنسيون بعض أراضي ا�قطاعيين وفي حا-ت أخرى من الف+حينكما صادر الموظفون 

كانت  تدار من قبل اKتراك وا-نكشارية 1830بل وعدا ذلك فإن اKراضي التي كانت ق
ركت لھم الشخصيات ا�قطاعية التي كانت مواقفھم مؤيدة للفرنسيين، فقد تُ أما أراضي حقول، 

  .صادرأراضيھم ولم تُ 
  

وا�قطاعيين  الف+حين الجزائريين ة تطالب في جميع الحا-ت تقريباً -ستعماريوكانت ا�دارة ا
- عادة بشھادة تشير إلى ملكية اKرض، وكانوا " أراضي الخبز"وقادة وزعماء القبائل وإدارة 

 أساليبتباع وبا" ب+ مالك"اKراضي تعد وتؤشر لذلك كانت ھذه  يمتلكون مثل تلك الوثائق
  .أيدي المستعمرينتتحول إلى وبذلك  رنسيينكان يجري تمليكھا لف  الغش والتدليس

  
ھكتار من اKراضي  فأل115ما مقداره  ،1850عام  امتلكوا حتىكان الفرنسيون قد و

عد مرة ، ثم تصا1870ألف ھكتار عام  765الجزائرية الخصبة، ثم تصاعد ھذا الرقم إلى 
 بلغفقد  1911، أما في عام 1900تار عام ثنين وثمانون ألف ھكأخرى إلى مليون وستمائة وا

  .ألف ھكتار 847إلى مليون و 
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 الذي أصاب شوهرى بالحياة ا-قتصادية كنتيجة للتأضرار أخ من جراء ھذه السياساتلحقت و
  .كالزراعة الجماعية للتصدير مثل الفواكه، الخضروات، العنب الزراعة الجزائرية

 ثل الحبوب الضرورية لحياة السكانالزراعية م تا-حتياجابصورة ملموسة إلى  امتدت ثم
ذا أبقى الفرنسيون للف+حين والرعاة ما... يطرح نفسه في ھذا المجال  وھنا فإن سؤا-ً مثيراً 

  ؟...الجزائريين في ھذا البلد الممزق 
  

كفي الجنود الفرنسيين الذين يولم يكن الجزء اKعظم من ھذه اKراضي الصالحة للزراعة 
الصغيرة  رجوازية، والب1848أبعدوا عن فرنسا عام  في الجزائر، أو الثوريين الذين يقاتلون

في ف .1870/77بعدوا إلى الجزائر بعد أن خسروا الحرب مع بروسيا عام الديمقراطية الذين أُ 
 12إلى  4كانت تتراوح مساحة قطع اKراضي من  اKربعينات من القرن التاسع عشر أعوام

إلى  1900ھكتار، وفي عام  40كان ھناك تملك أراضي بحجم  1878عام  ھكتار كمعدل، وفي
كانت عشرة بالمئة من اKراضي المصادرة للفرنسيين قد غدت  1917ھكتار، وفي عام  400

وقد منحت  ة فقد كانت ملكية مستعمرات كبيرةملكيات صغيرة ومتوسطة، أما التسعون بالمئ
، Compagnie Genevoiseلى شركات فرنسية مثل الدولة الفرنسية ملكيات أراضي ھائلة إ

  .Societe Generale Algerienneوشركة 
  

مركزة في يد  أصبحت قدوكانت السياسة اKحادية الجانب في تمكين كبار م+كي اKراضي 
إلى توترات اجتماعية  وقادتالفرنسيين والذين تحولوا إلى السكن في المدن الجزائرية الكبيرة، 

من فئات  اKراضي اتطفيليلبورجوازية صغيرة  انتفاضةفي  1879عام  انفجرتكبيرة 
ضد اKوليغارشية المالية الفرنسية التي ما يين في الجزائر ووھران وقسطنطينة السكان الفرنس

  .برحت تنمو ھيمنتھا بقوة مع م+كي اKراضي
  

ن من سكان المدن فيھا فقراء الفرنسيي وساھم" الجزائريةالكومونة "  ا-نتفاضةسميت ھذه 
Kن  ع حركة التحرر الوطنية الجزائريةع+قة م ا-نتفاضةالجزائرية الساحلية، ولم يكن لھذه 

 ل+عترافلم يكونوا على استعداد  )نوھم من الفرنسيي(" الكومونة"قادة من أطلق على تسميتھا 
اً بالقطاع محددا-قتصادي للجزائر  ا�خضاعلم يكن وبحق تقرير مصير الشعب الجزائري 

للب+د ) الكامنة(ن الب+د ومن خ+ل التركيز على استغ+ل الثروات الطبيعيةالزراعي فقط، بل إ
جعل  ير الفرنسي المتنامي إلى الجزائروالتي كان يجري تصديرھا إلى فرنسا، وكذلك التصد

  .شديدة لفرنسا استعماريةئر في حالة تبعية امن الجز
  

ل ا-قتصادي بأبعاد منظم لعناصر الثقافة العربية، فلم تعد ھناك وقد عزز الفرنسيون ا-ستغ+
الفرنسي على كافة  ا-ستعمارولت الجوامع إلى كنائس، وتعامل مدارس اللغة العربية، وحُ 

وعنف، ومارسوا ا-ضطھاد والقمع حتى في مرحلة ما قبل  أصعدة الحياة ا-جتماعية بقسوة
كن بوسعھم مطلقاً إطفاء مقاومة الشعب الجزائري بصفة الحرب العالمية اKولى، ولكنھم لم ي

  .تامة
  

ثير الحركة بتأ تشكلت في بدايات القرن العشرينقد أولى المنظمات الوطنية والقومية وكانت 
يبراليين الجزائريين، لرجوازية، وكانت تتألف على اKغلب من ا�قطاعيين والالديمقراطية الب

رجوازية ات تقودھا القوى البمولم يكن وجود منظ ,عتباريةا-وكذلك من الشخصيات الدينية 
تتركز بصفة جوھرية على المساواة في التعامل مطالبھا السياسية والتي  بعد أمراً شائعاً مألوفاً 

بل وأبعد من ذلك في المطالبة بالحكم الذاتي  الفرنسيين والمستوطنينبين مواطني الب+د 
  .للجزائر من فرنسا
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قبل الحرب  ا-ستق+لالنضال الجزائري من أجل  يشوب ف جوھري عاموكان ھناك ضع
ن بين سكان المدن ندرة تكون القيادات النضالية م السبب بالدرجة اKولىكان والعالمية اKولى، 
الھيكل ا-جتماعي حتى ذلك  وبرغم أن التخلف في. رجوازية والبروليتاريةمن العناصر الب

  .حتى قبل نھاية القرن التاسع عشرلة لم تكن ھناك طبقة عام الوقت
  

القبائل كانت تسعى وتنتھج ع+قات محافظة قياساً إلى  من الكثير أنحقيقة  وتجدر ا�شارة إلى
في  كانت قيادة النضال الذي يضم تلك التي كانت سائدة بينھم في مرحلة ما قبل ا-ستعمار، فقد

توجھات تقدمية  لھادينية ، ومن شخصيات ةإقطاعيكانت قيادته  صفوفه الف+حين وأفراد البدو
خلق حركة تحرر وطنية واسعة  الفرنسي، ثم تحملت عبء ا-ستعمارالضعف بمواقع  توألحق

  .في المراحل ال+حقة
  
  

  ھوامش
  ـــــــــــــــــــــــــــ

)1 (Egretaut, M. : Nation Algerien , Berlin 1958  
)2(Blottere, J. : Algerien Editiones et Coloniales , Berlin 1955, S.5  
)3 (Egretaud, M : a.a.., S.55  
)4 (Marx – Engels, werke, Bd 14, Berlin 1961, S.102  
  
  
  

�9	�	��:��+
��	����א�;�+Bد�1א	א�+����

وس�� �
  

من  1881نفس الوقت المقدمات والظروف �خضاع تونس عام الجزائر في  احت+لخلق 
القرن  في بدايةوكان ھذا القطر العربي الصغير في شمال أفريقيا . الفرنسيخ+ل ا-ستعمار 

أفراد من  1705وكان يتربع على عرش تونس منذ عام . تحت السيادة المركزيةالتاسع عشر، 
بصفة فيھا ن ا-نكشاريويمارس و ، وكانت تونس مستقلة عن الباب العالي،العائلة الحسينية

  .تعد منذ وقت طويل الضمانة للسيادة التركية التي لمالسياسية  مشتركة مع باي تونس السلطة
  
منذ نھاية القرن الثامن عشر كافة أقطار  التي شملتا-قتصادية /اKزمة ا-جتماعيةلم تكن و

بفضل شمال أفريقيا والشرق اKوسط، لتستثني تونس من ذلك، واKسباب ھي بالدرجة اKولى 
شمال أفريقيا وحوض تجارياً مؤقتاً في  ازدھاراً ببت كانت القرصنة قد س(ضرب القرصنة

، وكذلك بسبب الفساد المستشري في أجھزة ا�دارة المدنية )ـ المترجمالبحر المتوسط 
في ب+ط باي تونس الذي كان يحتفظ في قسم الحريم  وا�سرافوبسبب الفخامة . والعسكرية

أجھزة ا�دارة بين الموظفين، وحتى بين ، كما كان الفساد منتشراً في امرأة فألبقصره حوالي 
  .وزراء الباي

  
. خلفاً لمصطفى خزندار، مسرفاً كوزير للمالية 1873وكان الجنرال خير الدين الذي حل عام 

ه لوظيفته، با�ضافة إلى ث+ثة قد منحه أجرة أو مكافأة على أدائ وقد سجل في مذكراته أن الباي
الزيتون، وأراضي  أشجارطقة الحمامات، وكذلك بستاناً من قصور، ينابيع المياه الساخنة في من

وقد رفع الضرائب التي كان الباي قد . ألف ھكتار من اKراضي الزراعية 22زراعية مساحتھا 
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شديد للف+حين ورفع من حدة  إفقارفرضھا على كل بيت، وعلى الحيوانات، مما أدى إلى 
  .التوتر ا-جتماعي لدرجة - تطاق

  
السياسية الداخلية المعقدة، كانت تبدو محاولة الحسينيين - أمل فيھا  ه الظروفھذوفي ظل 

اقتصادياً،  تواجه ضغطاً متنامياً  عشر،القرن التاسع ء قبل بدلتقوية نظامھم، حيث كانت الب+د 
مثلت القوات الفرنسية التي عسكرت على حدود  كما. وسياسياً استعمارياً من الدول اKوربية

  .خطراً دائمياً لھا الجزائر احت+لربية منذ تونس الغ
  

 ا-تصا-تحكمه وسلطته من خ+ل  إنقاذوقد أدت جھود غير مثمرة تماماً بذلھا الباي في 
سواحل تونس،  مأما 1835اKسطول التركي عام  الدبلوماسية بين باريس واستانبول، ومجيء

، أدت إلى تقارب بين 1853/56ن إلى جانب اKتراك في حرب القرم ومساھمة جنود تونسيي
 1824عام كان لفرنسا و. من أجل تخفيف الضغط الفرنسي على تونس الباب العالي وتونس

وكان ذلك يعني أن مدخ+ً مناسباً قد تأمن من  ضلة في التجارة الخارجية مع تونس،المكانة المف
عام لتي قام بھا الباي وأدت المحاولة الخجولة ا. أجل إخضاع الب+د إلى ھيمنتھا ا-قتصادية

على مساعدة حركة ا-نتفاضة المعادية ل+ستعمار التي كانت تقوم بھا القبائل الجزائرية ل 1830
  .ألف فرنك إلى فرنسا 800غرامة قدرھا  هإلى دفع مقربة من الحدود الجزائرية

  
ي من قوّ ، تأخرى وشعوببلدان ة الفرنسية التي تمتلك الخبرة في استغ+ل رأسماليوكانت ال

في التاسع من أيلول ـ على باي تونس  كانمواقعھا في تونس خطوة بعد خطوة، وھكذا 
الذي يمنح فيه الحق ل�جانب  Pacte Fondamentalأن يصادق على ما سمي  1857/سبتمبر

نيسان /  26تثبيت دستور من خ+ل الباي محمد الصدوق في  أن يحوزوا على ممتلكات، وأيضاً 
يضع كافة السلطات في الذي  ،وكان قد أعقب تصديق نابليون الثالث لدستوره ،1861/ـ أبريل 

  .عضواً يعينھم الباي بنفسه 60يد الباي الحسيني، كما أقر تشكيل مجلس تشريعي مؤلف من 
  

ھو احت+ل تونس في أعقاب : واضحاً أفريقيا  لوكان الھدف ا-ستراتيجي لسياسة فرنسا في شما
يطاليا، أطالت من إو-حقاً  بريطانيا العظمى: اKوربية القوىنافسة إخضاع الجزائر ثم أن م

وقفت بشدة في وكانت الحكومة البريطانية قد . ىعمر سلطة الباي في تونس بضعة سنوات أخر
ضد سياسة إم+ء القوة الفرنسية في غرب البحر  عقود اKولى من القرن التاسع عشرسنوات ال

عن مقاومة فرنسا في تدبير  1878ت في مؤتمر برلين عام اKبيض المتوسط، ولكنھا تراجع
  .بريطانيا لقبرص ومصر احت+لغزو فرنسي لتونس كي تنال تأييد فرنسا في 

  
خطط فرنسا ا-ستعمارية  العدو الجديد وتنافس قد أصبحتوفي غضون ذلك كانت إيطاليا 

ة فرنسا في الحرب تستثمر خسارأن  ،1871حاولت الحكومة ا�يطالية عام و بصدد تونس،
اً واسعة، ينص على منح إيطاليا حقوق ا-تفاقوكان  مع باي تونس اتفاقاً أن تحقق ضد بروسيا و

 ب مقاومة فرنسا وبريطانيا العظمىفشل، ليس بسب ا-تفاقولكن ھذا  سياسية واقتصادية خاصة
ي في شمال بل وألمانيا أيضاً، إذ كان بسمارك يؤيد التوسع العسكري الفرنسي ا-ستعمار

في  اKلمانيةلتحقيق التوسع السياسي للعسكرية  توفير ظروف أكثر مناسبةأفريقيا من أجل 
  .إلى أفريقيا وإرسالھاأوربا من خ+ل سحب الجيوش الفرنسية 

  
رجوازية الفرنسية أن تحسن مواقفھا ا-قتصادية في تونس وبتغطية تركية وألمانية حاولت الب

البرق والتلغراف خطوط سكك حديدية ومعدات  تشييد مثلن القادمين، لمتنافسين ا�يطالييضد ا
مثلت وقد   ، شراء أراض زراعيةشيءوقبل كل  ونسصاص وميناء توبناء مناجم الر

كانت الشركات الفرنسية و في ھذا الغزو ا-قتصادي السياسي، ميةھالمرحلة اKكثر أالفعاليات 
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ھكتار، وعويد،  5000بس في سيدي طا ةامتلكت اKراضي الزراعيقد  1881حتى عام 
  .ھكتار -فآ 100-ف ھكتار، وفي عين فيدة آ 6وزورجا 

  
رجوازية اKوربية، -سيما الفرنسية وا�يطالية نھب ا-قتصادي لتونس من خ+ل البوقد عجل ال
 حجم ديون تونس للدائنين اKوربيين قد بلغ رقماً فلكياً  وكان. لعموم الب+د إفقارفي عملية 

 مليون فرنك، 350إذ بلغ بداية الستينات من القرن التاسع عشر،  في) بالنسبة لدولة صغيرة(
وتشكلت لجنة دولية تمثل فيھا  ،الدولة إف+سعن 1869عام كان على باي تونس أن يعلن لذلك 

قد التي رأت من خ+ل اللجنة أنھا  الفرنسيةالبنوك البريطانية والفرنسية وا�يطالية، و- سيما 
  .-مست مدى ومحيط أھدافھا السياسية ا-قتصادية في تونس

  
عسكري لتونس  واحت+لقررت الحكومة الفرنسية أن تقوم بغزو  وفوفي ھذه الظر

 30 1881/نيسان ـ أبريل/ 12 جتاز بتاريخاو ،ووضعھا تحت سيادتھا ا-ستعمارية وإخضاعھا
. من الجزائر إلى أراضي تونس ودالحد Berart بيرارتألف جندي فرنسي بقيادة الجنرال 

وبعد شھر تماماً على . -ف جندي من مشاة البحرية في ميناء بنزرتآ 8ل ئل، نزأيام ق+وبعد 
إعادة "الجيش الفرنسي في )حق(باي تونس  )ضمن( 1881/أيار ـ مايو/ 12في  بدء الغزو

على أن  كما أقر مرغماً ، على اKراضي التونسية Bardoفي اتفاقية باردو " النظام إلى الب+د
  .دولية جديدة بدون موافقة فرنسا - يعقد التزامات

  
-س مارسا  اتفاقيةباردو قد تركت شيئاً من حق ممارسة النفوذ السياسي، فإن  اتفاقيةوإذا كانت 

Las Marsa  ففي . كانت تعني خضوعاً كام+ً  1883/ حزيران ـ يونيو/ 8التي عقدت بتاريخ
من أجل تسھيل ممارسة فرنسا لحمايته، يلتزم باي تونس " :ورد ا-تفاقيةھذه  الفقرة اKولى من

  )1".(بتنفيذ اKشكال القانونية والمالية التي تكون نافعة لفرنسا
  

وبتاريخ  1885/ـ تشرين الثانيوفمبر ن/ 10وفي المرسوم الرئاسي الفرنسي الذي صدر بتاريخ 
. لى ممثل فرنسي في تونسأعقيم الفرنسي العام أصبح بموجبه الم 1885/ـ يونيو حزيران/ 23

. وتم تنفيذ مجموع فعاليات السلطة وفرض سلطانھا على كافة الموظفين التونسيين والفرنسيين
المضادة  ا�جراءات و-ستباق، ھمانفوذوفقدانھما لمواقع  وإزاء مقاومة إيطاليا والباب العالي

ومن بين شروط بسط . ة لھاأن تونس مستعمرة تابعلذلك أو المحتملة، فقد أعلنت فرنسا رسمياً 
لفرنسي يمارس ستمر المقيم ا، وبذلك ا"عرش تونسشاغل "رسمياً لقب  يأن يحمل البا الحماية

ق من قبله، كما أنه وص+حيات الباي يجب أن تصدّ السلطة فعلياً في تونس، وكافة المراسيم 
التعبير عن مصالح الباي لدى الحكومة  في" وزير الخارجية التونسية"كان يمثل ويقوم مقام

الفرنسية، وكان كافة الموظفين التونسيين وعلى كافة اKصعدة يقعون تحت سيطرة وتوجيه 
  .الفرنسيين

  
نھب اقتصادي منظم المتشعبة، بمساعدة أجھزة ا�دارة المدنية والعسكرية المتنوعة وجرى و

ي تمت اضي الترفعلى صعيد اK. اKكثر أھمية ومثل نھب الب+د الوسيلة. للب+د كما في الجزائر
ألف  443إلى  1881ھكتار في عام  -فآ 107من  ارتفعت مصادرتھا وھي اKكثر خصوبة

، وعدا ذلك فقد تزايد عدد اKجانب 1912ألف ھكتار عام  882، وإلى 1892ھكتار عام 
 1912الذين فاق عددھم عام اKوربيين بين المھاجرين إلى الب+د، وبالدرجة اKولى ا�يطاليين 

  .عدد الفرنسيين في الب+د
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على اKراضي  أكبر عما ھي في الجزائر وبمقاييسالمستعمرون اKوربيون  استولىقد و
اKراضي اKكثر  الشركات الفرنسية الواسعة النفوذكان نصيب والخصبة الصالحة للزراعة، 

  .في قفصة والكيمياويات وسفاتأھمية، ومنھا الشركة الفرنسية اKفريقية وشركة الف
  

ونس، والنھب في لب لسلع وبضائع فرنسية إلى تا-ستيراد وبكميات ھائلة على اKغكان 
فيما كانت عملية بناء . الب+د إلى تابع مزود بالمواد الخام لفرنسا الثروات الطبيعية يحوّل

كم وعام 224 =1881كانت عام (الميناء وشبكة المواص+ت والسكك الحديدية :مؤسسات
، تخدم نقل الثروات المنھوبة من الب+د وتؤمن للجيوش الفرنسية )كم1375= 1909

افسة وية المحلية ضغطاً شديداً من من-قت الصناعات اليدوقد  ,ا-ستعمارية ضمان سيادتھا
نخفض عدد حتى بداية الحرب العالمية اKولى او 1881فمنذ عام  ,الصناعات الفرنسية المتفوقة

  .-ف إلى ألفين فقطشاغل اليدوية من ستة أو سبعة آالم
  

وخاض الشعب التونسي نضا-ً مريراً ضد العدوان ا-ستعماري بقيادة المنظمات الدينية التي 
وكذلك سكان المدن من  ناضل الف+حون والرعاة التونسيونلحرب مقدسة ضد المحتلين، نادت 

ضد التفوق  ناضلوا )اشتدت عزلتھا  التيلحسينية، بعد ا-ستس+م السريع ل�سرة ا(فئات الفقراء
و وضع الب+د بأسرھا وبعد شھور طويلة من النضال تحقق لقوات الغز العسكري الواسع للعدو

سقطت صفاقص،  وبعد قصف استمر عشرة أيام 1881/وتموزـ يولي/ 15وفي  تحت سيطرتھا،
/ 30قفصة، وفي  1881/وفمبرتشرين الثاني ن/ 19أكتوبر قيروان، وفي /وفي تشرين اKول

  .ثم سقطت أخيراً قابس 1881/تشرين الثاني ـ نوفمبر
  

 إنھاءلم تستطع السلطات ا-ستعمارية الفرنسية من  التام لنظام الحماية التأسيسوحتى بعد 
رجوازية اھم فيھا ليس فقراء المدن والريف بل البمقاومة الشعب التونسي بصفة تامة، التي س

التي لم تكن  ا�قطاعيةانت تتشكل تدريجياً، وكذلك مجاميع من اKرستقراطية الوطنية التي ك
الفرنسية، ثم ظھرت في نھاية القرن التاسع عشر وبداية القرن  اKجنبيةعلى وفاق مع السلطات 

  .حركة تركيا الفتاة بتأثيرالمنظمات الوطنية والقومية اKولى  العشرين
  

 أسسوايون صغار، وديمقراطيون ومثقفون تونسيون، رجوازيون فرنسأسس ب 1905وفي عام 
اKعضاء العرب فيما بعد بقيادة عبد العزيز الطالبي، عنه نشق الحزب الجمھوري الذي ا

على نقيض الحزب و ,الحزب التونسي بقيادة علي باش وبشير الصفار 1907فأسسوا عام 
يين والعرب، فقد طالبوا بين المستوطنين اKورب ا-ندماج أساسالجمھوري الذي قام على 

دولة تونسية ـ جزائرية  بتأسيسالوطني والقومي للحزب التونسي،  اKيديولوجيوتحت التأثير 
  .مستقلة عن فرنسا

  
وكان للعديد من خريجي المدارس الدينية  ولم تتغير ھذه الظروف حتى القرن التاسع عشر

، إذ دافعوا عن اللغة ب التونسيا�س+مية الفضل في تقديم الخدمات للتحرر الثقافي للشع
مدارس وطنية تونسية ثم عملوا في التوجھات ا�ص+حية  بتأسيسوالثقافة العربية كما طالبوا 

العديد من الصحف وجھودھم مشكورة في القسم اKعظم منھا، في الحفاظ  وأسسواا�س+مية 
ة في التأثير الدخيل كما ولم يسقطوا ضحية الجھود الفرنسي ـ ا�س+ميةعلى الثقافة العربية
  .حصل في الجزائر

  
التظاھرات التي نظمھا الحزب التونسي، قادت  اندلعتوفي ذروة من ذرى المقاومة الوطنية 

، كما في العديد من مدن 1911فيھا الجماھير الشعبية ضد العدوان ا�يطالي على ليبيا عام 
  .ستعماريةبإزاحة السيادة اKجنبية ا- فيھا ا -فطالب  الب+د



 115

  
كانت تونس قد عادت لتصبح مسرحاً للتعبير عن الوعي الوطني للسكان  وبعد عام واحد

التونسيون بمساواة اKجور ) موايالترا(طالب عمال النقل  1912/العرب، ففي شباط ـ فبراير
ان العرب في تونس قاطع السك وبعد رفض مطالبھم. مال الفرنسيينسوة بزم+ئھم من العأ

ا-حت+ل بمضاعفة ضغوطھم ا-ستعمارية من خ+ل منع عدد ثم بدأ موظفو , رامواي شركة الت
ھياج  تھدأالعديد من قادة حركة التحرر الوطنية، ولم يتمكنوا من  واعتقالمن الصحف التونسية 

  .الشعب إ- بعد بذل جھود كبيرة
  

 اKرستقراطيةخيانة لا، ولم تستطع حركة ا-ستق+ل التونسية في ھذه المرحلة أن توحد قياداتھ
لم يكن بوسع الجماھير الشعبية التي كما ، رجوازية الوطنيةا�قطاعية با�ضافة إلى ضعف الب

تمثل خطراً على السيادة ا-ستعمارية  استمرت، ولكنھا ل+ستعمارالتصدي  التنظيمتفتقر إلى 
  .الفرنسية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(Meinicke – Kleint, H : Algeruen, Morokko, Tuneisen unter Jochung 

und Befreiung. Berlin 1965. S.27  
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 :قبل نظام الحماية ـ صراع القوى اKوربية من أجل مراكش :آ 

سقطت مراكش في نھاية القرن المنصرم كآخر قطر في شمال أفريقيا في الشبكة ا-ستعمارية 
اطع لمصالح القوتين ومن موقعھا على البحر المتوسط حيث نقطة التق. للبلدان اKوربية

ادس عشر أن تصمد سبانيا وتركيا، تمكنت مراكش في القرن الخامس عشر والسإ: العظميين
�تمكن السلطان  وفي بداية القرن الثامن عشر. كيةسبانية والبرتغالية والتربوجه الھجمات ا
، )سباني لسبتة ومليلةا� ا-حت+ل باستثناء(حتفاظ بالسيادة على كامل الب+دالمراكشي من ا-

  .قد ألحق أضراراً شديدة بالب+دكان سباني والبرتغالي لمراكش الغزو ا� لكن
  
التجارة الخارجية التي كانت من قبل أھم مصادر السلطة المراكشية، الكثير من أھميتھا فقدت و

وى اKوربية، وبدأت مراكش تتجه أكثر فأكثر Kن تصبح بلداً زراعياً، من خ+ل التنافس بين الق
، كما أن الصناعات اليدوية والتجارة فقدتا باستمراريضعف إذ كان نبض الحياة في المدن 

نفوذھما، وأضعف إقطاعيو القبائل والمتنافسون المتصارعون على السلطة، وحدة الدولة 
  .داء والدفاع عن الب+دوا بقدراتھا على مقاومة اKعوأضرّ 

  
تمثيله القائد اKعلى دينياً والسلطان لم يكن  ع عشرلم تتغير ھذه الظروف حتى القرن التاس

الھضبة على سواحل اKطلسي، : إ- شكلياً، وكانت مناطق سيادة الحكومة ھيودنيوياً في الب+د 
وكان الف+حون )الوعرة غير(أو في مناطق الجبال المراكشية الداخلية ذات المسالك السھلة

أما سائر مناطق مراكش، في مناطق  يشكلون جيشه وسكان القصبات في ھذا الجزء من الب+د
الجبال التي تسمى الريف وجبال أطلس، فالقبائل العربية ھنا ومحاربيھا والقبائل البربرية، 

ائية الوعرة، نفسھا مستقلة عن السلطان وبإمكانھا أن تكون في مأمن في مناطقھم الن وجدت
  .وتلعب الملكية الجماعية في ھذه المناطق دوراً ھاماً 
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راكش حتى أواسط القرن زلة المتزايدة سياسياً لمعا-قتصادي وال/التخلف ا-جتماعي وكان
، كما في الرأسماليةحلول ع+قات ا�نتاج وتأخر اKسباب الجوھرية في تردد  من التاسع عشر

اKجھزة يستخدمون وكان الف+حون المراكشيون . الفرنسي ا-حت+لالجزائر وتونس قبل 
وكانت أنظمة  ،الضرائب وا�قطاع قسوةبرغم ذكاء في حقولھم الالحديثة مع بذل الجھود و

من استزراع الحبوب وأشجار السكان تمكن وبھا بشكل خاص،  الري متقنة وقد اعتنى
  .وكذلك تربية المواشي) التين واللوز والجوز(الفواكه

  
يتميز نتاج السجاد شية، كان إا-قتصادي للصناعات اليدوية المراك/وبرغم التخلف ا-جتماعي

صناعة القدور وأواني الطبخ ووكذلك منتجات الصوف والحرير،  بمستوى عال نسبياً 
  .والدباغة، ومنتجات خشبية وأسلحة

 تمثللمدن الكبرى وكانت ا ,درة الفائقة للحرفيين المراكشيينوكانت ھذه المنتجات تظھر الق
ألف نسمة، الرباط 55ألف نسمة، مراكش  100مثل فاس الب+دالمراكز التجارية المھمة في 

ألف نسمة، ومكناس، طنجة، تطوان، الدار البيضاء وكل منھا يتراوح عدد سكانھا  35وسالة 
  .ألف نسمة 25إلى  20من 

  
داد الطريق التجاري الكبير، الذي كان ھناك العديد من القرى الكبيرة على امت وإلى جانب ذلك

 ن أھم الطرق ويضم كافة التسھي+تكان الترانزيت التجاري يسلكه أيضاً، والذي كان يعد م
 :أن يعرضواوكانت تلك القرى تمارس التجارة بكثافة، وھنا كان على الف+حين والبدو 

في إطار تجارة (ذلك  مقابلوينالون  ،)اKخشابمن (صوف، الجلود، الفحمالحبوب، الماشية، ال
ومنذ بدء القرن التاسع عشر بدأت . ، أقمشة صوفية، ومصنوعات يدوية)التبادل بدرجة رئيسية

تساع مع اKقطار العربية وكذلك مع البلدان اKفريقية ما وراء الع+قات التجارية المراكشية با-
Kقطار اKفريقية الغربية من أھم الصحراء الكبرى وكانت تونس والجزائر والسودان، وكذلك ا

  .اKطراف التجارية للتجار المراكشيين
  

وكان التجار المراكشيون ينشطون حتى في التجارة الدولية ا-حتكارية للقرن التاسع عشر، 
على سبيل المثال (والحكومة ، و يبدو أن سمعة السلطان القويةمث+ً  في لندنويعقدون الصفقات 

كانت جيدة في مجال ) 1900يره أحمد المتوفي عام ، وكذلك وز1899ـ1873مو-ي حسن 
في نھاية  ل+نقطاعالتطور ا-جتماعي وا-قتصادي، وكانت ھذه العملية النشيطة قد تعرضت 

وكانت ھناك .ل+حت+لمرشحاً  القرن التاسع عشر عندما أصبحت مراكش موضوعاً استعمارياً 
جھودھا المكثفة للسيطرة على ھذا  أسباب عديدة من أجل أن تبذل القوى اKوربية العظمى

القطر العربي، وبالتالي كانت مراكش وبسبب موقعھا الجغرافي مھمة للقوى ا-ستعمارية 
على مراكش يعني بنفس الوقت السيطرة على  ا-ستي+ءكان  لذلكالواقعة على حدود قارتين، 

من  فباستطاعةعدا ذلك و ,إلى غرب أفريقيا والبحر المتوسط  خطوط الم+حة البحرية الدولية
بلدان أخرى داخل أفريقيا، ھذا با�ضافة إلى  -حت+ليحتل مراكش أن يجعل منھا قاعدة 

 ،Antimonالحديد، الذھب، الفضة، النحاس والزنك واKنتيمون  :الطبيعية مثل ھاثروات
  .ھميةللمستعمرين، بلداً فائق اKالفوسفات، والنفط، كل ذلك جعل من ھذه الب+د بالنسبة 

ھذه لت مثّ وتتميز مراكش أيضاً بسوق داخلية ذات قدرات متطورة، وقوة عمل رخيصة، 
  .غيرھا العناصر المھمة لتوجھات المستعمرين اKوربيين في مراكشو
  

رئيسيتين في المتنافستين الحتى نھاية القرن التاسع عشر وكانت فرنسا وبريطانيا العظمى 
وكانت الحكومة في باريس مھتمة قبل . اري على مراكشا-ستعم ا-ستي+ءالصراع من أجل 

كش لتجعل كامل منطقة الشمال مرا باحت+لالجزائر وتونس، مھتمة  إخضاعبعد  شيءكل 
السياسة البريطانية بما يكفي Kن تنظر بعين ا-عتبار إلى واقعية كانت و. ريقي في حوزتھااKف
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ھذه الدولة  إخضاععلى  سبانياإكانت مساعدة قوية في منطقة المغرب العربي، وال امواقع فرنس
  .عليھا با-ستي+ء المساعي الفرنسيةل إعاقة جالتي تقع في شمال أفريقيا من أ

  
حتى نھاية  ع تنافسي حاد مع بريطانيا العظمىفي صراكانت السياسة ا-ستعمارية الفرنسية و

لتعريض السيادة  ل فيھا الجھودتبذكانت فرنسا فيھا القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
آب ـ / 14الھزيمة العسكرية للجيش المراكشي بتاريخ  وقد مثلت، ا-ھتزازالمراكشية إلى 

للقوات ا-ستعمارية الفرنسية، وكذلك في  تعلى نھر أسلي عندما تعرض 1844/أغسطس
بين  1845/آذار ـ مارس/18بتاريخ  Lalla Magnia) -- مغنية(توقيع اتفاقية الحدود

السلطان المراكشي والموظفين ا-ستعماريين الفرنسيين في الجزائر، المدخل إلى الھدف الذي 
  .تسعى إليه للتسلل والتقويض التدريجي ل+ستق+ل السياسي المراكشيكانت 

  
إلى مطالب  ا-ستجابةعن  لسياسيون الفرنسيون بصفة متواصلةا ولونالمسؤمتنع وقد ا

حول الغموض الذي يكتنف  1845جل تثبيت دقيق لما جاء في اتفاقية الحكومة المراكشية من أ
�نھاءفي خ+ف فرنسي ـ مراكشي مستمر  ما تسببوھو مسألة الحدود المراكشية ـ الجزائرية  

  .ھذا النزاع
  

ضد القبائل التي تقطن في منطقة الحدود المراكشية ـ ) الحم+ت التأديبية(وغالباً ما قادت فرنسا 
كانت ـ فاس، وباريس : دائمي بين حكومتي البلدينرتباك أدى إلى ا وھو أمر الفرنسية،

الحم+ت ا�رھابية للقوات الفرنسية ا-ستعمارية قد تمت بقيادة الجنرال مارتيمبري 
Martimprey  ضد ولد سيدي الشيخ  1870 / 1864 أعوامضد بني سناسن وبين  1859عام

ضعاف السيادة ت موقفاً مھماً على طريق إطرحو Wempffenبقيادة الجنرال ويميفن 
  .المراكشية

  
 وباحت+لھا بتغطية دبلوماسية بريطانية فعاليات عسكرية ضد مراكش،ب إسبانيا قامتوكذلك 

قد مضت بعيداً كانت رجل،  فأل 50بجيش قوي مؤلف من  1860/شباط ـ فبراير/4تطوان في 
لمناطق بعض ا سبانيةا�، أخلت القوات تحت ضغط فرنسا وبريطانيا العظمىلكن و. في توغلھا

  .السلطان المراكشي على دفع غرامة حربية مالية التي كانت تحتلھا، وأرغمت
  

العديد من الدول في القرن التاسع عشر  اكتسبتسبانيا، قاب فرنسا وبريطانيا العظمى وإعأوفي 
. قتصاد المراكشيوعجز في ا- إرھاق ذلكوكانت نتيجة  عالية في معظمھا اقتصاديةحقوقاً 

، حاولت من خ+له استغ+ل ھذا الوضع 1880وحاولت مدريد من خ+ل قرض قدمته عام 
Kن تنال ذات التسھي+ت فرنسا، بريطانيا، البرتغال، الو-يات المتحدة، : للدول الموقعة عليه

  .ضليات التجارية مع مراكشواKف
ر فأكثر في حالة التبعية ا-قتصادية أن دخلت المغرب أكث ا�سبانيومن نتائج ھذا القرض 

للقوى اKوربية و- سيما فرنسا وبريطانيا اللتان شددتا من مواقعھما السياسية وا-قتصادية في 
  .مراكش

  
ولم يقتصر الصراع التنافسي البريطاني ـ الفرنسي من أجل الحصول على مواقع سياسية 

بلغ الذي المجال العربي اKفريقي واقتصادية أفضل في مراكش فقط، بل وأيضاً في عموم 
في أزمة فاشودة أعلى مستوى له وبلغ  ,وات اKخيرة للقرن التاسع عشرذروته في السن

Faschoda  إلى  1904كما أدى عام  ،1898عامEntente cordiale  أي تقاسم نفوذ بين
قبل بريطانيا،  مصر من -حت+لعلى الموافقة الفرنسية إيجابي وكرد . الدولتين ا�مبرياليتين

  .نت حكومة لندن في داونغ ستريت الدعم لفرنسا في أن تنال مواقع متقدمة في مراكشأمّ 
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بب اKھمية تحت وطأة، أو بس بالتأكيدوھذا التعادل في المصالح بين بريطانيا وفرنسا كان 

كات البنوك والشركانت و. في مراكش اKلماني التوسعوالمتجھة إلى  ا-قتصادية المتزايدة
مانزمان  احتكاروخاصة  التسعينات من القرن التاسع عشر، منذ بدءقد كسب اKلمانية 

Mannsemann، كروب  احتكاروكذلك  مواقع اقتصادية مھمة في مراكشKrupp،  في عقد
تمكنت من وأعتدة مع مراكش في صراعھا التنافسي مع بريطانيا وفرنسا، و أسلحةصفقات 

دخل أول خط م+حي إلى الخدمة بين ألمانيا  1890وفي عام . أرباحاً ونتائج مھمة تحقيق
ألمانيا في عملية التنافس مع فرنسا للسيطرة على ھذا الجزء  عن دخولكان تعبيراً ومراكش، و

وقد اعتبرت  اKولىذروتھا الدرامية  1905اKزمة المراكشية عام  شھدتو. من شمال أفريقيا
أمر عظيم  ابأنھ1905/آذارـ مارس/ 31ني إلى طنجة في فيلھام الثاالقيصر اKلماني زيارة 
  .حامي استق+ل مراكشوصف القيصر بأنه و اKھمية

  
ب أن يكون الضم الفرنسي رد فعل على ذلك، توجّ  ل القيصر اKلماني حلبة المنافسةومع دخو

محيط Kلمان على شواطئ الا أسسھاالعسكرية التي  الوحدات والقواعد بإلغاءوكذلك المطالبة 
/ 16بتاريخ  Algeciraasوكانت حكومة الرايخ التي حضرت مؤتمر الجيسيراس  ,اKطلسي 

بل أن المؤتمر قرر  دبلوماسية اKلمانية ھزيمة فادحة، حيث نالت ال1906/ كانون الثاني ـ يناير
�دارة بنك  سبانياوإضمان استق+ل الدولة المراكشية، ولكن في ذلك الوقت تم تكليف فرنسا 

  .ةلدولة المراكشي، وكذلك قوة الشرطة في الموانئ المراكشيا
  

ا وألمانيا في في المصالح بين فرنس)كان التمھيد له جارياً (وفي السنوات ال+حقة بدا تعادل 
كروب (المجموعات الرأسمالية اKلمانية ذات النفوذ البالغ كانت، حيث السياسة المراكشية

Krupp  ـ تايسنThyssen  ـ كيردوفKirdorf (الدار البيضاء بتاريخ  اتفاقيةتفقت في قد ا
 Schneider - Creusotالفرنسي شنايدر كرويسوت  ا-حتكارمع  1908/ـ فبراير شباط/ 6

 الرأسمالوكان ) المناجم المراكشية اتحاد(عزم في تأسيس مؤسسة صناعية مشتركةالعن 
بالموقع القيادي  -عترافاوفي . من أرباح ھذه المؤسسة% 21اKلماني يشترك بحوالي 

اKلمانية إلى المساھمة في نھب ا-قتصاد  التوسعيةسعت ھذه القوى وبھذا  السياسي لفرنسا
  .المراكشي

  
ـ الفرنسي في شمال  اKلمانيالتغطية على ھذا النحو من التناقض  استمرت ولفترة قصيرة فقط

 وكان ھددت بسقوط مو-ي حافظ،و 1911وعندما نھضت قبائل الجبال المراكشية عام  ,أفريقيا
وتقدمت  ,عرشه  �نقاذتابعاً بصفة تامة للفرنسيين، الذي طلب المساعدة من حكومة باريس 

أما القوات  فاس ومدن أخرى في الب+د واحتلتقوات فرنسية نظامية ترابط في مراكش، 
� باحت+لا ن ت أفني وقواعد في منطقة مليلة، قام 1909عام  احتلتسبانية التي كانت قد ا

بدون المساھمة سبانيا ستبدوان كانت فرنسا وإو العريش والقصر الكبير: المراكشيةالمدن 
تسخين جديد في ألمانيا يجري  فيما كان، "للمشكلة المراكشية"وكأنھما تبحثان عن حل  اKلمانية

 انطلقتلثانية قد اKزمة المراكشية ا ن، كما أكموجة شوفينية" لمقاطعات اKلمانيةكافة ا"لشعار
في ) وھي حادثة لم يذكر المؤلفون تفاصيلھا ـ المترجم" (قفزة النمر إلى أغادير"من خ+ل 

الحكومة  خصومقادت العالم إلى حافة حرب عالمية، ومرة أخرى تمكن  1914/بولية تموزـ/1
تصلبة في و-سيما بريطانيا التي كانت م( من حملھا على التراجع ا-ستعماريينمن  اKلمانية

  ).موقفھا المعادي في تھديد ألمانيا
  
 موافقتھاعن  1919/نوفمبر ـ تشرين الثاني/ 24بتاريخ يخ اKلمانية اأخيراً أعلنت حكومة الرو

غم أر 1912/آذارـ مارس/30وفي . بسلطة حماية فرنسا لمراكش وإدارتھا ا-عترافعلى 
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ضع القسم اKعظم من الب+د للسيادة وبذلك خ بسط الحماية اتفاقيةسلطان مراكش على توقيع 
 امتدادكم على  50أرض عرضھا حوالي  باحت+لسبانيا إ اقتنعتا-ستعمارية الفرنسية، فيما 

أما طنجة فقد أصبح لھا  .نيمتوسط، وكذلك منطقة أفالساحل المراكشي المطل على البحر ال
  .صورة تامةوأزيل استق+ل الب+د ب مراكش،وبذلك فقد ضربت وحدة  وضع دولي

  
  :تحت السيادة ا<ستعمارية الفرنسية: ب 

على أن السلطان ھو القائد اKعلى الديني والدنيوي في الب+د،  1912الحماية عام  اتفاقيةأكدت 
وحتى  1912وكان من (ولكن السلطة السياسية والعسكرية الحقيقية كانت بيد الحاكم الفرنسي

يمثل الجھات المختصة في كافة الشؤون السياسية وكان  Lyoutyالجنرال ليوتي  1925عام 
القائد اKعلى للجيوش الفرنسية في مراكش، كما كانت كان الداخلية والخارجية، وھو أيضاً 

  .قوات الجندرمة المركزية خاضعة لسلطاته أيضاً 
  

المستعمرون  وبدعم من نظام السيطرة المعتمد على العقوبات السياسية والعسكرية، بدأ
وكما في تونس والجزائر، طرد عشرات اKلوف من . يون بنھب اقتصادي دائمي للب+دالفرنس

من حقولھم، أو أنھم أرغموا على العمل كعمال مزارع بعد أن تمت  الف+حين المراكشيين
من قبل السادة المالكين الجدد الذين كانوا على اKغلب موظفين كبار وضباط  مصادرة أراضيھم
  .ن كبارماليية ورأسا�دارة ا-ستعماري

  
وكان كبار ا�قطاعيين المراكشيين من أكثر الفئات الداعمة لموظفي ا�دارة ا-ستعمارية، 

K20فھناك أكثر من  ياضروكذلك العاملون في الوظائف العليا ورجال الدين، الذين منحوا ا %
كش، وكان من مجموع اKراضي الزراعية في المنطقة، كانت تحت سيطرة الفرنسيين في مرا

الف+حين  أيديمن  انتزعتقد  1912ألف ھكتار من اKراضي الخصبة كانت حتى عام  936
 ا-ھتماملون الفرنسيون إلى وتجه المسؤاوقد ضرورية للمعيشة، العلى حساب زراعة الحبوب 

بزراعة المحاصيل الثمينة لتصديرھا إلى فرنسا، وأدت ھذه السياسة إلى ندرة لم يسبق لھا 
  .ي المواد الغذائيةنظير ف

  
كانت تجري عملية سلب للثروات الطبيعية التي كانت واحدة من أبرز  وإلى جانب نھب الب+د

 و-عتبارات أجل تأمين نقل ھذه المواد الخام ومن. توجھات السياسة ا-ستعمارية الفرنسية
وحتى . ديةاستراتيجية، فقد عمل الفرنسيون على تشغيل شبكة ضيقة من الطرق والسكك الحدي

تحت ا�نشاء كم  500كم من خطوط السكك العاملة، وھناك  2775كان ھناك  1921عام 
، وكانت كافة المدن الكبرى والموانئ مرتبطة بھذه الشبكة، كما نال �نجازھايجري العمل 

بناء الموانئ البحرية اھتماماً كبيراً من سلطات ا-ستعمار التي كانت حركة السفن فيھا مال عأ
  .تمرة من فرنسا إلى مراكش، وحافظت على الص+ت معھامس
  

كان كما  السلطات، تحمل طابعاً استعمارياً  اتخذتھاا-قتصادية التي  ا�جراءاتوكانت كافة 
ي كامل النظام ا-قتصادي قد أقيم وفق مقتضيات مصالح المحتلين، وكان التوسع التدريجي ف

وكل ما كان يدور . " اعدة ا�جراءات ا�رغاميةجري على قالتبادل السلعي وع+قات المال ي
اKسس القديمة ل+قتصاد  قمع عسكري واضح المعالم لكل من يقف ضد النظام الجديد، وأن: ھو

ونتيجة لذلك، فقد حدثت في الب+د  كانوا قد تعرضوا لwبادة المسلحةوكذلك السكان،   وعناصره
 :تراكمكانت تتطور الظواھر اKولى في  ج السيئةئكارثة اجتماعية حقيقية، وإلى جانب ھذه النتا

لمعامل، الورش، سكك الحديد، وكذلك مدن على النمط اKوربي، نظيفة وجميلة، كانت ا
إلى جانب الفقر المنتشر في كل مكان، إذ كانت الشوارع والمدن المراكشية  ،تصادف المرء

 أعداد تإذ كان ,وضعاً محزناً من المتسولين وذوي الثياب الرثة التي تمثل  با -فتعج 
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مع نجاح كل س+ح فرنسي، وھكذا كانت تتطور صورة قاسية  صاعدالمتسولين والبطالة في ت
  )1".(للمجتمع والجماھير

  
  .المقاومة المراكشية ضد النظام ا<ستعماري : ج 

ع افي القط وسواء. لم يرتض الشعب المراكشي قط بإيقاف المقاومة ضد ا�خضاع ا-ستعماري
�سبان، فإن المحتلين اKجانب كانوا المحتل من قبل الفرنسيين أو في القطاع المحتل من قبل ا

بلية ضد نھضت القبائل الج بسط الحماية اتفاقيةوقبل توقيع . يضطھدون إرادة الشعب الحرة
ضطرابات في أعقاب مؤتمر ا-قبل كل شيء تنامت كما  ,اKخطار التي تھدد الوطن 

 كانن أوساط شعبية عريضة ضد تزايد نفوذ فرنسا السياسي وا-قتصادي، وبي الجيسيراس
خاويا قد تحول إلى تمرد وعصيان بين قبائل منطقة وشبه التيار العارم تمعاداة فرنسا 

Chaouia حتى التي كانت تمتلك " الشركة المراكشية" ضد كبار موظفي الشركة الفرنسية
أمام محافظ الدار طرح المنتفضون و. مراكشأراضٍ زراعية شاسعة في  1908عام  صيف

لكن الموقف تطور . البيضاء وجھة نظر العمال في الميناء من العاملين في الشركة المراكشية
فتحت  1908/تموز ـ يولية/30يوم وفي بعد رفض الطلبات من خ+ل الشركة الفرنسية، 

في ختامھا القوات الفرنسية  ستمر عدة ساعات، بدأتة الفرنسية غاليلي النار في قصف االبارج
ولم تنجح محاو-ت مقاتلي المراكشيين في صد القوات الفرنسية، لذلك فقد بدأ . المدينة باجتياح

كره الجماھير المراكشية يتصاعد ضد السلطان عبد العزيز الذي كان أداة طيعة بأيدي 
  .المستعمرين الفرنسيين

  
وأثبت السلطان . لصالح أخيه مو-ي حافظأرغم عبد العزيز على التنازل  1909وفي عام 

خيانته  مت الشعب بمناسبة خلع عبد العزيزحتفال ومعالم البھجة التي عالجديد في غضون ا-
كأخيه الذي خلع (خيانته -حقاً بعد وقت قصير تثبتلمصالح الشعب المراكشي، ولكن سرعان 

ت فرنسية كبيرة �نقاذه من وقد استلزم اKمر التدخل لعدة مرات بواسطة قوا ،)عن العرش
  .غضب الجماھير

  
حتى بعد تأسيس نظام الحماية  ل+ستعمارلم يتوقف نضال الشعب المراكشي ومقاومته 

تسع، بحيث أن مو-ي حافظ نفسه رفض تدخل القوات نسية، بل أن نضال المراكشيين قد االفر
 ولينالمسؤد أرغم من قبل فق كفي مناطق جبال القبائل، لذل ثوارالفرنسية التأديبية ضد ال

تكمن في الجزء  ل+ستعماروكانت المعض+ت في النضال المعادي   .الفرنسيين على التنازل
بينما كانت  ،Oued Sousالشرقي من جبال اKطلس الوسطى، والمناطق المرتفعة عويدسوس 

عام  وكذلك مدن موغادور، وأغادير حتى حاووز،منطقة خويا ومنطقة عوديدا، وفي منطقة 
أما قادة القبائل في جنوب الب+د فقد خضعوا بعد أن . خارج سيطرة الجيش الفرنسي 1913

  .عرض عليھم الفرنسيون السيادة المحلية في مناطقھم
  

أكتاف الف+حين والرعاة في منطقة  اKعظم من حركة المقاومة الوطنية علىوھكذا وقع الثقل 
ببراعة وكان المقاتلون يستخدمون  .ة بأسجبال اKطلس، وقد قاموا بذلك بشجاعة وشد

 تبتعدلم " المتفوق في التسليح بدرجة كبيرة، كما  أراضيھم الوعرة المسالك والصعبة ضد العدو
في ظروف النضال، بل كن يقفن إلى جانب الرجال في الظروف والمواقف النساء عن الرجال 

، يزحفن تحت نيران العدو ويجلبن الصعبة ويبذلن ما في وسعھن في عمليات التموين والتجھيز
  )2"(المياه، ويرفعن الجرحى ويوزعن العتاد أو يستلمن بنادق المتوفين

  
في الجبال يزداد سوءاً، على الرغم من محاو-ت  للقاطنينالوضع بالنسبة  كان ورغم ذلك

يق ق، لكن دون تحا-نقساماتالفرنسيين في أضعاف قوة المقاومة من خ+ل أحداث  ولينالمسؤ



 121

ليس ھناك قبيلة " :قائ+ً  Guillaumeيكتب الجنرال الفرنسي غيليوم في ھذا المجال و أي نجاح
جاءت إلينا بإرادتھا، ولم يستسلم لنا أحد بدون قتال، بل أن البعض قاتل حتى النفس 

  )3".(اKخير
  

 جيةھم أساليبالفرنسية  التأديبيةومن أجل ضرب مقاومة قبائل اKطلس، استخدمت الوحدات 
على  وا-ستي+ءوإبادة المحاصيل،  ظم، أسلوب تھجير القبائل الثائرةإذ استخدمت بشكل منت

، كما ا-تجاهأحياناً ھذا  اتخذتوكانت ھذه ا�بادة قد . القرى والمساكن وھدم قطعان الماشية
القوات الفرنسية باتجاه فاس، Kنھا لم تعد تستطيع أن تلبي  أثناء تقدم 1911حصل عام 

�رغام محاربي القبائل الجبلية الھاربين على كان يجري تسميم آبار المياه و .تياجات الجنوداح
ا-ستس+م في مناطق الجبال الوعرة ذات المسالك الصعبة، وإقامة المستعمرات حسب خطة 
منتظمة من أجل حماية طرق المواص+ت و�عاقة المقاتلين من رجال القبائل، وإلى جانب ھذه 

 وحيال ھذا التفوق الساحق تخدام كثيف للطائرات والمدفعيةالوحشية، كان يجري اس اKساليب
  .بدأت المقاومة البطولية لمقاتلي القبائل تتصدع

  
ـ التي كانت محدودة العدد وليست  رجوازية الوطنيةالبروليتارياـ الب(م سكان المدن ولم يساھ

با�ضافة إلى التفوق العسكري  لي القبائلزل مقاتساھمت بع) قوية وتفتقر إلى التنظيم السياسي
في السنوات اKولى وتحقيق  ا-ستعمار الفرنسيكانت من اKسباب المھمة لنجاح وللعدو، 
  :بھذا الصددأحد المؤرخين العسكريين ويكتب . سيطرته

مون على القتال، كما في المستويات العالية لدى الشعب المراكشي، فإن إذا كان السكان مصم" 
عن خيانة الفئات العليا الذين رنسيين سوف لن ينجحوا بشكل واسع كما حدث، وھناك صمت الف

البطريركية للنظام  الطبيعة، وھذا يظھر منظمةمون إلى أي قوة تقود النضال، وھي ليست ينض
السكان، وھي تؤكد بذلك شكل وطبيعة  أغلبيةوالطاعة بين  با-حترامالقبلي الذي ما زال يتمتع 

وبعض القبائل تخوض القتال على نفقتھا وھي . لمرحلة ما قبل الرأسمالية ا-جتماعية ا�نتاج
تغامر بنفسھا و- تھتم بما يحدث لجيرانه، وقد استفاد الفرنسيون من ھذه الظروف حيث كانوا 

ولكن المقاومة  )4".(يواجھون قوى معادية صغيرة مما يسھل عليھم مھمة التصدي لھا 
بداية الحرب العالمية اKولى لم تكن سدى، فقد  المتواصلة حتى بال اKطلسقبائل جلالبطولية 

أضعفت السيادة ا-ستعمارية الفرنسية، وأحبطت خطة احت+ل الب+د بأسرع وقت، وأنھا 
  .أصبحت محطة مھمة على طريق مواصلة النضال الوطني من أجل استق+ل الشعب المراكشي

 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Frunse, M. W. : Ausgewählte Schriften. Berlin 1956, S. 475 
)2 (d, Esme, J. : Bournazel I, hommaerouge, Paris 1952, S.240 
)3 (Ayache, A. : Morrokko. Berlin 1959. S. 418  
)4 (Frunse, M. W. : a. a. o. , S. 466  
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، من أھم أحداث التاريخ انية عشية الحرب العالمية اKولىية العثمكان انھيار ا�مبراطور
سمال شبه مستعمرة للرأومنذ وقت طويل،  أصبحتوكانت ا�مبراطورية التركية القوية، قد 

وقد تصارعت القوى اKوربية العظمى فيما بينھا بمرارة من أجل الحصول على اKوربي، 
  ).جل المريض على البسفورالر(ظروف مناسبة من أجل تقسيم دوي+ت 

  
قد أصبحت الجزائر، تونس، ليبيا، وكذلك مراكش،  :أفريقيال أجزاء كبيرة من شماوكانت 

كانت فيما . خارج السيادة التركية، إذ كانت تحت قبضة ا�رادة ا-ستعمارية الفرنسية وا�يطالية
تمخر ترسو والتي طانية كانت السفن الحربية البريو، مصر والسودان تحت السيطرة البريطانية

 لكنو. ليج العربي، قد حسمت الموقف لصالح ا�نكليزمياه وسواحل اليمن وفي مياه الخ في
كانت أيضاً وھنا . أقطار المشرق العربي فيبسيادته  ا-حتفاظمن قد تمكن كان الباب العالي 

إلى  ثقافية قد أضعفاKوربي والدعاية ال الرأسمالكان غزو إذ نھاية الطغيان التركي قد حلت، 
وكانت المھمات التاريخية لحركة التحرر . حد بعيد من مواقع السلطات التركية العثمانية

ضد ونھائية للسيادة اKجنبية التركية ـ العثمانية،  بإزاحة :وتتمثلالوطنية العربية واضحة، 
  .التوسع والتھديد ا-ستعماري اKوربي

  
نت ، كما كابعد متوفرةلم تكن قومية ناجحة / ة وطنية الشروط والظروف من أجل مقاوم لكنو

وكانت قياداتھا إلى حد بعيد بأيدي القوى ا�قطاعية، فيما  ممزقة إلى حد بعيد ا-ستق+لحركة 
تطور الطبقة فيما كان لم تكن البورجوازية العربية بعد قادرة على أن تتكون على شكل طبقة، 

  .العاملة كان قد بدأ لتوه
  

 1914اومة الشعوب العربية ضد الطغيان التركي والسيادة ا-ستعمارية اKوربية قبل ولكن مق
، إلى القتال 1833/47فمن الحرب الشعبية التي قادھا عبد القادر في الجزائر : لم تكن عبثاً 

وقد أدت  ةاليائس الذي خاضته القبائل الجبلية في مراكش، قبل الحرب العالمية اKولى مباشر
Kسس التركي ا-ستعماري، وقد وضعت ا ل+حت+لالمھمة المعادية  ا-نتفاضاتمن  إلى سلسلة

 با�مبراطورية العثمانية في الحر انھيارالعربية بعد  ا-ستق+لحركة  اند-عالضرورية في 
  .ية اKولىلمالعا
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 1914/ ـ يونية حزيران /28ھنغاريا اKرشيدوق فرديناند في / مثل اغتيال ولي عھد النمسا 
عالمية، والتي مثلت أيضاً مرحلة مصيرية مھمة للشعوب  ستعماريةاا�شارة لبدء أول حرب 

  .العربية
  

من قد جعلت ن الجديد، تشتد منذ مطلع القر التي ما برحت ا-ستعماريةالتناقضات  كانت
حدثت مية اKولى الحرب العالالصراع المسلح بين كلتا الكتلتين من الدول أمراً - مفر منه، و

للعالم  جديدكنتيجة ل�زمة العامة للنظام ا-قتصادي الرأسمالي، وقد جرت من أجل تقسيم 
اKوربية تحضر لھا طيلة كانت الحكومات في كل البلدان  و. مواقع ونفوذ ومستعمرات واحت+ل
اKولى الصراع �يجاد اKسواق في المرحلة  احتدامتصاعد التسلح قد زاد من  كانو سنوات

شعوب  وإخضاعمناطق  باحت+للتطور للرأسمالية في البلدان المتطورة، وقادوھا وقاموا 
كان و شعوبھا واعتباراتغريبة وحكومات أمم متنافسة، فنھبت ثرواتھا وتجاھلوا مصالح 

  .العمل من أجلھايجري أھداف الثقافي  وا-ضطھادالتخريب 
  
  : ارية;ستعمالعرب في شبكة أھداف الحرب ال: آ 

عندما  1914وفي عام . ل+شتعالفي الشرق اKوسط تحترق أنواع كثيرة من المواد القابلة 
مجزرة الشعوب، تقاطعت ھنا المصالح التوسعية للقوى العظمى،  ا-ستعماريةالدول أطلقت 

عادة ا�مبرياليين المتحاربين من أجل إمسرحاً لعمليات ك+ الطرفين أصبح الشرق اKوسط و
  .العالم تقسيم

  
تحويل البحر و تأمين الطريق إلى الھند: تھا إلىسياسوكانت السياسة البريطانية تسعى في 

 يطرتھا على مصر والسوداناKحمر والمحيط الھندي إلى بحيرات بريطانية داخلية، وترسيخ س
ولكي تضم إلى مناطق نفوذھا ذلك الجسر البري الھائل الممتد من شرق السويس - سيما 

غدت مقراً رئيسياً كانت القاھرة قد و .ين، وب+د ما بين النھرين وشبه الجزيرة العربيةفلسط
تتجمع خيوط حيث لتدبير المؤامرات السياسية والعسكرية لتحقيق أھداف الحرب البريطانية، 

ة تحت سيطرتھا، فقد كانوا ا-ستخبارات البريطانية التي تريد أن تضع حركة التحرر العربي
ن خ+ل الدعايات الديماغوجية، أن يجعلوا حركة التحرر العربية وشعاراتھا وم يريدون
  .لخدمتھم

  
الفرنسية تركز نفسھا في تأمين وترسيخ مواقعھا ا-ستعمارية في المغرب  لسياسةوكانت ا

السيادة  وإح+لالعربي، والتحقيق النھائي Kح+م التوسع لسياستھا في أخضاع سورية ولبنان، 
  .الھ+ل الخصيب في منطقةالفرنسية  ا-ستعمارية

  
بسيادتھا  ا-عتراففقد كانت قد قررت المضي في طريق كسب  أما البرجوازية ا�يطالية

خ+ل نفوذھا  تأمل منوھي  ذھا على البحر اKحمرا-ستعمارية على ليبيا، وتوسيع نفو
ا الصغرى كمكافأة لھا جديدة في آسي احت+لوأھميتھا، أن يفسح لھا المجال في تحقيق فعاليات 

كما تشير دراسة في الملفات السرية لحكومة الرايخ (على ذلك، وأنھا كانت مسرفة ومبالغة 
مانية في الشرق اKوسط لالخطط الحربية اK هتثبتذلك ما و)2)(اKلماني السابقة والنمسا والمجر

  .جليةذلك بصورة 
  

" مالي اKلماني يأملون من خ+ل الشعار ال الرأسمال سياسيو خط بغداد الحديدي وممثلو وكان
أن يخضعوا ليس فقط المناطق في جنوب وجنوب " من بحر الشمال إلى الخليج الفارسي 

 من ھنا وانط+قاً  العثمانية وب+د فارس في نفوذھا شرقي أوربا، بل وأيضاً ا�مبراطورية
  .جديدة في جنوب آسيا وأفريقيا احت+للتحقيق نوايا 
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خطط  وھكذا وحسب في نفوذ ا�مبراطورية العثمانية لوضوح التام ھو السائدوكان عدم ا

 السياسةحيال  اتخذتن الفئات الرجعية التركية كانت قد خبراء الشرق اKوسط اKلمان إ
وقمعھا الوحشي  باضطھادھافي نفس الوقت ا-حتفاظ اKلمانية موقع التابع الثانوي ولكن 

  .العربية في ا�مبراطورية العثمانيةللشعوب غير التركية - سيما 
  

اKلمانية الذين لھم مصالح  الرأسمالية ا-حتكارات ثلوممعتقد ومن خ+ل رقعة الشطرنج ھذه ا
مكافأة لھا لقاء الدولة العثمانية خسائرھا،  ھم سوف يعوضوننسط، إفي نھب الشرق اKو

ويوجز القائد ، )جر ـ تركياالم/ ألمانيا ـ النمسا (دخولھا الحرب إلى جانب قوى المركز
 Joseph Pomiankowskiالعسكري النمساوي الفيلد مارشال جوزف بوميا نكوفسكي 

يوجز النوايا التوسعية اKلمانية كما  يةفي تركيا كمستشار عسكري مطلق الص+ح المستخدم
  :يلي
بل . ـ بغدادبول مرحلة مھمة على الطريق لتحقيق خطة برلين بالنسبة Kلمانيا، كانت استان" 

اKلمان  سمعه أنا، وإن ذلك يشير إلى أنوأ أشاھدهھناك أفكار سياسية أبعد من ذلك بكثير مما 
لكافة  بطيء -حت+لسعي  بمجملھاھي على الرغم من أنھم يحاذرون أن يظھروا خططھم التي 

Kخ+ل سياسية ومن  اتفاقياتوذلك يجري على شكل حماية أو تغطية بواسطة  اضي التركيةرا
  )3".(ذلك يمكن التوسع إلى داخل آسيا وربما إلى الھند

  
 أيديولوجييوإلى جانب استغ+ل القوة العسكرية الفطرية التركية، فقد وعد أولياء اKمور من 

رجوازية اKلمانية بتقديم مساعدة جوھرية في تحقيق أھدافھا الحربية في الشرق ا-حتكارات الب
  .اKوسط وشمال أفريقيا

  
ضد  )الجھاد(ھم من خ+ل إع+ن الحرب المقدسةاستفزازو ن إنھاض العربساد اعتقاد أ وقد

تشرين الثاني ـ / 14لنت في ع، تلك التي أھي الوسيلة اKكثر أھمية فرنسا وبريطانيا
ستنفار الشعوب ولكن آمالھم في ا. ھا شيخ ا�س+م، في الفتوى التي أصدر1914/نوفمبر

 تتحققخابت ولم  قدالجھاد  إع+نخ+ل  ومراكش منب+د النھرين  بين امتدادھاالعربية في 
الطغيان التركي، بل باKحرى استبدال المستعمرين  استعداد لتحملالعرب لم يكونوا على ف

  .ك العثمانيين السائرين في فلكھماKلمانية واKترا السياسة التوسعيةالقدامى من أجل 
  

المشرق ففي  ,رب العالمية اKولى مھمات مختلفةالحوقد واجھت حركة التحرر العربية في 
لتا الكتلتين الدوليتين المتنافستين في الحرب، في استثمار واستغ+ل العربي كان التناقض بين ك

ستعماري من ، وخطر ا-ستعباد ا-التحرر من التسلط اKجنبي التركيذلك من أجل إحراز 
لة ن - بد من المجازفة بمحاولة خوض مرحكا وفي شمال أفريقيا, خ+ل التحالف المنتصر

المكروه من أجل ا-ستق+ل باKحرى ضد ا�نكليز العدو  جديدة من الصراع ضد الفرنسيين
ھو وبمقدار ما ھو معقد ھذا الواجب بل . أو قطع مسافة على طريق تحقيق ھذا الھدف الوطني

  .لدان المشرق العربيومثال ذلك مصر وب. له الحلإيجاد ما يكون إلى استعصاء  أقرب
  

  :مصر في الحرب العالمية اKولى : ب 
العالمية من أجل تثبيت وترسيخ  -ستعماريةالحرب ا اند-ع اغتنمت بريطانيا العظمى فرصة

على مصر أن تقطع ع+قاتھا مع قوى  كان فبعد بدء المعارك مباشرة. لى مصرسيادتھا ع
ن تمنح بريطانيا على أراضيھا كافة الحقوق كدولة من وأ) المجر ـ تركيا/ألمانيا ـ النمسا(المركز

  .قادة الحرب
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إلى دولة تحت ، أحالت بريطانيا العظمى مصر رسمياً 1914/كانون اKول ـ ديسمبر/18وفي 
متنع الخديوي عباس الثاني حليم وقد ا. دة ا�مبراطورية العثمانيةوأعلنت عن نھاية سيا الحماية

حسين كامل باشا  إع+نتم بول، لذلك من العودة من استان مانياالذي قد تآمر مع تركيا وأل
وقد حل بد-ً عن منصب القنصل العام . سلطاناً على مصر لمقبول من بريطانيا وأحد أذنابھاا

وقد فعل ذلك . في مصر لذي كان يمثل المصالح ا-ستعماريةالبريطاني القوميسار اKعلى ا
كما أوقفت الصحف المعادية لwنكليز، وأمر  اناً في مصرحل ما كان يسمى برلم إذ: بشكل دقيق

محموم لعناصر  اعتقال، وجرى ا-ستعمارية ا�جراءاتبأن تمنع أي شكل من أشكال مقاومة 
كانت القيادة العليا  1916وفي عام . ا-عتقالالحركة الوطنية، وتم سجنھم في معسكرات 

تيجية، وأعلنت أنھا قاعدة لعمليات الشرق قد اعتبرت قطاع السويس منطقة استراالبريطانية 
  .اKوسط لجبھة البلقان

  
وقد توجب عملياً على . ف جنديأل 500وات بريطانية يقارب عددھا وتمركزت في مصر ق

الشعب المصري دفع نفقات ھذه ا-ستعدادات الحربية، لذلك فقد جرى مصادرة الرصيد الذھبي 
. إراغامية لمصلحة الصليب اKحمر البريطانيالمصري، كما رفعت الضرائب وجمعت أموال 

جرت مصادرة قمعية للمواد الغذائية وكذلك المنتوج من اKقطان، وحيوانات المواشي،  كما
حتى قد استخدمت  ا-حت+لكانت سلطات و. وكذلك استخدام القوى العاملة ل�غراض العسكرية

 Egyptionين في شركات غلبھم من الف+حأنھاية الحرب مئات اKلوف من المصريين 
Labour Corps   وكذلك في Camel Transport Corps في منطقة قطاع السويس، وفي

ت وتحصينات وفي فرنسا في بناء الشوارع ومنشآ فلسطين والعراق، وفي جبھة الدردنيل
  .عسكرية وفي تأمين ا�مداد والتجھيز

  
وقد لقي الكثير منھم حتفه،  شاقة حين، العمل والعيش في ظروفالف+/على ھؤ-ء العمالوكان 

تحت وطأة  لشعب المصري يأنوكان ا. فيما عاد العديد منھم إلى ب+ده حام+ً معه اKوبئة
وكان الغ+ء ھو نتيجة للت+عب . المتصاعدة سريعاً - سيما في مجال المواد الغذائيةاKسعار 
ني اKرباح من زراعة القطن تحديد زراعة الحبوب لصالح المستفيدين من جكان و والتحايل،

، وكان على الشعب المصري ا-حت+لوفي تخصيص كميات كبيرة من المواد الغذائية لقوات 
  .اKجنبي البريطاني ا-حت+لأن يتحمل بمرارة قسوة 

  
طلبة كلية 1915/شباط ـ فبراير/ 18في تظاھر  منع التجمعاتالقاضي بمرسوم الوبرغم 

 اغتيال، جرى 1915يوليو من نفس العام /أبريل وفي تموز/سان، وفي نيالحقوق في القاھرة
ألف من الف+حين المضطھدين  12ھب  1916يناير /السلطان الخائن، وفي كانون الثاني

وكان العاملون - . مطالبين بالعودة إلى ديارھم Labour Corpsالمستخدمين في فرق العمل 
الحماية حيال ديكتاتورية  أشكالمين من أي من يتمتعون بأي تنظيم أو قيادة، لذلك كانوا محرو

  .وھم غالباً من اKجانب يفرضوھااKجور التي كان أرباب العمل 
  

في  ا-ستغ+لحاول العمال لدى سلطات ا-حت+ل الدفاع عن أنفسھم من اشتداد وطأة  وقد
الحزب الوطني  بدأ قادة وفي برلين. بولفي سويسرا المحايدة، وجزئياً في استان-سيما  الخارج

المصري في تشديد حملتھم ضد بريطانيا وينادون الشعب المصري إلى النھوض بوجه سلطات 
وبالنظر لما كانت عليه مصر في تلك الفترة، إذ كانت معسكراً ضخماً لجيوش . ا-حت+ل

لم يكن الوقت مناسباً لخوض نضال ناجح ضد السيادة اKجنبية  البريطانية -ستعماريةا
وبوسائل قمعية قاسية آخر بقايا تنھي البريطانية  ا-حت+لوبينما كانت سلطات . ھةالمكرو

القيادة العليا للجيش ووزارة الخارجية في برلين، بعد  اتخذتا-ستق+ل الشكلي في مصر، 
طة أن وادي النيل ھو نق: التالي القرار 1914/بول في تشرين الثاني ـ نوفمبرمداولة مع استان
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 ا-ستعماريةالنوايا  اتجھتاKلمانية، وبذلك  سياسةـ اKفريقي للال النفوذ ا سيوي الربط في مج
 اتخاذالمصالح ا-ستعمارية لھا اKولوية في  كانت العسكرية ا-عتباراتوإلى جانب  حولھا

/ إمبراطورية النمسا يوعسكري لسياسييالتوسعية  ومن المستبعد أن تكون فع+ً النواياالقرار 
  ".تقوية اKخوة"ي الشرق تحت شعارات المجر ف

  
، كما يخبر بذلك سفير النمسا 1915/ـ سبتمبر أيلول/ 10ومن اKنباء التي وصلت إلى فيينا، في 

أن :" العاصمة فيينا Graf Balaviciniوالمجر في العاصمة العثمانية كراف با-فيسيني 
وفي ) 4" (نانيةفي ذلك خططھا اKألمانيا تريد احت+ل مصر ليس من أجل تركيا، ولكنھا تتبع 

بعث ببرقية ثانية إلى رئيس أركان الجيش فون كونراد عبر  1915/ـ نوفمبرتشرين الثاني /30
ھدف يقوم الضباط اKلمان بقطع الصحراء السورية، ويعملون في خطط ت:" وزارة الخارجية

ر للدوق فون إن أنفاس كامل العملية ھي مدعاة سرو, إلى الھجوم على قناة السويس 
سيكون في حالة  الذي) الحاكم اKلماني ا-ستعماري في أفريقيا( Mecklenburgميكلينبورغ 

  )5".(فھو سيأخذ بذلك مكانة اللورد كيتشنر تحت الحماية وضع مصرنجاح ھذه الخطط، 
  :لتھا العسكريةملنجاح حث+ثة عوامل العسكرية اKلمانية وطرحت 

  
توسط وزارة الخارجية استلم بجھد و )استانبول(في مھجرهحالياً  وجودأن الخديوي الم :أو-ً 

مليون فرنك ذھبي على أمل أن يبادر تحت راية الحرب  4مبلغاً قدره  يناKلمانية في برل
وقد تم شراء عناصر كانت تعمل في إطار  ,ادة نھوض معادي لبريطانيا في مصرالمقدسة بقي

  .ةا-نتفاضتحريض الف+حين المصريين على 
بالتفاھم مع وزارة اKلمانية، حاول القسم السياسي في رئاسة أركان جيوش الميدان  :ثانياً 

من  السودان وفي شبه الجزيرة العربيةالعمل على تدبير نھوض معادي لwنكليز في الخارجية 
تعبئة - سيما  القويةخ+ل فعاليات جاسوسية ھادفة، لتجميد القوات المسلحة البريطانية 

فإن غواصات ألمانية سوف تنزل  ھجمات على مصر وكوسيلة أخيرةشن على وسيين السن
اKلماني  ا-حتكارعائلة (وكان أحد أخوة مانزمان. أسلحة وأعتدة على سواحل أفريقيا الشمالية

الذي كان مساھماً بدرجة كبيرة في  ا-حتكارأحد المالكين في نفس ) المعروف ـ المترجم
تنفيذ خطط العمليات  في إطاريعية في شمال أفريقيا، قد ظھر في برقة الثروات الطب استغ+ل

  .ل�ركان اKلمانية العامة
المأمولة، ستنھي المقاومة الضعيفة  ا-نتفاضةإن حملة تأديبية ألمانية ـ تركية ستساھم في : ثالثاً 

  .في قناة السويس بصورة تامة لwنكليز
  

لم يحدث،  الغزو المرتقبكما أن ،  1915/فبراير ـ شباطفي انتھت ھذه المشاريع البائسة 
المؤيدة ل�لمان، بل باKحرى ل�تراك في مصر،  ا-نتفاضةكذلك و. وكذلك تحرك السنوسيون

-قى كما . لقيادة العسكرية البريطانية الصعوبات في صد الھجمات عن قناة السويسل ذلك فروو
وكان 1916/ أغسطسوذلك في آب ـ  نفس المصير، اKلماني ـ التركي على مصر الھجوم
  .قوات الھجوم ونيرافقا�مبراطورية  ا-ستعماردائرة  ممثلو

  
با�ضافة إلى تفوق القوة كان والسبب الرئيسي في فشل الھجمات اKلمانية ـ التركية على مصر 

ضمن القوات العربية معنويات وقابليات القوات التركية و انحطاطب يتمثلالقتالية البريطانية، 
 لمانية في ليبيا والسودانوكذلك الضربات الفاشلة لفعاليات الجاسوسية اK ,الجيش التركي 

  .1916/ـ يونيو حزيران/ 5العربية التي كانت بدايتھا في  ا-نتفاضاتو
  

  : ل;ستعمارمقاومة شعوب المشرق العربي المعادية : ج 
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. حت ظروف وشروط صعبةفي أقطار المشرق العربي تتطور ت ا-ستق+لوكانت حركة 
فالصراع العسكري بين كلتا القوتين اKوربيتين الساعيتين إلى السلطة والنفوذ كان يدور في 

  .المنطقة وبقوة
  

من تأمين النقاط المھمة في الخليج العربي والبحر بسرعة كبيرة تمكن الجيش البريطاني وقد 
اKسطول البريطاني إلى  وصل 1914/ تشرين الثاني ـ نوفمبر / 7وفي . اKحمر عسكرياً 

 سقطت مدينة 1914/ـ نوفمبرتشرين الثاني / 21، وفي باحت+لهمصب شط العرب وقام 
، كان جنوب العراق كله قد أصبح تحت 1914/ـ أكتوبرالبصرة، وحتى نھاية كانون اKول 

  .دحتفاظ بمدينة بغداالمحاو-ت التي بذلتھا تركيا ل+ السيطرة البريطانية، ولم تنجح
  

جمال باشا وزير البحرية التركية  1914/ أيلول ـ سبتمبر/ 24وفي سورية ولبنان، استلم في 
وقد اتخذ جمال باشا فوراً . ات اKلمانية الملتحقة بھاوالقو التركي الرابعالقيادة العامة للجيش 

حالة الطوارئ أو اKحكام +ن عإ(الب+د تحت وطأة قوانين الحرب بأن وضع ا�جراءات
ھبت مخازن الحبوب ذ نُ إضر ذلك بالف+حين العرب بالدرجة اKولى، ، وقد أ)ـ المترجمالعرفية 

ودرت المواد الغذائية، وكذلك الحيوانات والمواشي لمصلحة الجيش التركي، كما تسببت وصُ 
% 10فقط توفي  1917ففي عام . حصى من الموتىالمجاعة وتفشي وباء التيفوس بأعداد - ت

الموصل وبغداد،  وتوفي عشرات اKلوف من و-يتي مرضبسبب الجوع وال ريامن سكان سو
  .وأصيب ا-قتصاد بانھيار شبه تام

  
، حدث إرھاب - مثيل له ضد السكان العرب،  رغاميةا-قتصادية ا�ا�جراءات وفي مجال 

انت ، فقد أدوائل التي تتعاطف مع حركة ا-ستق+لوقامت السلطات التركية بنفي آ-ف الع
من عناصر التحرر بالسجن، وبأعمال  800أكثر من  1916المحاكم العسكرية التركية عام 

كانت  قوات التركيةللالعقوبات وشنق المئات من الوطنيين العرب كما أن الحم+ت التأديبية 
  .بكل قسوة في جبال حوران وفي شمال العراق ا-نتفاضاتتعامل السكان في مناطق 

  
 و ,ة لwمبراطورية العثمانية بوحشيةفي جميع الو-يات العربي تطبقريك كانت سياسة التتو

مواقع القيادة حتى من زبانية جمال باشا، كان من الممكن أن يطول إرھاب تركيا الفتاة 
التعامل مع العرب بصورة مزدوجة بمن برلين قد وصلت التعليمات كانت و. العسكرية اKلمانية

وا يأملون حشد القوى العربية تحت راية ا�س+م ضد ا�نكليز، كان ففي الوقت الذي: وضيعة
وعن ھذه .   التركي وا�رھابكانت حركة التحرر العربية تعاني في ذات الوقت من الطغيان 

إن تيار القومية " العام للنمسا والمجر في دمشق  القنصلRanzi رانزي ا�جراءات كتب 
 )6".(جذورھا واختفت على المدى المنظور والوطنية العربية وال+مركزية أصيبت في

  
وتحت ھذه الظروف بدأت في الو-يات العربية موجة حقد وكراھية عامة ضد سياسة القمع 

أعداد الھاربين  1915/تشرين اKول ـ أكتوبرتب في ويقدر تقرير كُ . وا-ضطھاد التركية
ويكتب مرة أخرى . ف رجل-آ 10أكثر من بالعرب من الخدمة ا�لزامية من الجيش العثماني 

ن قرى مر - يتعلق بحا-ت فردية، بل عإن اK:" القنصل رامزي إلى حكومته في فيينا قائ+ً 
  )7".(ومجاميع كاملة يرفضون أداء الخدمة العسكرية 

  
 وانتشرتالدكتور الشابندر، : وقد برز ممثلون اشتھروا كممثلين لحركة ا-ستق+ل العربية مثل

أن ا�رھاب التركي لم يعد محتم+ً ولم يعد ھناك قواعد للتفاھم  :لعرب كمسلمةبين المواطنين ا
بدأت تتضح صورة ا�خفاق العسكري للقوى  1916ومع بدء عام  , مع الباب العالي
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ن عملية تداعي ا�مبراطورية اKلمانية قد أال الدولية، وتفي مسارح الق) ألمانيا وحليفاته(الوسط
  .بدأت ترسم معالمھا

  
مھتمة بأن تزج السكان العرب في  1914وكانت الدبلوماسية البريطانية الشرقية منذ عام 

ثف الجھود اتتكفيما بدأت . ـ التركيةمال الحربية ضد القوات اKلمانية مساھمة نشيطة في اKع
على تأسيس منظمات ذات نشاط سياسي ونفوذ وفاعلية تعمل من أجل حركة ا-ستق+ل في 

بدأت المفاوضات بين ممثلي ال+مركزية وسكرتير في ھذا ا�طار و. المشرق العربي
قدوا اللقاءات ذ عإ ،Ronald Storrsرونالد شتورس  ية العليا البريطانية في القاھرةالقوميسار

تنامى الحماس المعادي ل�تراك بفعل مقابل . ولكنھا ظلت دون نتائج في اKشھر اKولى للحرب
 منوتلك كانت ، 1915اشا التي أدت إلى تجدد المحادثات صيف عام اKعمال الوحشية لجمال ب

  .التشتت ومعوقات حركة ا-ستق+ل العربية في المشرق العربيعوامل  جملة
  

برزت ضرورة وجود شخصية قيادية يستطيع أن يمثل وجھات  ھذه الظروف الصعبةمثل وفي 
في سوريا قد وقع على شريف مكة  ، وكان خيار القومييننظر وقرارات كافة المنظمات العربية

ووفق ھذه . اKكبر حسين الذي كان يدير عائلته على أسس العقيدة الدينية وعلى السنة النبوية
الرؤية فإن مكانته بين المسلمين السنة كانت عالية، كما كانت له ص+ته العائلية مع السياسيين 

الشريف حسين يأمل إقامة دولة عربية وكان . والقياديين من جماعة ال+مركزية وجماعة الفتاة
وعبر عن استعداده لتمثيل المصالح العربية  بقيادته)دولة دينية ـ المترجم(يةموحدة ثيوقراط

جراء تحضيرات واستط+عات ، وقد أرسل ولده فيصل إلى دمشق �تجاه الحكومات البريطانية
، وكذلك مع رئيس أركان الشابندر، ومع الدكتور )ال+مركزية(، و)العھد(، و)الفتاة(مع مجاميع 

من أجل العمل على تكوين ) عراقي ـ المترجم(الجيش التركي الثاني عشر ياسين الھاشمي
  .موقف تفاوضي عربي للمحادثات مع بريطانيا

  
 باستق+لتتمثل بالمطالبة  بصددھا القوميين العرب مع فيصلوكانت المطالب التي تباحث 

وإقامة ص+ت دفاعية للدولة العربية المقبلة مع بريطانيا  ستس+ما- وإنھاءالعربية،  اKقطار
ھذه تخدم و. ھي في غالبيتھا أيضاً لمصلحة التجارة البريطانية الشرقية واقتصاديةالعظمى، 

النقاط في البرنامج اKھداف والمصالح البريطانية في الشرق اKوسط، ولكنھا كانت م+ئمة 
 اند-عحكم ھذا الجزء من العالم العربي، كما تعني أيضاً  أيضاً لطموحات الشريف حسين في

  .عن الباب العالي ا�س+ميةحركة ا-ستق+ل العربية 
  

مع كبار موظفي  1915في محادثاته صيف  مطالبةالحسين وبناء على ھذه القاعدة ب وابتدأ
ر البريطاني اKعلى ومن نتائج تبادل الرسائل ھذه مع القوميسا. ا�دارة ا-ستعمارية البريطانية

، أن 1916/، وحتى آذارـ مارس1915/من تموزـ يوليو MacMahonفي القاھرة مكماھون 
ا-حت+ل  بوجه قوى با-نتفاضةلن عن موافقته في توجيه النداء إلى السكان العرب للقيام عأ

ي دعم ـ اKلمانية، وقد أعطى ھذه ا�شارة بعد استجابة مكماھون للمطالب العربية فالتركية
وقد  العالميةبعد نھاية الحرب  37البريطانيين لقيام دولة عربية موحدة جنوب خط عرض 

من دون أن يفكر أحد موافقة تامة من الحكومة البريطانية في لندن،  ھذا+ن مكماھون عأعقب إ
ة في عقد اتفاقية صالح وفق قواعد القانون الدولي ـ مكماھون لم يكن نتفاق الحسيبالحقيقة أن ا

بين الحكومة البريطانية والحسين، وكان تقدير الموقف ھو وعد من الحكومة البريطانية 
  .للعرب

  
جتمع فيصل مع القادة القوميين السوريين وشيوخ البدو، وتباحث معھم ا 1916لع عام وفي مط

في الحجاز، وقد تركزت الفعالية  1916/حزيران ـ يونيو/5في  اندلعتالتي  ا-نتفاضةعن 
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الصحراء التي دخلت التاريخ، في العمليات العسكرية - سيما التي قام بھا  -نتفاضةرية العسك
الصيت العقيد لورنس في قيادة جيوش البدو، وقد فشلت  البريطاني السيّء فيصل والجاسوس

محاو-ت الضباط العرب الوطنيين في بناء جيش نظامي ذي قدرة قتالية ضاربة، بسبب 
فيما كانت القيادة . العسكرية البريطانية العامة، والرجعية العربية ا�قطاعيةالتناقض مع القيادة 

  .الصحراء بشكل جوھري بيد الحسين وولده فيصل -نتفاضةالسياسية والعسكرية 
  

فإن الدبلوماسية البريطانية وضعت الفعاليات العربية تحت  وعلى الرغم من الحالة ھذه
الحرب وكانت تعني في سنوات  ا-ستق+لبية من أجل قت تجذر الحركة العرسيطرتھا، وأعا

من  ا-نتفاضةالعربية، كما عجلت  ا-ستق+للحظات إيجابية في المزيد من التطور لحركة 
السياسي والعسكري للطغيان العثماني، وشددت من وعي العرب وقادت إلى  وا-نھيارالتداعي 

  .ت+ل التركيةسلسلة من النھوض للجماھير العربية ضد سلطات ا-ح
  

قوية أدت إلى  انتفاضةفي منطقة جبال حوران في  1916نھض الدروز صيف عام  وھكذا فقد
 1916/في آب ـ أغسطس  انتفاضةسلسلة من ردود اKفعال في المناطق المجاورة، ثم نھضت 

ن عن تسليم الفاري امتنعوامعادية للعثمانيين في مناطق كرب+ء بقيادة محمد علي أفندي، حيث 
ثم  سية البريطانية وراء ھذه الحركاتوكانت الجاسو. من الخدمة العسكرية إلى القيادة التركية

شنت تحركت قبائل شيعية في الحلة والنجف والكوفة والشامية وفي مناطق أخرى، كما 
معسكرات الجيش التركي ھجوماً على  1916/ كانون اKول ـ ديسمبر الحلة فيالجماھير في 

 انتفاضةنھضت  1917/وفي شھر آذارـ مارس. حم+ت التأديب العسكرية على ل+حتجاج
حركة النضال  اتخذتو في سورياح العلي في منطقة جبال العلويين الف+حين بقيادة الشيخ صال

وھي  كانت المنشورات توزع في الجوامع ، إذطابعاً جماھيرياً  ا-ستعمارضد  في عموم سوريا
:" جاء في إحدى تلك النشرات التركي وطرد اKلمان الدخ+ء، وقدتدعو إلى إنھاء عھد ا�قطاع 

وھم . بداء المساعدةل إخضاعنا فقط، وليس من أجل إا إلى تركيا من أجون اKلمان قد جاؤأ
  )8".(يزدادون وقاحة ويصعب احتمالھم

  
 الزعيم ، إذ أعلنالھجمات على القواعد اKلمانية والتركية 1917تواصلت بعد خريف عام و

بعد ا-تفاق مع فيصل بن الحسين،  1918/أيلول ـ سبتمبر/ 25اKطرش في سلطان الدرزي 
  .التركية/ الكفاح المسلح ضد القوات اKلمانية 

  
  :البريطانية للعرب  لسياسةخيانة ا: د 

ھا ـ بريطانيا وحلفائ(جانب دول الوفاق ساھمت الشعوب العربية في اKحداث الحربية إلى
ولكنھم . التركية اKجنبيةل أنھا ستنال استق+لھا التام بعد قرون من السيادة على أم)المترجم

/ بل وخانوھم حتى قبل أن يقاتل الجنود العرب وا�نكليز ضد القوات التركية  دعوا في ذلكخُ 
تعاونھا ويؤكد -حقاً لورنس بكل صراحة، بأن لندن لم تفكر في أي لحظة من لحظات . اKلمانية

  :كما يكتب لورنس قائ+ً . بتنفيذ وعودھا العرب وحسين مع القوميين
فليس ھناك أكثر من قصاصة ورق ، انتصارناأن أتعرف بسھولة أن في حالة  استطعتلقد " 

  )9".(لما قدمه العرب من أجلنا، 
  

السرية سايكس ـ بيكو السيئة  ا-تفاقيةوتجد اللعبة الشيطانية المزدوجة تأكيدھا الرسمي في 
قد  ما كانتاالحكومتان البريطانية والفرنسية  فقد حددت. 1916/أيار ـ مايو/16اريخ السمعة بت

ك فإن وفي ذل. كل حيال ا خر خططتا له من مناطق نفوذ استعمارية لھما في الشرق اKوسط
حيفا : وما عرف عنه -حقاً، شرق اKردن، والموانئ الفلسطينية )عدا الموصل(ب+د النھرين 

ق الصحراوية شمال شبه الجزيرة العربية، وكذلك مناطق السواحل العربية وعكا، والمناط
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فيما استأثرت فرنسا بسوريا ولبنان . المطلة على الخليج العربي والبحر اKحمر، للبريطانيين
فقد ارتأت بريطانيا وفرنسا  أما بالنسبة لفلسطين. رية بالنفطومنطقة الموصل شمال العراق الث

أما الدولة العربية المستقلة في ھذا المخطط الذي أعدته كلتا . ولي خاصأن يكون لھا وضع د
القوتين اKوربيتين ضمن مواقع النفوذ ا-ستعمارية، فلم يكن في تلك الظروف سوى وھم 

  .وخيال وت+عب منافق باKلفاظ والكلمات
  

الدبلوماسية البريطانية للعرب، بل أن  السياسةسايكس بيكو منتھى خيانة  اتفاقيةولم تكن 
العربية، فقد كانت  ا-ستق+لر لطعنة غدر أخرى ضد حركة كانت تحضّ  الشرقية البريطانية

عن بدء التطور السياسي الذي تعاني من  ولةمسؤمرتبطة بالصھيونية العالمية، وبذلك كانت 
  .آثارھا الشعوب العربية حتى اليوم

  
ا-قتصادية والسياسية من / ا-جتماعية وكانت الصھيونية السياسية تقف على أرضية التحو-ت

وفي مرحلة التحول . منذ بدء القرن التاسع عشر الرأسمالية ا�نتاجأساليب  وانط+قح خ+ل تفتّ 
وتحت تأثير العداء للسامية في أوربا و- سيما في روسيا  ا-ستعمارإلى  الرأسماليةمن 

ومنذ نھاية القرن التاسع عشر بطرح ھذه البورجوازية اليھودية  وبولونيا، بدأ مثقفو القيصرية
وإنما ھي مشكلة قومية، و- يمكن أن  السامية ھي ليست مشكلة اجتماعية أن معاداة: الخ+صة

مركز قومي في  تأسيس" إلى الصھيونية الدينية، ويروجون لذلك  با-ستناديكون ھناك حل إ- 
  )10".(إسرائيل

  
وفيه أسست  1897/ آب ـ أغسطس / 31 لىإ 27وفي المؤتمر الذي عقد في بازل من 

خلق " التي يتضمن برنامجھا " المنظمة الصھيونية العالمية" الصھيونية اKوربية ما يسمى
إذ لم تكن  ولم تظھر النتائج مباشرة .)12"(وطن شرعي آمن للشعب اليھودي في فلسطين

على و-يات المتحدة رجوازية اليھودية في غرب أوربا والوتركيا والب ا-ستعماريةالقوى 
  .استعداد لدعم المساعي الصھيونية

  
بعد ا-جتماعات التي تمت بين أي ولم يتغير الوضع إ- في غضون الحرب العالمية اKولى، 

 واKوساطنائب رئيس المنظمة الصھيونية العالمية حاييم وايزمن مع ممثلي المال البريطانيين 
ريطانية في رسالة لوزير الخارجية البريطانية جيمس ثم أكدت الحكومة الب ,العليا التجارية

إلى المصرفي ا�نكليزي البارز روتشيلد  1914/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 2بلفور بتاريخ 
Rothschild، مبريالية  دعمھا للخطط الصھيونية في فلسطين�وبذلك كانت الشراكة بين ا

  .العربية قد تأكدت ا-ستق+لوالصھيونية ضد حركة 
  
م بدأت المرحلة اKخيرة والحاسمة على مسرح العمليات الحربية في الشرق اKوسط في مطلع ث

ال+حقة، وفي  اKسابيعوفي  احتل الجيش البريطاني بغداد/ ـ مارسذارآ/ 11، ففي 1917عام 
الجزء اKعظم من ب+د الرافدين، وبذلك دخل العراق عملياً تحت السيادة  احت+لتقدم سريع تم 

 .يطانيةالبر
  

ـ يوليو ففي تموز. الھجوم المقابل الحاسمتحول البريطانيون كذلك إلى فقد  على جبھة سيناءأما 
القيادة العليا للقوات المسلحة البريطانية، وسوية  Allenby للنبياستلم ھنا الجنرال ا 1917/

/ 16في يافا من طردھم تم مع القوات العربية بدأ العمل ضد القوات اKلمانية ـ التركية، و
تشرين / 8، وفي نفس اليوم من القدس، كما سقطت بيروت في 1917/تشرين الثاني ـ نوفمبر

وسقطت . 1918/تشرين اKولـ أكتوبر/ 18، وطرابلس وحمص في 1918/ اKول ـ أكتوبر
وكانت قوات عربية بقيادة فيصل قد . 1918/تشرين اKول ـ أكتوبر/ 26مدينة حلب بتاريخ 
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الجبھة  انھارت، وبذلك 1918/ـ أغسطسأيلول / 30مدينة دمشق بتاريخ  ت+لاحتمكنت من 
بين الجنود اKلمان والنمساويين  التركية ـ اKلمانية بصفة نھائية، وبدأ الصليب اKحمر بالعمل

  :وفييناألمانيا والنمسا حكومتيھما في برلين : وفي آخر تقرير لھم أبلغ سفراء كلتا الدولتين
  )12".(ينتخبون حسب النموذج الروسي مجلساً للجنود، ويطالبون بسحب الضباطأن الجنود " 
  

القيادة التركية العليا بالقرب من مودروس  استسلمت1918/ تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 30وفي 
Mudros  ّمبراطورية العثمانية عن الصمود، ووكف�السكان العرب الذين ساھموا في بات ت ا

سنة من  400يأملون ا ن بعد  التركية في المشرق العربي ـKلمانية القوات المسلحة ا ھزيمة
بريطانيا العظمى، : المنتصرة ا-ستعماريةولكن القوى . ا-ستق+لالسيادة اKجنبية التركية بنيل 

 استعماريفرنسا اللتان قادتا الحرب من أجل تحقيق ما كانت قد خططت له طوي+ً في توسع 
  .لمنطقة الشرق اKوسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھوامش الفصل الخامس
  
  



 133

)1 (Rahtmann, L, : Stoßrichtung Nahost  1914-1918  Berlin 1963  
)2 (Pomiankowski , J. : Der zusammenbruch des Osmanischen Reiches, 

Erinnerungen an die Türkei aus der Zeit des Welkkrieges. Zürich – 
Leipzig – Wien 1928, S. 12, 51 , 99  

)3 (Österreichische Staatsarchiv (ÖSA) Wien, Allgemeines, Vol. 944 
Türkei  

)4(Ebenda.  
)5 (Ebenda, S. 946  
)6 (Ebenda, S. 944  
)7 (Ebenda, Vol 946  
)8 (Lawrence, T. E, : Die Sieben Säulen der Weisheit, Leipzig 1936, S. 

325  
)9  (Hess, M. : Rom und die letzte Nationalitäten frage. Wien – Berlin 

1919, S. 40 
)10 (Dubnow, S. : Weltgeschichte des Jüdischen Volkes, Jerusalem 

1919, S.548  
)11 (ÖSA, 1 Allgemeines, vol 946  
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 1400البلدان ا�س+مية في 
 .اKقطار العربية في القرن السادس عشر والسابع عشر

 19وبداية القرن  18اKقطار العربية في نھاية القرن 
 )1882/ تموز حتى أيلول (طانينضال الشعب المصري ضد الغزو البري

 ا-حت+ل الفرنسي Kقطار المغرب وحركة النضال ضد ا-ستعمار حتى الحرب العالمية اKولى
السياسة ا-ستعمارية للقوى اKوربية العظمى وحركة ا-ستق+ل في المشرق العربي حتى عام 

1914 
 )فيما يخص المناطق العربية فقط(معاھدة سايكس بيكو 


